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كابول ـ من سيد صلاح الدين:
قال عضـو بفريق وسـاطة بين كابول 
وطالبـان يتألف من مسـؤولين سـابقين 
اجـرى  الفريـق  ان  طالبـان  حركـة  مـن 
اتصـالات بالملا عمر زعيم الحركة وغيره 
من كبار قادة طالبان في محاولة لترتيب 

محادثات سلام مع الحكومة الافغانية.
وقال أرسلان رحماني «لا نتحدث الى 
اشخاص صغار بالتأكيد لكن مع مجلس 
القيـادة» الملا عمر وقلـب الدين حكمتيار 
المتشـدد  الاسـلامي  المتمرديـن  زعيـم 

المطلوب لدى الولايات المتحدة.
فريـق  اعضـاء  احـد  هـو  ورحمانـي 
سـابقين  كبـار  مسـؤولين  مـن  يتألـف 
بطالبان يحاولون التوسط بين الرئيس 
حامد كرزاي والمتمردين منذ اواخر العام 
الماضـي. واوضح رحماني فـي مقابلة مع 
رويتـرز ان الوسـطاء يضغطـون علـى 
الحكومة لاعطاء حق اللجوء السياسـي 

لاعضاء طالبـان وغيرها مـن الجماعات 
المعارضة المسـلحة ضمن مسـعى لتمهيد 

الطريق امام محادثات سلام مستقبلية.
واضـاف رحمانـي ان الفريـق اجرى 
منـذ بـدء المبـادرة مباحثـات مـع كرزاي 
والقـوى الغربيـة التـي لهـا قـوات فـي 
افغانستان والعاهل السعودي الملك عبد 

الله بالاضافة الى قادة المتمردين.
وكان الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
قـد تحـدث عـن الحاجـة للتواصـل مـع 
طالبان « معتدلة» في اطار اسـتراتيجية 

جديدة هذا العام. 
وتابع رحماني ان الحكومة وجماعات 
المعارضة المسـلحة طرحـا مطالبهما عبر 
الوسـطاء الذيـن يضمـون ايضـا وزيـر 
خارجيـة طالبـان السـابق وكيـل احمد 
متـوكل ومبعـوث الحركـة السـابق الى 

باكستان عبد السلام ضعيف.
وقضى ضعيف ومتوكل عدة سـنوات 

في الاحتجاز الامريكي.

دعت لحكم اسلامي ورفض الأحزاب السياسية.. وحذّرت من مغبّة العودة إلى النظام الاشتراكي

اليمن: «القاعدة» تدعم الحراك الجنوبي المؤيد للانفصال وسط قلق امريكي وسعودي
صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي: 

أعلـن تنظيم القاعـدة في جزيـرة العرب الـذي يتزعمـه اليمني 
ناصـر الوحيشـي الملقـب بأبوبصيـر، تأييـده للعمليـات المناهضة 
للسـلطة في المحافظات الجنوبية اليمنية، التي كان يحكمها النظام 
الاشـتراكي حتى قيـام الوحدة اليمنية والتي تكمل الأسـبوع المقبل 

عامها التاسع عشر.
وكشـف أبوبصيـر لأول مرة أمس في خطاب صوتي مسـجل بثه 
علـى موقـع التنظيم «صدى الملاحـم» عن تأييده للحركـة المناهضة 
للسـلطة، المعروفـة باسـم «الحـراك الجنوبـي» والمكـون مـن عـدة 
مجموعات مسـتقلة عن بعضها، وتدعـو جميعها إلى عودة انفصال 

اليمن الجنوبي عن نظيره الشمالي السابق.
وقـال أبوبصيـر «اننا فـي تنظيـم القاعـدة نؤيد مـا تقومون به 
مـن رفـض الظلم عليكـم وعلى غيركـم ومناهضـة النظـام والدفاع 
عـن انفسـكم». وأضـاف «ان مـا يحـدث فـي لحـج والضالـع وابين 
وحضرمـوت لا يقـره عقـل ولا يرضـاه انسـان ... ويحتـم علينـا 

المناصرة والتأييد».
وأوضـح في رسـالته الصوتيـة التي حملـت عنوان «الـى اهلنا 
فـي الجنـوب»، « ان مـا تطالبـون به هو حقكـم، كفله لكـم دينكم... 
فـلا يمـارس باسـم الحـــفـاظ علـى الوحـدة الظــــلـم والقــهـر 
والاسـتبداد». مشـيرا إلـى ان «الوحـدة من صنـع الشـعب كافة .. 
وليسـت حكرا على شـخص»، في إشـارة إلى الرئيـس اليمني علي 

عبد الله صالح. 
وحذّر زعيم تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية من مغبّة العودة 
إلى النظام الاشـتراكي الذي كان حكم الجنوب اليمني زهاء عقدين 
ونيّـف حتى العام 1990، بحكم أن اليمنيين في الجنوب جرّبوا حكم 
المناهـج الوضعيـة، وطالبهـم بـ»العودة الـى قانون اللـه الذي هو 
المخرج لمـا نحن فيه». وقال «الحذر الحـذر ان تخدعوا مرة اخرى»، 
في إشـارة إلى عـدم الانخداع بالعـودة إلى النظام الاشـتراكي من 

جديد.
وفي حين طالب بعدم الانخداع بالنظام الاشـتراكي أو بأي منهج 
وضعي، دعا أبوبصير الى رفض الأحزاب السياسـية بكل اشكالها، 

دون أن يسـتثني منهـا الأحـزاب الإسـلامية، والتـي يتزعمهـا كبار 
مشـايخ الديـن الإسـلامي في اليمـن، إلا أنه شـدد علـى ان «لا عدل 

وحرية الا في ظل الاسلام».
ولـم يعـط أبوبصيـر أي مبـرر لدعـم الحـراك الجنوبـي، متعدد 
الفصائـل والمجموعـات، خاصـة وأنها تنـدرج جميعا ضمـن التيار 
اليسـاري، علـى الرغـم مـن أن رسـالته لـم تحمـل تأييـدا صريحا 
لأي مـن مجموعات الحـراك الجنوبي، بـل للقضيـة الجنوبية التي 
ينـادون باسـمها بشـكل عـام، من منطلـق دفـع المظالم التـي تطال 
أبناء المحافظـات الجنوبيـة، ومحاولة إزالة السياسـات التمييزية 
ضدهم في المناصب وفي المواقع القيادية في الدولة وفي المؤسسات 

العسكرية والأمنية.
واثارت الاوضاع في اليمن قلقا اقلــيميا ودوليا، وسـط مخاوف 
مـن تحـول اليمـن الـى دولـة فاشــــلة وقاعـدة جديـدة لتنظيـم 

القاعدة.
ووجـود القاعدة فـي اليمن يعتبر تهديدا لامـن الجزيرة العربية 
ولامدادات النفـط، ويعتبر النفط اليمني اسـتراتيجياً لانه الوحيد 

المفتـوح علـى البحـار والمحيطـات ولا يمـر عبـر مضائق مثـل هرمز 
او قنـاة السـويس. وكان واضحـا القلق الامريكي والسـعودي من 
الاحداث في اليمن حيث اصدرت الادارة الامــريكية لاول مرة بيانا 
حول الموضوع طالبت به بالحفاظ على الوحدة اليمنية. كما انعكس 
القلـق السـعودي بتصريحـات وزير الخارجيـة السـعودي الامير 
سـعود الفيصـل امـس الاول والتي اكد بها ان اسـتقرار السـعودية 
من اسـتقرار اليمن. كما قررت السعودية مؤخرا استيعاب المزيد من 

العمالة اليمنية.
وجـاء الإعـلان عن تأييـد تنظيم القاعـدة للحـراك الجنوبي في 
اليمـن بعـد نحو شـهر ونصف من إعـلان انضمام مؤسـس الحركة 
الجهاديـة في اليمن الشـيخ طـارق الفضلي إلى الحـراك الجنوبي، 
وبعـد أيام مـن الإعلان عـن توحيد منظمـات الحـراك الجنوبي في 

تكتل سياسي واحد، تحت إشراف طارق الفضلي.
وكانت عمليـات الحراك الجنوبي بدأت قبل نحـو عامين بقضايا 
مطلبية محدودة، من قبل متقاعدين عسكريين وأمنيين جنوبيين، تم 
تسـريحهم قبل انقضاء المدة القانونية للخدمة العسـكرية والأمنية 

لهم، ووصل الأمر بهم حاليا إلى مطالب سياسـية تدعو إلى انفصال 
الجنوب اليمني عن الشـمال، وهو ما أثار حفيظة النظام ودفعه إلى 
مواجهة كافة المطالب بالانفصال بالقوة، باعتبار أن الوحدة اليمنية 
من أهـم المنجزات اليمنية التـي يجب أن يتم الحفـاظ عليها، والتي 

ينبغي أن تظل بعيدا عن الخلافات السياسية والفكرية.
وفـي حين كانت هـدأت عمليات الحـراك الجنوبي العـام الماضي 
مـع اعتقال العديد مـن قادتهـا ومحاكمتهم أمام محكمـة أمن الدولة 
المتخصصـة بقضايا الإرهاب، وتم الإفراج عنهم من السـجون بعفو 
رئاسـي في عملية تسوية سياسـية، كان الغرض منها تخفيف حدة 
الغضـب الجماهيري الجنوبي ضد النظام، غير أن العديد ممن أفرج 
عنهـم من قادة الحراك الجنوبي عادوا إلى تزعّم العمليات المناهضة 
للنظـام، مثـل القيـادي الاشـتراكي السـابق في حضرموت حسـن 
باعوم، ولذا استؤنفت الشـهر الماضي عمليات الحراك الجنوبي في 
محافظـات الضالع ولحج وأبين وحضرمـوت، ولا زالت تلك المناطق 
تشـهد مواجهـات متقطعـة علـى الرغم مـن كل الجهـود والمحاولات 

الحكومية لاحتواء الوضع هناك.   (رأي القدس ص 19)

اوباما يأمر بمنع نشر صور تعذيب
معتقلين في العراق وأفغانستان 

■ واشـنطن ـ ا ف ب – يـو بـي آي: 
عارض الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
امس الاربعـاء خطة البنتاغون القاضية 
فـي  معتقلـين  لتعذيـب  صـور  بنشـر 
افغانستان والعراق ابان ولاية الرئيس 
السـابق جـورج بوش، حسـب مـا اعلن 

مسؤول امريكي بارز.
الادارة  فـي  بـارز  مسـؤول  وقـال 
التقـى  الماضـي  «الاسـبوع  الامريكيـة 
الرئيـس بفريقـه القانونـي وابلغهم انه 
لا يشـعر بالارتيـاح حيـال نشـر صـور 
ان  يعتقـد  لانـه  الدفـاع  وزارة  تملكهـا 
نشرها سـيعرض جنودنا للخطر، ولانه 
يعتقـد ان انعكاسـات مثـل هـذه الصور 
على الامن القومي لم تقدم بالشـكل التام 

للمحكمة».
واضاف المسؤول «في نهاية الاجتماع، 
امـر الرئيس فريقـه القانوني برفض اي 

نشر فوري للصور على تلك الاسس».
وقـال المسـؤول ان اوبامـا «هـو اخـر 
شـخص يمكن ان يبـرر الافعـال الواردة 
في الصـور. ولهذا السـبب حققت وزارة 
الدفـاع في تلـك الحـالات ولهذا السـبب 
جـرت معاقبة اشـخاص بالحكـم عليهم 
بالسـجن او الطرد وعـدد من الاجراءات 

التأديبية الاخرى».
واضاف «ولكن الرئيس يؤمن بشـدة 
ان نشـر هـذه الصـور خاصـة فـي هـذا 
الوقت لن ينتج عنه سوى تأجيج مسارح 
الامريكيـة  القـوات  وتعريـض  الحـرب 

للخطر وجعل عملنا اكثر صعوبة».
وكان مـن المخطـط أن يتـم نشـر هذه 

الصـور بموجـب طلـب تقدم بـه الاتحاد 
الأمريكـي للحريـات المدنيـة، بعـد قـرار 
بوكالـة  خاصـة  وثائـق  بنشـر  أوبامـا 
 ،CIA الاسـتخبارات المركزية الأمريكية
خـلال فتـرة الرئيـس السـابق، جـورج 
بوش تظهر اسـتخدام أسـلوب «الإغراق 
بالميـاه» أثناء اسـتجواب معتقلين، وهو 
ما صنفته الإدارة الحالية على أنه يندرج 

ضمن أساليب التعذيب.
وأثارت مجموعة صور سـابقة كشف 
تعذيـب  عمليـات  عـن   2006 فـي  عنهـا 
معتقلين في سجن «أبو غريب» العسكري 
في العراق، موجة انتقادات واحتجاجات 
غاضبـة ضد القوات الأمريكيـة، كما أدت 
إلـى تقديم عدد مـن الضبـاط للمحاكمة، 
بالإضافة إلى إجـراء تغييرات في قيادة 
السـجن. وكان اتحـاد الحريـات المدنية 
قـد أعلن أواخر نيسـان (أبريل) الماضي، 
أن وزارة الدفـاع الأمريكيـة سـتفرج عن 
«عدد لا بأس به» من الصور التي تكشف 
تعـرض  التـي  والإسـاءات  الانتهـاكات 
لهـا المعتقلون والسـجناء فـي معتقلات 
بالعـراق، إلى جانب عدد آخر من الصور 

من أفغانستان.
وقـال محامي اتحاد الحريـات المدنية 
أمريت سـينغ «توفر الصور دليـلاً مادياً 
وملموسـاً على أن الإسـاءات للسـجناء 
التـي قـام بهـا أمريكيـون لم تكـن مجرد 
أخطاء فردية وإنما منتشـرة، وتجاوزت 
جدران سجن أبو غريب»، مضيفا أنه من 
المنتظر أن تفرج الوزارة عن هذه الصور 

في 28 أيار (مايو) الحالي.

وزير بريطاني: نتحرى امكانية اجراء 
اتصالات محدودة مع سياسيين من حزب الله

■ لنـدن  ـ يـو بـي آي: كشـف وزيـر 
بريطانـي بـأن بـلاده تتحـرى امكانيـة 
اجـراء اتصـالات وصفهـا بــ «المحدودة 
والمدروسـة» مـع السياسـيين مـن حزب 
اللـه، واكـد أن حكومتـه منفتحـة أمـام 
اجـراء نقاش جدي مع نـواب الحزب في 
المجلـس النيابـي اللبناني وفق الأسـس 
نفسـها التي تتبعها مـع غيرهم من نواب 

الأحزاب الأخرى في لبنان.
وقال بيل راميل وزير الدولة للشؤون 
الأوسـط  بالشـرق  المعنـي  الخارجيـة 
وشـمال أفريقيا في نقاش برلماني مسـاء 
الثلاثاء حول حزب الله وعملية السـلام 
في الشـرق الأوسط إن الإتصال «يقتصر 
فقط علـى أعضاء حـزب الله المشـاركين 
بشـكل مشـروع فـي السياسـة اللبنانية 
وليـس أولئك المنخرطـين بأعمال العنف 

والإرهاب». 
واعتبـر الوزيـر البريطانـي أن اقامة 
علاقات دبلوماسـية بين لبنان وسورية 
والسـعودية  سـورية  بـين  والمصالحـة 
بشـأن  مؤخـرا  وردت  التـي  والتقاريـر 

التحـركات في قرية الغجـر التي تحتلها 
إسـرائيل «سـتعمل جميعها علـى توفير 
الانتخابـات  خـلال  مسـاندة  أجـواء 
النيابيـة المقبلة في لبنان»، والتي اشـار 
إلـى أن بـلاده «ملتزمة بأن تكـون عادلة 
وديمقراطيـة وتدعـم هـذه العمليـة مـن 
خلال مشـاريع تكلفتها حوالـى 200 ألف 
جنيـه إسـترليني». لكـن راميـل اضاف 
«علـى الرغـم مـن هـذه التطـورات، مـا 
تـزال هنـاك مسـائل عالقة مثيـرة للقلق 
والاهتمـام مـن بينها انتشـار الأسـلحة 
والجماعات المسلحة، والفشل في إحراز 
تقـدم ملموس في مواضيع تشـمل مزارع 
شـبعا التـي تحتلها إسـرائيل، وبشـكل 
خـاص اسـتمرار حـزب اللـه بالاحتفاظ 
بقـدرات عسـكرية كبيـرة ومسـتقلة عن 
الدولـة». وقال «إن الهدف من سياسـتنا 
هـو ان نشـهد تغييراً في حـزب الله وأن 
ينبـذ العنـف ويضع أسـلحته ويشـارك 
بشـكل بنـاء، ديمقراطيا وسياسـيا، في 
السياسـة اللبنانيـة وفـق ما تنـادي به 

قرارات مجلس الأمن».

وسطاء سلام افغان على اتصال بالملا عمر 

امريكا ترفع علمها 
بالعاصمة الليبية لأول 
مرة منذ ثلاثة عقود

رفعـت  أي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
الأربعـاء،  امـس  المتحـدة  الولايـات 
ولأول مـرة منذ ثلاثة عقـود، علمها فوق 
مقر سـفارتها فـي احـد الأحيـاء الراقية 
وسـط  طرابلـس،  الليبيـة  بالعاصمـة 
حضور عدد من كبار المسـؤولين الليبيين 
المعتمديـن  الأجنبيـة  الـدول  وسـفراء 
لـدى ليبيا. وجـدّد السـفير الأمريكي في 
طرابلـس جـين كريتـز خـلال حفـل أقيم 
وسـط إجراءات أمنية مشـدّدة، التزامه 
بالعمـل لتطبيـع علاقات بلاده مـع ليبيا 
وبناء علاقات جديدة مع الشعب الليبي. 
ولفت السفير الأمريكي، الذي باشر عمله 
كأول سـفير لبـلاده منـذ 36 عاما ووصل 
إلى ليبيا منذ أربعة أشـهر تقريبا، إلى أن 
من أهداف بلاده الأساسـية إعـادة بناء 
الروابط بين الشعبين الأمريكي والليبي.

مفتي مصر يدعو 
لإصدار فتوى لتأجيل 
الحج والعمرة بسبب 

انفلونزا الخنازير 
■ القاهـرة ـ د ب أ: دعـا علـي جمعـة 
ضـرورة  إلـى  المصريـة  الديـار  مفتـي 
الاجتهاد الجماعي بين كل المجامع الفقهية 
المعترف بها على مستوى العالم الإسلامي 
للخروج بفتـوى موحـدة توضح موقف 
الشـريعة الإسـلامية حـول مـدى جواز 
تأجيل أداء الحج والعمرة بسبب انتشار 

فيروس «انفلونزا الخنازير». 
وقـال جمعـة فـي تصريحـات خاصة 
المسـتقلة  اليـوم»  «المصـري  لصحيفـة 
نشـرتها امس الأربعاء «الفتوى بتأجيل 
أداء الحـج والعمـرة لا ينبغـي أن تصدر 
بصـورة فرديـة، وإنمـا يجـب أن تتم في 
صـورة جماعيـة بحضـور فقهـاء الأمـة 
الإسـلامية والتنسيق مع المجامع الفقهية 
المعتمدة في العالم الإسـلامي».  وأضاف 
والعمـرة  الحـج  أداء  «تأجيـل  جمعـة 
(أنفلونـزا  فيـروس  انتشـار  حالـة  فـي 
الخنازيـر) بصورة كبيـرة له جانب فني 
وزارات  مثـل  المعنيـة  الجهـات  تحـدده 
الصحـة والبيئـة والزراعة ثـم تأتي بعد 
ذلـك، وبناء على تقارير هـذه الوزارات، 
اجتهادات علماء الأمة الإسلامية لتحديد 

موقف موحد من هذا الخطر». 

حمدي قنديل لـ«القدس العربي»: الحكومة المصرية وجهت انذارا لـ«المنار» بازالتها من «نايلسات» 
«حرب الفضائيات» تستعر: الكونغرس يناقش قانونا يعتبر الاقمار الحاملة لبعضها «منظمات ارهابية»

لندن – «القدس العربي»

 من خالد الشامي:
يبــدو ان هذا الربيع الفضائي يتجه الى مزيد 
مــن الســخونة، اذ بعد تعــرض قنــاة «الحوار» 
للتشــويش علــى القمــر الصناعــي «هوتبيرد» 
الاســبوع الماضي، يبحــث الكونغرس الامريكي 
الاقمــار  شــركات  ســيعتبر  قانــون  مشــروع 
الصناعيــة التي تحمل عددا من القنوات العربية 
«منظمــات ارهابيــة» بســبب تحريضهــا علــى 
قتل الامريكيين. وتشــمل هذه القنــوات «المنار» 
و»الزوراء» و»الاقصى» و»الرافدين» وهي تبث 

على القمرين «نايلسات» و»عربسات».
وحســب وكالــة انبــاء «امريــكا ان ارابيك» 
م بــه النائبان  زعــم مشــروع القانون الــذي تقدَّ
والديمقراطــي  بيليراكيــس  جــس  الجمهــوري 

جوزيــف كراولي في مجلس النــواب الأمريكي 
أن هذه القنوات التليفزيونية تســاعد المنظمات 
الإرهابية الخارجية في وظائفها الرئيســية، من 

تجنيد العناصر وجمع التبرعات والدعاية.
ويطالب مشــروع القانون باتخاذ «إجراءات 
عقابيــة» ضــد مانحي خدمات القمــر الصناعي 
الذين يبثــون هذه القنــوات أو أي محطة أخرى 
يملكهــا ويشــغلها «إرهابيــون»، بحســب نص 
القانــون. ويحث مشــروع القانــون الحكومات 
والمستثمرين على حظر بث هذه القنوات، وعدم 
الاســتثمار لدى مانحي خدمات القمر الصناعي 

التي تبثها.
كما يحث مشــروع القانون- الذي تم تقديمه 
فــي  6 ايــار/ مايــو الجــاري وأُحيل إلــى لجنة 
الشــؤون الخارجية بمجلس النواب برقم 2278 
لدراسته- الإدارةَ الأمريكية على مراجعة طبيعة 
علاقتهــا، ومســاعدتها للدول التــي ترعى هذه 

القنوات.
ويدعو القانون كذلــك الرئيس الأمريكي إلى 
«تقــديم تقرير للكونغــرس عــن التحريض على  
العنــف المعــادي للولايــات المتحدة في الشــرق 

الأوسط».

وقــد يكون صــدور القانــون الامريكي مبررا 
لشــركة نايلســات المملوكة للحكومــة المصرية 
لاتخــاذ قــرار بازالة هــذه القنــوات، خاصة ان 
القمر يعاني من مشــكلة عدم وجود مســاحات 
متاحة مع تزايــد الطلب عليه من قنوات جديدة، 
مــا اضطره لتأجير مســاحة على قمــر «اتلانتك 
بيــرد» الامريكي الذي يغطي المجال نفســه، كما 
ان العلاقــات بــين القاهــرة وحزب الله تشــهد 
توتــرا كبيــرا اثر قضيــة «خلية حــزب الله» في 
مصر. وقامت شــركة نايلســات كذلــك بزيادة 
رســوم الاشــتراك الســنوي مــا اضطــر احدى 
القنــوات اللبنانيــة مؤخــرا الــى الخــروج منه 

لاسباب اقتصادية.
وكانت الشــركة قامت بحذف قناة «الحوار» 
في الاول من نيســان/ ابريل العام الماضي دون 
انذار، ما اســتدعى ادانات واســعة من منظمات 

حقوقية مصرية ودولية عديدة.
قنديــل  حمــدي  المصــري  الاعلامــي  وقــال 
لـ«القدس العربي» ان الحكومة المصرية وجهت 
انــذارا لقناتي «المنــار» في شــهر ابريل الماضي 
و»نيوتي في» في شــهر شباط/ فبراير الماضي 
بازالتهما من قمر النايلسات اذا قررتا استضافة 

برنامج «قلم رصاص».
وكانــت قنــاة «الليبية» اغلقت بعــد ان انتقل 
اليهــا البرنامج، الــــــذي كان يـــــذاع لاكثر من 
اربعــة اعــوام على قنــاة دبــي قبــل ان يتوقف 

فجأة. 
امــا قناة «الحــوار» التي عادت للبث بشــكل 
طبيعي بعــد ان انقطــع بثها بالكامــل الخميس 
الماضــي لنحــو اربع وعشــرين ســاعة بســبب 
التشويش، فما زالت تنتظر تقريرا فنيا كاملا من 
شــركة «هوتبيرد» يحدد الجهة المســؤولة عنه. 
وكانت القنــاة  اتهمت جهات عربية لم تســمها 

بالمسؤولية عن تعطيل بثها.
وتحدثت مصــادر عن ان شــركة «هوتبيرد» 
ربما تســعى للتخلص من بعض القنوات المثيرة 
للمشــاكل، وبيــع المســاحة التــي تشــغلها الى 

قنوات جديدة تنتظر.
وفي ظل «حرب الاقمار الصناعية» المستعرة 
تتحدث المصــادر عن ان دولة قطر تدرس اطلاق 
قمــر صناعــي ينافــس نايلســات وعربســات، 
ويمثل شبكة امان لقناة الجزيرة في حال قررت 

القاهرة ازالتها من نايلسات.
العربيــة  الحكومــات  ان  المصــادر  وتعتبــر 

قررت نقــل صراعاتها على ما يبــدو من الارض 
الى الفضاء، مشــيرة الى ان الســعوديين اثبتوا 
انهم الاكثر حنكة عندمــا انتــــبهوا مبــــكرا الى 
اهميــة الفضـــائيــات فكانوا اول مــن بادر الى 

تأسيسها. 

أعرب عن تضامنه مع الفلسطينيين الذين يتوقون للتمكن من العودة لمسقط رأسهم

البابا يأمل بازالة الجدار العازل ويلمح لتأييده حق العودة

اسرائيل تبني سياجا امنيا على حدودها مع مصر بطول 40 كلم
غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

كشفت مصادر اسرائيلية امس ان اسرائيل شرعت ببناء «سياج امني»، 
على طــول حدودها مع مصــر، خوفا من عمليات تســلل مســلحين لتنفيذ 

هجمات.
ووفق ما كشــفته المصادر الاســرائيلية لصحيفة «جيروزاليم بوســت» 
الاسرائيلية امس فقد ذكرت ان القيادة الجنوبية للجيش الاسرائيلي بدأت 
في بناء هذا السياج، لافتة الى وجود مخاوف من ان يكثف نشطاء حماس 
والجهاد الاســلامي جهودهم للعبــور الى منطقة صحراء ســيناء المصرية 

ومن ثم التسلل والدخول الى اراضي اسرائيل.
وقالت ان الجدار الامني يضم ســياجاً واســلاكاً شائكة، ويجري بناؤه 
على امتــداد 40 كيلومترا، تمتد من معبر كرم ابو ســالم وهو معبر يقع على 

حدود قطاع غزة ومصر واسرائيل، الى بلدة نيتسانا جنوبا.
وقالــت الصحيفة ان مســؤولي الامن فــي تل ابيب حذروا مما اســموه 

«مثلث الرعب» الذي يربط بين قطاع غزة ومصر واسرائيل. 

وبحســب مصــادر الصحيفة فقد ذكــرت ان الحدود مع مصــر والممتدة 
لاكثر من 200 كيلومتر، تتخللها مناطق وعرة تكون ســهلة على المتســللين، 
حيــث بينت انه لا حدود فاصلة بين مصر واســرائيل الا في بعض المناطق 

التي يتواجد فيها سور منتظم يفتقر الى وجود مراقبة الكترونية.
وقالت المصادر ان وحدات هندســية في الجيش الاسرائيلي شرعت في 
بناء الجدار وتعزيز مواقع قوات الدفاع الاســرائيلية الموجودة في المنطقة 

منذ عملية (الرصاص المصبوب)، التي شنت ضد غزة.
وتخشــى اســرائيل ايضا ان يقوم عناصر من حزب الله اللبناني الذين 

يعتقد بوجودهم في سيناء بالدخول الى اسرائيل عبر المناطق الحدودية.
ونقلــت الصحيفة عن مســؤول في وزارة الجيش الاســرائيلية  قوله ان 
«الحدود مع غزة محكمة الاغلاق»، لكنه عبر عن خشــيته من ان يتم التسلل 

لاراضيه عبر الحدود المصرية.
يشــار الى ان الســلطات الامنيــة المصريــة اعتقلت قبل الشــهر الماضي 
افراداً قالت انهم ينتمون لحزب الله، واتهمت بالتخطيط لشــن هجمات من 

اراضيها.

بيت لحم ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
قـال البابـا بنديكتوس السـادس عشـر امـس الأربعاء ان 
الجهود الدبلوماسـية لحل النزاع الفلسـطيني الإسرائيلي لن 

تنجح إلا إذا رغب الشعبان بالتحرر من دائرة العداء.
وجـدد البابـا في كلمـة ألقاهـا خـلال زيارته لمخيـم عايدة 
بالضفـة الغربيـة دعوته إلى جميـع الأطراف المعنيـة «لتعمل 
لصالـح حل عـادل ودائـم يحتـرم المطالـب الشـرعية لجميع 
الأطراف، ليحيوا بسلام وكرامة بما يوافق القانون الدولي». 
وأضـاف» لا يمكـن أن تنجـح الجهـود الدبلوماسـية إلا إذا 
رغب الشـعبان الفلسـطيني والإسـرائيلي بالتحرر من دائرة 

العدائية».
جهودكـم  «جـددوا  المخيـم  فـي  الشـباب  مخاطبـا  وقـال 
لتسـتعدوا للحظـة التي تكونون فيها مسـؤولين عن شـؤون 
الشـعب الفلسـطيني في السـنوات المقبلـة».  وتحـدث البابا 
عن الجـدار الفاصل وقـال انه يعتقـد ان الجدار الـذي اقامته 

اسرائيل في الضفة الغربية وحولها يمكن ازالته.
واضاف البابا قوله قبل ان يغادر البلدة حيث ولد المسـيح 
«لقد شـاهدته ... (انه) يلقي بظلالـه على جانب كبير من بيت 
لحـم .. الجـدار الناتـىء فـي اراضيكـم ويفصل بـين الجيران 
ويقسم العائلات... وعلى الرغم من ان الجدران يسهل بناؤها 

فكلنا نعلم انها لا تبقى الى الابد. يمكن ازالتها».
وشـدد البابـا علـى الحاجة اولا الـى ازالة «الجـدران التي 
نقيمها حول قلوبنـا» وانهاء الصراع وقـال «امنيتي الصادقة 
لكـم يا شـعب فلسـطين هـو ان يحـدث هـذا قريبـا وان يكون 
بوسـعكم في النهاية ان تنعموا بالسلام والحرية والاستقرار 

الذي ظل طويلا بعيد المنال».
باتجـاه  جريئـة  مبـادرات  تبنـي  ضـرورة  علـى  وشـدد 
المصالحـة، مضيفـا أنه إذا أصـر كل طرف علـى تحفظاته على 

الآخر فلن تكون النتيجة إلا المأزق.
وقـال للاجئـين «تطلعاتكم المشـروعة لمنازل دائمـة، لدولة 
فلسـطينية مسـتقلة، لـم تتحقـق حتـى الآن». ويعد هـذا هو 
الخطـاب الأوضـح مـن حيـث النزعة السياسـية الـذي يلقيه 
البابا منذ بدء جولته التي تسـتغرق خمسة أيام في إسرائيل 

والأراضي الفلسطينية الاثنين. 
كمـا حـث المجتمـع الدولي علـى اسـتخدام «نفـوذه للعمل 

لصالح التوصل إلى حل عادل ودائم». 
وصفق جمهـور اللاجئـين والرئيـس الفلسـطيني محمود 
عباس للإشارة غير المباشرة إلى مطالبة الفلسطينيين بعودة 

اللاجئين بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. 
وفـي هذه الإشـارة، أعـرب البابا عـن تضامنه مـع «جميع 
الفلسـطينيين الذين لا مأوى لهم والذيـن يتوقون إلى التمكن 
من العودة إلى مسـقط رأسـهم أو أن يعيشوا بشـكل دائم في 

وطن خاص بهم». 
مـن جهة أخـرى قـال الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
فـي كلمـة ألقاها فـي المخيـم إن المخططـات الإسـرائيلية التي 
يتم تنفيذها بوتيرة متسـارعة سـتؤدي إلى تقويض إمكانية 
الفلسـطينية،  للدولـة  عاصمـة  الشـرقية  القـدس  تكـون  أن 
وبالتالـي الحيلولة دون التوصل إلى حـل الدولتين. وأضاف 
«ان اسـرائيل تجري عمليـة تدمير ممنهجة للوجـود العربي، 

المسيحي والإسلامي في القدس».  (تفاصيل ص 6)

البابا بنديكتوس السادس عشر يزور اطفالا في مستشفى كاريتاس في مدينة بيت لحم امس 

حمدي قنديل
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دعـا  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
مجلـس التفاهـم العالمـي فـي ختـام 
دورته السـنوية السابعة والعشرين 
التـي عقدت فـي مدينة الملـك عبدالله 
الاقتصاديـة في المملكة إلى عدم شـن 
الدينيـة،  الشـعائر  باسـم  الحـروب 
والعـراق،  أفغانسـتان  فـي  خاصـة 
مؤكدا ضرورة استجابة إسرائيل إلى 
مبادرة السـلام العربيـة التي طرحها 
الملـك عبدالله بن عبـد العزيز في قمة 

بيروت العربية في عام 2002.
وقال البيان الصادر امس الاربعاء 
الـذي  العالمـي،  التفاهـم  مجلـس  إن 
انعقـد على مـدى ثلاثـة أيـام برعاية 
أن  أكـد  عبداللـه،  السـعودي  الملـك 
الشرق الأوسط من دون سلام حقيقي 
بين إسرائيل وجيرانها سيبقى مركزا 
السـلام  وان  العالـم،  فـي  للصـراع 
يتطلب الاستعداد للتسوية وان الحل 
الوحيـد طويـل الأمـد لأزمـة الشـرق 

الأوسـط يقـوم علـى فكـرة الدولتين 
والعودة إلى حدود 1967.

واضاف البيـان «هنا تظهـر أهمية 
مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبدالله عام 2002 الشـاملة والدعوة 
إليها مجددا في كانون الثاني (يناير) 
من هذه السنة من أجل إحلال السلام 
في فلسـطين.. لكـن لا تبدو إسـرائيل 

مهتمة اليوم بالسلام».
ووصف البيـان ما حـدث ويحدث 
في العـراق وأفغانسـتان بأنـه يظهر 
غيـر  العسـكري  التدخـل  عواقـب 
الضـروري إذ أنـه مـن السـهل شـن 
الحرب على بلد ما إلا أنه من الصعوبة 
الانسـحاب من بلد مهزوم دون تفشي 

الفوضى».
وأوضح مجلس التفاهم العالمي «أن 
العـراق وأفغانسـتان مـا زالا دولتين 
غير مسـتقرتين ومع أنه علينا جميعا 
محاربة الإرهاب ومنظماته لكن ليس 

علينـا شـن الحروب باسـم الشـعائر 
الدينيـة والفكـر الديني لذلـك.. وفي 
حالـة إيــران ينصـح بعـدم التدخل 

العسكري».
وبالنسـبة إلى أفريقيا، قال البيان 

عليهـا  تغلـب  بـؤرة  «سـتبقى  إنهـا 
الكبـرى  فالبحيـرات  الصراعـات، 
الأفريقية ودول شـرق شمال الكونغو 
العنيفـة  الصراعـات  فيهمـا  تنتشـر 
وتؤثر هذه الصراعات على 86 مليون 
نسـمة مع وقوع ملايين الضحايا، كما 
أن» الوضـع في دارفـور وكذلك القرن 

الإفريقي يعيشان حالة مأساوية «.
وأشار إلى «إن أهم تحد في إفريقيا 
هو أمام منظمة الاتحاد الأفريقي التي 
عليهـا أن تقـوم بـدور أساسـي رغـم 
انـه ليس هناك حـلاً سـريعاً أو رؤية 

إيجابية للمستقبل».
ووصف البيـان السـعوديـة بأنها 
«من الدول القليلة المعتدلة في المنطقة 

التي لا تشكل ساحة للنزاعات». 
وشارك في اجتماعات هذه الدورة 
سـعودية  شـخصية   200 مـن  أكثـر 
السياسـية  القيـادات  مـن  وعالميـة 
بينهـم  مـن  والاقتصاديـة  والفكريـة 

وزراء  ورئيـس  دولـة  رئيـس   28
سـابقين يأتي في مقدمتهم المستشـار 
شـميت  هيلمـوت  الأسـبق  الألمانـي 
السـابق  السـويد  وزراء  ورئيـس 
وزراء  ورئيـس  كارلسـون  انغفـار 
كندا السـابق جـان كرتيـان ورئيس 
وزراء سـنغافورة السابق جو تشوك 
هوزيـه  السـابق  البرازيـل  ورئيـس 
سـارني والرئيـس الإيراني السـابق 

محمد خاتمي. 
العالمـي  التفاهـم  مجلـس  ويضـم 
الـذي أنشـئ فـي عـام 1983 رؤسـاء 
ويهـدف  سـابقين  وحكومـات  دول 
إلـى الاسـتفادة مـن خبـرات ومعرفة 
رؤسـاء حكومـات ودول ومسـؤولين 
سـابقين في الشـؤون الدولية العامة 
وفي الشـؤون الاقتصادية في تحقيق 
الاسـتقرار العالمي من خلال توصيات 
تسهم في الوصول إلى السلام والنمو 

الاقتصادي لجميع دول العالم.

وصف السعودية بأنها «من الدول القليلة المعتدلة في المنطقة».. وشارك في اجتماعاته أكثر من 200 شخصية

مجلس التفاهم العالمي يدعو لعدم شن الحروب باسم الدين
■ المنامـة ـ د ب ا: دعـا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب 
البحرينـي كافـة القـوى السياسـية بما فيهـا الأطـراف التي لا 
تعترف بدسـتور البلاد الصادر عام 2002 والبرلمان الحالي إلى 
المشـاركة في الحـوار الوطني المقترح، وذلك بهـدف التعامل مع 

القضايا الوطنية موضع الخلاف وحلها . 
وقـال صـلاح علي فـي لقـاء مـع الصحافيـين فـي المنامة إن 
الحـوار الذي اقترحه ملك البحرين الشـيخ حمد بن عيسـى آل 
خليفـة يعد فرصـة لجميع الاطـراف للتعامل مع المخـاوف التي 
تجـول في صدورهم مثـل الإصلاحات الدسـتورية والتجنيس 

السياسي المزعوم ومستويات المعيشة. 
وأضـاف أن هذه فرصـة للتعامل مع هـذه القضايا من خلال 
الجلـوس علـى طاولـة واحـدة ومناقشـتها بأسـلوب متحضر 
وبناء وصريح يوضح من خلاله كل طرف موقفه والحل المقترح 
بـدلا من نشـر العنف في الشـوارع في محاولة بائسـة لإنهائها 

لصالح طرف أو آخر. 
وأكـد علـي أن هذه الحـوارات ليسـت قاصرة علـى البرلمان 

وإنما يمكن لأي جماعة أو زعيم سياسي المشاركة فيها. 
وكان ملك البحرين دعا الشـهر الماضـي إلا الحوار بعد العفو 
عن 178 شـخصا معظمهم من الشـيعة الذين جرى اعتقالهم في 
الفترة من كانون ألاول (ديسـمبر) من عام 2007 وحتى نيسان 

(أبريل) من عام 2009 بتهم تتعلق بالأمن. 
ومـن المتوقع أن تشـهد البحريـن التي تعد ملكية دسـتورية 

ثالـث انتخابـات برلمانية منذ دسـتور 2002 في تشـرين الثاني 
(نوفمبر) من العام المقبل.

مسؤول بحريني يدعو «جميع القوى 
السياسية» للمشاركة في الحوار الوطني

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة

وزير الداخلية السعودي
يكشف عن وجود «خلايا إرهابية» 

نائمة في السعودية 
■ الريــاض ـ د ب أ: كشــف وزير الداخلية الســعودي الأمير 
نايــف بن عبــد العزيــز عــن وجــود خلايــا إرهابيــة نائمة في 

السعودية. 
وقــال الأمير نايف فــي تصريحات عقــب اللقاء التشــاوري 
العاشــر لوزراء الداخلية فــي دول مجلس التعاون الخليجي في 
الرياض مســاء الثلاثاء إن «أفراد القاعدة (في المملكة) يتكيفون 
حســب تغير الأوضاع، قد يأتوننا بأشــياء مختلفة عن السابق، 
لكن في نفس محيط الهــدف، ولأننا أيقظنا خلايا فمن المؤكد أن 

تكون هناك خلايا لازالت نائمة». 
وعــن بقية المعتقلين الســعوديين فــي غوانتانامــو أكد الأمير 
نايف «أننا نســير في هذا الموضوع ونرجو أن لا يمر وقت طويل 

إلا ولا يوجد أي موقوف سعودي (في معتقل غوانتانامو)». 
وكان وزراء الداخليــة بــدول الخليــج عقدوا الثلاثــاء اللقاء 
التشــاوري العاشــر في الريــاض برئاســة وزيــر الداخلية في 

سلطنة عمان سعود بن إبراهيم البوسعيدي. 

السـبت  تجـري  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
المقبـل انتخابـات تشـريعية فـي الكويـت 
عـدة  تغييـر  عـن  الارجـح  علـى  ستسـفر 
وجوه في الندوة البرلمانية، الا ان المحللين 
الناجـع  بالـدواء  تأتـي  ان  يتوقعـون  لا 
للازمـات المتتاليـة بين البرلمـان والحكومة 

وبالاستقرار السياسي المنشود.
الاسـلاميين  ان  محللـون  ويقـول 
الذيـن شـكلوا قـوة اساسـية فـي البرلمان 
المنحـل سيخسـرون جـزءا مـن قوتهم في 
والمحافظـين  القبليـين  ان  الا  الانتخابـات، 
سـيحتفظون بنفوذهم فيمـا من المتوقع ان 
تدخـل المرأة الى مجلس الامة للمرة الاولى 

في تاريخ الكويت.
وقـال المحلل السياسـي سـامي النصف 
«ان الانتخابـات لن تضع حـدا للمماحكات 

السياسية، بالقطع لاس».
واضاف النصف لوكالة «فرانس برس»، 
«ان الاسـباب التي كانـت وراء الازمات ما 

زالـت قائمة وقواعـد اللعبة السياسـية لم 
تتغير وبالتالي فان الازمات ستستمر».

وحمل النصف النواب المسؤولية الاكبر 
في المشـكلة وذلك بسـبب «الاسـتجوابات 
المتكررة وغير الضروريـة لرئيس الوزراء 

والوزراء».
والانتخابـات المقبلة، وهـي الثالثة منذ 
حزيـران (يونيـو) 2006، دعـا اليهـا امير 
البلاد الشـيخ صباح الاحمـد الصباح بعد 
ان قـام بحل البرلمان فـي اذار (مارس) في 

اعقاب مواجهة بين الحكومة والنواب.
هيمنـت  التـي  السياسـية  والخلافـات 
السياسـي فـي رابـع دولـة  المشـهد  علـى 
منتجة للخام ضمن منظمة الدولة المصدرة 
للنفـط (اوبـك)، اجبرت خمـس حكومات 
على الاسـتقالة واسـفرت عن حل البرلمان 
ثلاث مرات، ما طرح تسـاؤلات قوية حول 
الحاجـة الـى اصـلاح النظـام الديمقراطي 

الكويتي.

الكويتيـة  الجمعيـة  رئيـس  وقـال 
مسـتقلة)  (هيئـة  الديمقراطيـة  لتنميـة 
ناصـر العبدلـي ان «الانتخابات لـن تأتي 
بالاسـتقرار السياسـي المنشـود. ستتغير 

الوجوه ولكن ليس السياسات».
واضاف العبدلي لوكالة «فرانس برس» 
ان «البرلمان المقبل لن يكمل ولايته» المحددة 
بأربع سنوات، مشيرا الى ان «هناك حاجة 
الى تغييرات جذرية في النظام السياسـي 
والديمقراطي الكويتي، بما في ذلك الحاجة 

الى دستور جديد».
ويتنافـس فـي الانتخابـات المقبلة 210 
مرشـحين على المقاعد الخمسين في مجلس 
الامـة الـذي يحظـى بسـلطات تشـريعية 
ورقابيـة وانمـا لا يمكنه اسـقاط الحكومة 
بالرغم من احتفاظه بصلاحية اسـتجواب 

الوزراء وحجب الثقة عنهم.
وبين المرشـحين 16 امرأة، علما ان المرأة 
الكويتيـة تشـارك في الانتخابـات اقتراعا 

وترشحا للمرة الثالثة فقط، ولم تدخل اي 
امرأة الى البرلمان حتى الآن.

وتوقعت اسـتطلاعات محلية فضلا عن 
محللـين، ان تتمكـن مرشـحتان من دخول 

مجلس الامة هذه الدورة.
ان يخسـر الاسـلاميون  المتوقـع  ومـن 
فـي  خصوصـا  منهـم،  والمقربـون  السـنة 
المجموعتين السياسـيتين الاساسـيتين في 
هـذه الفئـة (التحالف السـلفي الاسـلامي 
والحركة الدستورية الاسلامية)، عددا من 

مقاعدهم الـ18.
وقال المحلل السياسي عايد المناع لوكالة 
«فرانـس بـرس»، «اعتقـد ان الاسـلاميين 
لـم يعـودوا يتمتعون بالقوة نفسـها. انهم 

يتراجعون».
عـدد  يتراجـع  ان  العبدلـي  وتوقـع 
فـي  منهـم  والمقربـين  السـنة  الاسـلاميين 
البرلمان بشـكل ملحوظ، الا انـه اضاف ان 

المحافظين سيبقون مسيطرين بشكل عام.

الانقسـامات  تلعـب  ان  المتوقـع  ومـن 
القبليـة والطائفية والاجتماعيـة دورا في 

نتائج الانتحابات.
ومـن المتوقـع ان يحتفظ الشـيعة الذي 
يشـكلون حوالـى ثلـث المواطنـين البالـغ 
عددهم حوالى1.1 مليون نسمة، بمقاعدهم 
فـي  حضورهـم  يعـززون  وقـد  الخمسـة، 

البرلمان.
والمسألة الاساسية التي يمكن ان تطلق 
شـرارة التأزم في البرلمان المقبل هي قانون 
الاسـتقرار الاقتصـادي الـذي هـو بمثابـة 
لتعزيـز الاقتصـاد والحـد  حزمـة تدابيـر 
مـن تاثيـر الازمـة الاقتصاديـة العالمية، اذ 
ان القانـون لـم يقـره المجلس السـابق بل 
اصدرتـه الحكومـة وادخلته حيـز التنفيذ 

بعد حل البرلمان.
وبحسب القانون الكويتي، يجب احالة 
القانـون الـى البرلمـان الجديد الـذي يملك 

القدرة على رفضه.

وتعهد عدة مرشـحين بما في ذلك نواب 
اذ  القانـون  ضـد  بالتصويـت  سـابقون، 
اعتبروا انه يسـتخدم الاموال العامة لدعم 

رجال الاعمال الاغنياء.
والكويت كانت اول بلـد خليجي يعتمد 

نظاما برلمانيا، وذلك في 1962.
وشـهدت الكويت في السنوات الاخيرة 
دعـوات الـى السـماح بتشـكيل الاحـزاب 
الـذي يبقـى محظـورا  السياسـية، الامـر 
فـي الكويـت بالرغم مـن وجـود جمعيات 
سياسـية تلعـب دور الاحـزاب بحكم الامر 

الواقع.
كما اطلقـت دعوات لكي يرأس الحكومة 

شخص من خارج الاسرة الحاكمة.
وقال المناع «اعتقد ان مفتاح الاسـتقرار 
هـو شـكل الحكومـة المقبلة. اذا تم تشـكيل 
حكومـة قوية مع برنامج صلب، فان الامور 
يمكـن ان تتحسـن. ان اصـلاح الحكومـة 

المقبلة امر حيوي للاستقرار».

ستسفر عن تغيير عدة وجوه برلمانية.. ولن تأتي بالدواء الناجع للأزمات المتتالية بين البرلمان والحكومة

محللون: الانتخابات التشريعية الكويتية لن تأتي بالاستقرار المنشود

■ اديس ابابا ـ ا ف ب: اتهم مبعوث الامم المتحدة الخاص 
للصومال احمدو ولد عبد الله الاربعاء احد قادة الاسلاميين 
المتطرفـين الشـيخ حسـن ظاهر عويـس بانه نفـذ «محاولة 

انقلاب» في مقديشو خلال الايام الاخيرة.
وصـرح ولد عبد الله على هامـش اجتماع حول الصومال 
في مقـر الاتحـاد الافريقي باديـس ابابا ان «هجمـات الايام 
الاخيرة في مقديشو محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة 

انها محاولة انقلاب».
واضاف ان «عويس جاء ليستولى على السلطة والاطاحة 

بالنظام الشرعي الذي تصدى لمحاولة الانقلاب».
وتـدور معـارك عنيفة اسـفرت عـن سـقوط 41 قتيلا منذ 
الخميس الماضي في مقديشـو بين القـوات الموالية للحكومة 
والميليشـيات الاسـلامية المواليـة لهـا والقـوات المناهضـة 
للحكومة المتالفة بالخصوص من حركة الشـباب الاسـلامية 

المتطرفة والحزب الاسلامي.
وتقود حركة الشـباب تمردا فـي الصومال وحذرت خلال 
الاشـهر الاخيـرة من انهـا سـتواصل هجماتها علـى القوات 

الحكوميـة حتـى الاطاحـة بالرئيـس شـريف الشـيخ احمد 
الاسلامي المعتدل المنتخب نهاية كانون الثاني/يناير.

واعلـن مبعـوث الامم المتحـدة ان «الشـباب تحالف غير 
متجانس كشـف عـن وجهه الحقيقـي: ان المعركة بالنسـبة 
اليهـم ليسـت سياسـية او دينيـة بـل اقتصاديـة لصيانـة 

مصالحهم في شؤون مشبوهة».
وتساءل ولد عبد الله «لو كانوا اقوياء كما يزعمون (...) 
فلماذا لم يسيطروا على العاصمة؟» مؤكدا «انها مجرد حركة 
تمرد تقاتل حكومة شرعية ضعيفة حقا لكنها تتولى السلطة 

ويجب مساندتها وتعزيزها».
وعاد الشـيخ عويس في نيسان/ابريل الى الصومال بعد 

سنتين قضاهما في منفاه في اريتريا.
وكان قائـد المحاكم الاسـلامية الصومالية التي سـيطرت 
خـلال النصـف الثاني مـن 2006 علـى معظم انحـاء جنوب 
ووسـط الصومال بما فيها مقديشـو قبـل ان يهزمها الجيش 
الاثيوبي مطلع 2007. وكان حينها حليف الرئيس الصومالي 

الحالي.

مبعوث الامم المتحدة يتهم قياديا
اسلاميا بتنفيذ محاولة «انقلاب» في الصومال ■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: انتخبـت 

الولايـات المتحدة عضوا في مجلس حقوق الانسـان 
التابع للامم المتحدة الـذي قاطعته الادارة الامريكية 
السـابقة معتبرة انـه يضم دولا معروفـة بخروقاتها 
لحقـوق الانسـان، بينمـا اعيـد انتخـاب السـعودية 

والصين وكوبا.
غيـر ان بعـض دعـاة حقـوق الانسـان انتقـدوا 
الانتخابـات التي جـرت بالاقتراع السـري وشـملت 
18 مقعدا من اصل 47 تنافسـت عليها عشـرون دولة، 

معتبرين ان المنافسة لم تكن كافية.
وكانـت كينيـا واذربيجـان الدولتـين الوحيدتين 

اللتين ابعد ترشيحهما من مجموعتيهما الاقليميتين.
مـع  صوتـا  ب167  المتحـدة  الولايـات  وانتخبـت 
النـروج (179) وبلجيـكا (177) فـي المقاعـد الثلاثـة 
المطروحة لمجموعـة الدول الغربية، وهي كانت الدول 

الثلاث الوحيدة المرشحة لها.
وينبغـي ان تحصل الدول المرشـحة على الغالبية 
المطلقة اي 97 صوتا مـن اصل اعضاء الجمعية البالغ 
عددهـم 192 للفـوز بمقعـد تشـغله لولايـة مـن ثلاث 

سنوات قابلة للتجديد لمرة.
وتتوزع مقاعد المجلس بشـكل نسبي على المناطق 
حيـث تخصص 13 مقعدا لافريقيا و13 لآسـيا وسـتة 
لاوروبا الشرقية وثمانية لاميركا اللاتينية والكاريبي 

وسبعة للدول الغربية.
المتحـدة  الامم  الـى  الامريكيـة  المندوبـة  وابـدت 
وقالـت  بلدهـا  لانتخـاب  سـرورها  رايـس  سـوزان 
للصحافيـين بعـد التصويـت «اننـا ممتنـون للدعـم 

القوي الذي حصلنا عليه».
وقالـت انه بالرغم من «القصور» في عمل المجلس، 
فان ادارة الرئيـس باراك اوباما تتطلع الى العمل من 
الداخل مع مجموعة واسـعة من الاعضاء لجعله اكثر 
فاعليـة». وتعـرض المجلـس الذي انشـئ عـام 2006 
ليحل محـل مفوضية حقوق الانسـان بعدما طاولتها 
فضائح نالت مـن مصداقيتها، لانتقادات شـديدة من 
ادارة الرئيـس السـابق جـورج بـوش التـي اخـذت 
عليه انه ينتقد بشـدة اسرائيل ويتجاهل الانتهاكات 
الخطيـرة لحقـوق الانسـان فـي مناطق مثـل دارفور 

وبورما وزيمبابوي.
غير ان ستيف كروشو المسؤول في منظمة هيومن 
رايتـس ووتش التي تتخذ مـن نيويورك مقرا لها قال 
ان المجلـس الجديد يتضمـن تغييـرات جوهرية منها 
الـزام الحكومـات المرشـحة لعضويتـه بتقـديم تعهد 

بالامتثال لأعلى معايير حقوق الانسان.
ولفـت الـى ان هـذه المعاييـر المتشـددة جعلت من 
الممكن منع انتخاب بيلاروسـيا عام 2007 وسريلانكا 
عـام 2008 بعدما شـنت مجموعات مناصـرة لحقوق 

الانسـان حملـة قويـة ضدهـا تناولـت قصورهـا في 
مجال حقوق الانسـان. وتابع «للاسـف، حين اعلنت 
الولايات المتحدة نفسـها هذه السنة ترشيحها، وهو 
ما نرحب به بقوة، انسـحبت نيوزيلندا» من السباق 
واوضـح  الغربيـة.  الـدول  مجموعـة  عضويـة  الـى 
للصحافيـين «لا يمكننـي ان اجـزم مـا اذا كان هـذان 
الامـران مترابطين ام لا، لكن ما يمكنني قوله بوضوح 
هو ان تلك كانت الرسـالة التي فهمها العالم بأسـره، 
ولـم تسـع الولايـات المتحدة اطلاقـا لتبديـل انطباع 

الناس بان انتخابات بدون منافسة امر معقول».
واكد ان «الانتخابات بدون منافسة لا معنى لها».

وقالت بولا شـريفر المسؤولة في مجموعة فريدوم 
هـاوس الامريكية لحقوق الانسـان «اننا مسـرورون 
لانتخـاب الولايـات المتحـدة فـي المجلس لكـن العمل 
الفعلـي يبـدأ الآن وسـيظهر مـع الوقـت مـا اذا كانت 
الولايـات المتحدة ستسـتثمر في الكواليـس الرصيد 

السياسي الضروري لتحسين اداء المجلس».
وانتخبـت فـي المقاعـد الخمسـة المطروحـة هـذه 
السـنة عن المجموعة الافريقيـة الكاميرون وجيبوتي 

وجزيرة موريشيوس ونيجيريا والسنغال.
وفازت بنغلادش والصين والاردن وقرغيزسـتان 
والسعودية بالمقاعد الخمسة المطروحة عن المجموعة 

الاسيوية. 

وانتخبت كوبا والمكسيك والاوروغواي في المقاعد 
الثلاثـة المطروحـة عـن مجموعـة امريـكا اللاتينيـة 
والكاريبي، فيما فازت روسـيا والمجر على اذربيجان 

في المقعدين المخصصين لمجموعة اوروبا الشرقية.
وافاد تقرير صدر هذا الشهر عن جمعيتي «فريدوم 
هاوس» و»يو ان ووتش» لحقوق الانسان ان حوالى 
ثلثي البلدان العشـرين التي تنافست في الانتخابات 
«لديها سجل في حقوق الانسان اما ضعيف او موضع 

تشكيك».
واعتبر التقرير سـبع دول من اصل العشـرين غير 
مؤهلة لعضوية المجلس وهي اذربيجان والكاميرون 
والصين وكوبا وجيبوتي وروسيا والسعودية، ولفت 
الى ان حكومات الصين وكوبا والسعودية «تعتبر من 
الانظمة الاكثر قمعا في العالم وهي تقمع تقريبا جميق 

الحقوق السياسية الاساسية والحريات المدنية».
هـي  اخـرى  دول  سـت  ان  التقريـر  اعتبـر  كمـا 
بنغـلادش والاردن وكينيا وقرغيزسـتان ونيجيريا 
والنسـغال لديهـا سـجل موضـع تشـكيك فـي مجال 

حقوق الانسان.
وبموجـب قوانـين المجلس، يتـم تقييم المرشـحين 
بنـاء علـى الحقـوق السياسـية والحريـات المدنيـة 
وحريـة الصحافة في هـذه الدول وعلـى النهج الذي 

تدعو اليه لترقية حقوق الانسان في الامم المتحدة.

انتخاب الولايات المتحدة والصين وكوبا والسعودية في مجلس حقوق الانسان

اسلام اباد ـ من ذي شأن حيدر:

الباكسـتانيون  الديـن  رجـال  بـدأ 
صامتـين  ظلـوا  الذيـن  المعتدلـون 
لسنوات في ظل تزايد نفوذ المتشددين 
في حشد الدعم للحكومة في حربها مع 
طالبان محذرين من أن المتشددين ربما 

يسيطرون على كل أجزاء البلاد.
وأغلب سكان باكستان التي تقطنها 
 160 سـكانها  وعـدد  مسـلمة  أغلبيـة 
مليـون نسـمة مـن المسـلمين المعتدلين 
ولكن لسنوات طويلة ظلوا غير راغبين 
في انتقاد انتشار تشدد طالبان. ولكن 

هذا الوضع لم يعد قائما.
وقـال مفتـي سـرفراز نعيمـي وهـو 
رجل دين بارز مـن البارلويين وهم من 
أتبـاع المذهـب الحنفـي «علـى الجيش 
أن يقضـي علـى طالبـان إلـى الأبـد...

وإلا سيسـيطرون على البـلاد كلها مما 
سيمثل كارثة كبيرة».

وشـن الجيـش هجومـا كبيـرا على 
مقاتلـي طالبـان في وادي سـوات إلى 
الشـمال الغربـي مـن اسـلام ابـاد في 
الأسبوع الماضي بعد أن حاولت طالبان 
اسـتغلال معاهـدة سـلام تم التوصـل 

إليها في شباط (فبراير) والخروج من 
الوادي للسيطرة على مناطق أخرى.

مـن  السـاحقة  الغالبيـة  وأيـدت 
كانـت  التـي  المعاهـدة  الباكسـتانيين 
العنـف فـي وادي  إنهـاء  إلـى  تهـدف 
سـوات ولكنهم صدمـوا عندما وجدوا 
حكمهـا  بفـرض  تتعهـد  طالبـان  أن 
علـى البـلاد كافـة متشـجعة فـي ذلـك 
بالمعاهدة. وأثار هذا الأمر قلقا ليس في 
الولايات المتحدة فحسب بل أيضا لدى 
المواطنين الباكسـتانيين لأنهم واجهوا 
لأول مـرة احتمـال ظهـور طالبـان في 

بلداتهم.
وقـال نعيمـي إن البارلويـين أرادوا 
لذلـك  طالبـان  مـع  المواجهـة  تجنـب 
فإنهـم لم ينتقدوا ممارسـاتها، ولكنهم 
لا يمكنهـم أن يقفـوا مكتوفـي الأيـدي 

ويسمحون لطالبان بفرض أسلوبها.
وأضـاف نعيمـي «إنهم يريـدون أن 
يحـارب النـاس بعضهم بعضـا.. لهذا 

ظللنا صامتين وتحملنا ممارساتهم».
ومضى يقول «لا نريد حربا أهلية...
ولكن إذا لم تتمكـن الحكومة من وقفها 
لا قدر الله فسوف نواجههم بأنفسنا».

انطلـق  باكسـتان  فـي  مـرة  ولأول 

للتنديـد  الشـوارع  إلـى  المحتجـون 
بطالبان. وينظم البارلويون تجمعات 
حاشـدة مناهضـة لطالبان فـي أنحاء 
البـلاد، كمـا أنهـم سـينظمون تجمعـا 
يضـم نحو خمسـة آلاف رجـل دين في 
اسـلام اباد يـوم الأحـد لحشـد الدعم 

للجيش في سوات.
وقـال صاحب زادة فضل كريم زعيم 
جمعيـة علمـاء باكسـتان وهـو حـزب 
إسـلامي معتـدل ومنظم المؤتمـر الذي 
يعقـد يـوم الأحـد «نؤيد العمليـة التي 
يقـوم بهـا الجيـش فـي سـوات لأنهـا 
معركـة مـن أجـل البقـاء والدفـاع عن 
باكسـتان». وقـال محلـل سياسـي إن 
هناك قـدرا من المصلحة الذاتية في هذا 

الموقف الجديد.
وقـال طلعـت مسـعود وهـو محلـل 
وجنـرال متقاعد «يـدرك الساسـة أنه 
ليس هناك مستقبل للبلاد إذا ما واصل 

المتشددون توسيع نفوذهم».
وأضاف «كما أن رجل الدين المعتدل 
سـينتهي.  دوره  لأن  بالخطـر  يشـعر 
إلـى  التطلـع  الجميـع  يحـاول  لذلـك 
مصلحتهم...هذا من مصلحتهم وكذلك 

من مصلحة البلاد». (رويترز) 

رجال دين باكستانيون معتدلون يهاجمون طالبان

لندن ـ «القدس العربي»:
بـدأت القـوات الامريكيـة بشـن هجمـات لطائـرات موجهـة مـن داخل 
باكسـتان بعـد ان وافقت الحكومة الباكسـتانية على السـماح لهـا بالقيام 
بهـا من اجـل ملاحقة طالبـان والقاعـدة ولكـن الامريكيين منحـوا القوات 

الباكستانية سلطة واضحة على الاهداف وطريقة شنها. 
ويهـدف البرنامـج المشـترك الامريكـي- الباكسـتاني للتشـويش على 
عمل الجماعات المتشددة داخل باكسـتان التي بدأت تشكل تهديدا واضحا 
لاسـتقرار البـلاد خاصـة الحكومة في اسـلام ابـاد وتعمل الـى جانب ذلك 
على اشـعال فتيل العنف في افغانسـتان.  ويرى المسـؤولون العسكريون 
الامريكيون ان فتح المجال امام هذا النوع من العمليات يعني توسيع دائرة 
البحث عن المتشددين الاسلاميين المتواجدين داخل الاراضي الباكستانية. 
كمـا ان العمليـات لـم تعد مهمة تقـوم بها القـوات الخاصة التابعـة لوكالة 
الاسـتخبارات الامريكيـة (سـي اي ايه) التي قامت نفسـها بشـن هجمات 

موجهة من قواعد خاصة داخل الاراضي الباكستانية. 
ونقلـت صحيفـة «لـوس انجليـس تايمـز» عـن مسـؤول علـى اطـلاع 
بالبرنامـج قولـه ان القـوات الامريكيـة سيسـمح لهـا ولاول مـرة بالعمل 
خلـف الحدود الافغانيـة اي من داخل باكسـتان لكن عبر برنامج مشـترك 
بـين القـوات الباكسـتانية والامريكيـة. ويعمـل العسـكريون الامريكيون 
مـع نظرائهـم الباكسـتانيين فـي البرنامج مـن قاعدة عسـكرية فـي جلال 
ابـاد، افغانسـتان.  وتقول المصادر الامريكية ان الهـدف من البرنامج الذي 
طالما عارضته باكسـتان لاسـباب تتعلق بالسـيادة العمل بشكل مباشر مع 

الامريكيين ومن اجل تحديد الاهداف. 
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول امريكـي قوله ان البرنامج هـو عن بناء 
الثقـة، وانـه عن تقـديم قـدرات للباكسـتانيين ليسـت بحوزتهـم من اجل 

مساعدتهم لهزيمة الراديكاليين في البلاد. 
وحتـى الان لـم يقـم الباكسـتانيون باسـتخدام البرنامـج هـذا لقتـل 
المتشـددين ولا يـزال القـادة مترددين في اسـتخدام سـلاح امريكـي طالما 

انتقدوا اثاره على المدنيين وضد متمردين من ابناء جلدتهم. 
ولكـن محللين يـرون ان المدخل الجديد يشـير الى الطريقة التي سـتتم 
فيها مواجهة طالبان سواء داخل باكستان ام في الجارة افغانستان والتي 
سـتكون مختلفة عن حرب السبعة اعوام الماضية ضد الحركة التي خسرت 
السـلطة عام 2001. فمن ناحية سـيكون لـدى الامريكيـين امكانية ملاحقة 
العناصر من طالبان افغانسـتان التي لم يكن بمقدور الامريكيين ملاحقتهم 

حالة هروبهم للحدود الافغانية. 
ولكـن الصحيفة تقـول ان المبـادرة الجديـدة تحمل الكثير مـن المخاطر 
للباكسـتانيين الذين يحاولون لعب دور في العمليات بدون الظهور بمظهر 
المتورط والمشـارك فيهـا. وكان الرئيس الباكسـتاني آصف علـي زرداري، 
قدعـاد وطالب الحكومة الامريكية اثناء زيارته لواشـنطن بان يكون لديها 

طائراتهـا السـرية والموجهة لكـن الامريكيين رفضوا الطلـب وقدموا تنازلا 
وحيدا وهو السماح للباكستانيين ان يكون لهم دور في اختيار الاهداف. 

ونقلت الصحيفة عن السـفير الباكسـتاني في واشنطن، حسين حقاني 
ان العمليـات الفرديـة التـي تقـوم بهـا المخابـرات الامريكية تظـل مصدرا 
للامريكيين لانها تخرق السيادة مع انه لم ينف رغبة باكستان في ان تكون 
لديها القدرات من اجل هزيمة القاعدة وطالبان، وان الحكومة الباكستانية 
تعمـل جنبا الى جنب مـع الامريكيين بطريقة تسـتخدم فيهـا التكنولوجيا 

العسكرية لا يتم فيها خرق السيادة الباكستانية. 
وتستهدف في العادة العمليات السـرية للمخابرات الامريكية «سي اي 
ايه» التي تشـن بهذه الطريقة وفوق الاجواء الباكستانية مقاتلي القاعدة 
وقادتهـا. فيما سـيكون هـدف الطائـرات العسـكرية الموجهـة التأثير على 

قدرات طالبان وتفكيك شبكاتها. 
وفـي الشـهر الماضـي اعطت القـوات الامريكيـة الباكسـتانيين دورا في 
التحكـم فـي سلسـلة من الهجمـات التي اسـتهدفت مواقـع لطالبـان، فيما 
رفضـت باكسـتان عرضـا مـن الامريكيـين لاسـتخدام الطائـرات هـذه في 
العمليات ضد مقاتلي طالبان في وادي سـوات، لكن المهام الاخيرة التي تم 

شنها في الاونة الاخيرة تمت تحت مراقبة باكستانية. 
وفـي هـذه العمليات تـردد الباكسـتانيون باسـتخدام الصواريخ التي 
تحملهـا الطائـرات ويرغـب الامريكيـون باسـتخدام فاعـل للتكنولوجيـا 
المتقدمة ويشـعرون باحباط حيال تردد الطرف الباكسـتاني. وفي اشـارة 
الى هذا الاحباط قال مسـؤول ان هذا هو قرارهم وان الامريكيين يحاولون 
اشـراكهم في سلسـلة القيادة. ويأمـل الامريكيون ان يؤدي هـذا البرنامج 
الى بناء الثقة مع الباكسـتانيين خاصة ان قائد القوات المشتركة الامريكية 
الجنـرال بحـري مايـكل مولـين زار باكسـتان اكثر مـن مرة خلال الاشـهر 
الماضية لدفع الباكستانيين الى مزيد من التعاون. ويتوقع ان تزيد عمليات 
اسـتخدام الطائـرات الموجهة تحت امـرة القائد الجديد للقـوات الامريكية 
والناتو سـتانلي ماككريسـتال الذي عرف عنه اسـتخدامه البرنامج اثناء 
عمله في العراق وبشـكل موسـع.  ويـرى الامريكيون ان القـادة الكبار في 
الجيش الباكسـتاني متحفظون لان اسـتخدام الطائـرات الموجهة هو ضد 

مواطنين باكستانيين وان كانوا متمردين على الدول. 
ويعتقـد ان المخابـرات الامريكيـة منذ ان كشـف عن الامر الرئاسـي في 
صيف العام الماضي الموقع من جورج بوش، الرئيس السـابق، قد شنت 55 
هجوما كان اخرها هجوم يوم الثلاثاء على وزيرستان في منطقة القبائل. 
وعلـى الرغـم مـن تحفـظ العسـكريين الا ان الغـارات تتـم بموافقة من 
الحكومـة الباكسـتانية، فيمـا تقدم الاسـتخبارات الداخليـة «اي اس اي» 

المعلومات على الارض التي تقود الطائرة لهدفها.
صائد الرؤوس

وفي الاسـتراتيجية الامريكية لملاحقة القاعدة وطالبان داخل باكستان 
جـاء اختيـار الجنرال سـتانلي، قائـد العمليـات الخاصة السـابق لقيادة 

الجيش الامريكي لسـبب واحد وهو قدرته على صيد الاهداف، ففي سيرته 
القتالية التي تعود الى حرب العراق عام 2003 يشار الى نجاحه في ملاحقة 
ابو مصعب الزرقـاوي، زعيم قاعدة العراق، ولديه خبرة في ملاحقة زعيم 

القاعدة اسامة بن لادن والقادة الاخرين في باكستان وافغانستان. 
وعليـه يـرى المحللون ان مهمة ماككريسـتال واسـعة وتشـمل الملاحقة 
وتحديـد عمليـات الجيـش وتحويلهـا من مهـام قتاليـة تقليدية الـى مهام 
مواجهـة التمرد. وهـذا ما ادى بالكثيرين لطرح اسـئلة شـاكة حول قدرته 
وقالوا ان شـعار المرحلة هو اكبر شعار «اعثر، اصلح وخلص» العدو. ومن 

هنا فسيكون لازما عليه القيام بمهمة بناء القوات الافغانية. 
وتنقـل صحيفـة «واشـنطن بوسـت» عـن محلـل عسـكري قولـه ان 

ماككريستال يقتل و «هل عمل مرة في مواجهة التمرد، لا اعتقد» يجيب. 
وتسـاءل اخر عن الرسالة التي تقوم ادارة اوباما بارسالها للعالم وهي 
ترسـل اهم صائد للـرؤوس كقائـد للقوات في افغانسـتان. ولكـن اخرين 
يرون فيه خيارا مناسـبا لقدرته على العمل من خلال فريق وحل المشـاكل. 
ويرى عسـكري انه بدون شـك فان ماككريسـتال هو واحد من اهم خمسـة 
جنـرالات في الجيش الامريكـي اليوم، وسـيكون قادرا على العمل بشـكل 
قريـب من الجنـرال ديفيـد بترايوس الـذي تتضمـن مهامه كقائـد للقيادة 
المركزية، افغانستان. وكخريج من كلية ويست بوينت عام 1976 فالجنرال 
لا يحـب القيادة من خلف الكرسـي، ومن خلال عمله في العـراق قام ببناء 
علاقات واسـعة من قطاع واسـع من المدنيين والمسـؤولين وجلب الى فرقه 
الخبـراء في مجال جمع المعلومـات وتحليلها. وهذا الامـر جعله قادرا على 

خرق البيروقراطية وبناء عمل مؤسسي. 
وهنا يرى محللون ان افغانسـتان بما فيها من تعقيدات وتداخل دولي، 

مشاركة قوات دولية تمثل تحديا مماثلا للجنرال. 
ومن المهام الاولى التي سـيقوم فيها ماككريستال تخفيض عدد العاملين 
العسـكريين فـي الشـؤون البيروقراطية لانـه يحبذ العمل داخـل وحدات 
صغيـرة وسـريعة.  وقالت»نيويـورك تايمز» ان الجنـرال الجديد معروف 
بنومه سـاعات قليلة والركض وهو يسـتمع الى الكتـب الالكترونية والاي 
بـود. ويتذكـر من عمل معه فـي العراق انه موسـوعي المعرفة ولديه هوس 
فـي حيـاة «الارهابيين» الذيـن يلاحقهم وانـه يدفع الجنـود العاملين معه 
بقسوة لقتل اكبر عدد ممكن منهم. لكن الجانب المظلم منه لا يعني انه رجل 
يعمل في السـر، بل وحسـب عارفين نقلت عنهم الصحيفـة قالوا انه يعرف 
كيفية العمل في العلن ويتصرف كباحث ويعرف كيف يتواصل مع الساسة 

والدبلوماسيين. 
ولكـن عمله في الظل مدة 33 عاما يظل سـرا خاصة الفتـرة ما بين 2003 
-2008. وعمـل بشـكل قـوي عـام 2005 على الدفـع بعمليات مشـتركة في 
مناطـق القبائل بهدف القبـض على ايمن الظواهري، نائـب بن لادن، وهي 
العملية التي الغاها دونالد رمسـفيلد، وزير الدفاع السـابق لان المعلومات 

ليست مؤكدة ولمخاطرها.

تساؤلات حول هدف واشنطن من ارسال «صائد الرؤوس» كقائد للجيش في افغانستان
حكومة اسلام اباد توافق على شن غارات موجهة على طالبان

وتردد بين القادة العسكريين واحباط امريكي من غياب القسوة المطلوبة

■ الرياض ـ د ب ا: قال شهود عيان 
إن عـددا مـن القـرى التابعـة لمحافظة 
العيـص بالقـرب مـن المدينـة المنـورة 
(غرب) السعودية شهدت صباح امس 
الاربعـاء أربع هـزات أرضيـة متتالية 
بلـغ أعلاهـا 9 .3 درجـة علـى مقيـاس 

ريختر. 
وكانـت قرى العيص سـجلت خلال 
الأسـابيع الماضية سلسـلة من الهزات 

أي  عـن  تسـفر  لـم  أنهـا  إلا  الأرضيـة 
خسائر مادية أو بشرية. 

المدنـي  الدفـاع  عـام  مديـر  ونفـى 
بمنطقـة المدينـة المنورة اللـواء صالح 
المهـوس، في بيـان له امـس، «حدوث 
أي أضـرار بالممتلـكات أو إصابـات أو 
وفيـات نتيجـة الهـزات الأرضية التي 

تم رصدها». 
هنـاك  يكـون  أن  المهـوس  ونفـى 

إخـلاء للمنطقـة نتيجة الهـزات وقال 
المدنـي علـى تقاريـر  الدفـاع  «يعتمـد 
هيئـة المسـاحة الجيولوجيـة التـي لا 
ولا  مطمئـن  الوضـع  أن  تؤكـد  تـزال 
توجد هناك مؤشـرات لثـوران بركان 
حتـى الآن».  وأكـد مديـر عـام الدفـاع 
المدنـي بمنطقة المدينة المنـورة أن كافة 
التجهيـزات متوفـرة فـي حـال تطلب 

الأمر إخلاء السكان».

قرى سعودية تشهد 4 هزات ارضية متتالية الاربعاء
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■ لنـدن- يو بي آي: قال الشـيخ نعيم قاسـم 
نائب الأمين العام لحزب اللـه اللبناني في مقابلة 
مع صحيفة «فايننشـال تايمـز» الصادرة امس أن 
حزب الله يمد حركة حماس بكافة اشـكال الدعم، 
واشـار إلى أن مصر كشـفت عن الدعم العسكري 

الذي يقدمه الحزب لفلسطين.
وقـال قاسـم «كررنـا على الـدوام بأننـا دعمنا 
المقاومـة في فلسـطين دون أن نعطـي أي تفاصيل 
عـن هذا الدعـم ولا عن طريقة تقديمـه، لكن مصر 
كشـفت الآن بأننا قدمنا دعماً عسـكرياً لفلسـطين 

وكنا نفعل ذلك منذ فترة».
وكانت مصر اعلنت الشـهر الماضـي اعتقال 49 
شـخصاً للاشـتباه بأنهم اعضاء فـي خلية تابعة 
لحـزب الله قالت إنها كانت تخطط لشـن هجمات 
ضد السياح الإسـرائيليين والمؤسسات المصرية. 
واعترف حزب الله لاحقاً بأن أحد المعتقلين عضو 
في الحزب وكان في مهمة لوجستية تتعلق بقطاع 
غـزة. واضاف قاسـم «أحد أسـرار المقاومـة أن لا 
نتحـدث عـن دعمنا ولكـن يكفي القـول إننا نقدم 
لهـم (حمـاس) أي شـكل من أشـكال الدعـم يمكن 

أن يسـاعد المقاومـة الفلسـطينية وكل مسـاعدة 
ممكنة».

وسُـئل مـا إذا كان حـزب اللـه يـزوّد حمـاس 
بالأسـلحة أم التدريب، فأجاب قاسـم «نترك ذلك 

للزمن كي يجيب عليه».
واتهم قاسـم الغرب بالكيل بمكيالين بمطالبته 
حزب الله بعدم دعم فصائل المقاومة الفلسطينية، 
وقال «يسـألوننا عن دعمنا المحـدد والمحدود إلى 
غزة وفي وقت لا أحد يسـأل فيه الولايات المتحدة 
لإسـرائيل،  المحـدود  وغيـر  الكامـل  دعمهـا  عـن 
ونحن نُسـأل دائمـاً ولكن لا أحد يسـأل الولايات 

المتحدة».
واشـارت «فايننشال تايمز» إلى أن تصريحات 
الشيخ قاسم تعد أول تأكيد واضح على المساعدة 
الواسعة التي يقدمها حزب الله إلى حركة حماس 
التي تسـيطر على قطاع غزة ومن شـأنها أن تثير 
قلـق إسـرائيل التـي خاضت حربـاً غيـر ناجحة 
ضد حـزب الله في لبنان عـام 2006 وقلق الإدارة 
الأمريكية الجديدة بعد أن قررت تفعيل انخراطها 

في الشرق الأوسط.

نعيم قاسم: حزب الله يمد حماس بكافة اشكال المساعدات
ومصر كشفت عن دعمنا العسكري لفلسطين 

■ اربيــل (العــراق) - ا ف ب: تنتشــر عادة 
ختان الفتيــات في نواحــي كردســتان العراق 
رغم محاولة السلطات المحلية منع هذه الممارسة 
التــي تطال غالبيــة الانــاث بدافع مــن التقاليد 
الاجتماعية بينما لا يتخــذ الدين موقفا واضحا 

حيال هذه القضية.
وفي احــدى قــرى ناحيــة قلعــة دزة، حيث 
تمتهن امرأة مســنة ممارســة الختان في بيتها، 
دخلت شوين ذات الاعوام الاربعة وهي تحتضن 
لعبة بلاســتيكية الى الغرفــة دون ان تعرف ما 
ينتظرها. فأمسكت بها والدتها بعد ان أجلستها 
علــى بطانيــة قديمة ومــا هي الا لحظــات حتى 
اخرجت المرأة المســنة موســى للحلاقة وقطعت 

جزءا صغيرا من جهاز الطفلة التناسلي.
وتقول الســيدة لوكالة فرانس برس رافضة 
ذكر اسمها ان «ختان الطفلة متوقف على ظهور 
البظــر، فقد يحــدث ذلــك عند البعض في ســن 
الثالثة او الرابعة لكنه لا يظهر قبل السابعة لدى 

الاخريات».
وقامت المــرأة برش الجزء المصــاب بالرماد 
«بغية التئام الجرح بســرعة ولكي تتخثر الدماء 
ولا تتعرض الطفلــة للنزيف» مؤكدة ان الالم «لا 
يستمر سوى يوم واحد» واوصت والدة الطفلة 
«بغسلها بالماء والصابون لثلاثة ايام وترطيبها 

بمرهم للعيون». 
ويتم تطهير الموســى على ان يتم استخدامها 

مرة واحدة.
وتقول المرأة «تعلمت المهنة منذ عشرين عاما 
ونصحتنــي طبيبــة بالانتبــاه لدى قطــع البظر 
حتى لا يؤثر ذلك سلبا على احساسها الجنسي 

ولتفادي النزيف».
وتضيــف ان «القطــع يجب ان يكون حســب 
الســنة النبوية فقط فهذا التقليــد ورثناه قديما 
وهو موجود في الاســلام (...) امرنا الرســول 

باتباع سننه ولهذا نمارسه».
ويقول عمر ملا حســن امــام وخطيب جامع 

رشــاد المفتــي فــي اربيــل ان الختــــــان «كان 
موجــودا ايام النبــي الا انه لم يأمر باســتمراره 
او بمنعــه. لكن يروى ان الرســول ارشــد المرأة 
التي كانت تقوم بهذه العملية ان تحســن العمل 
وتأخذ الموضوع بجديــة واهتمام. هذا وارد في 

السنة».
لكنــه ســرعان ما يســتدرك قائــلا ان «ختان 
النســاء ليس واجبا في الشريعة الاسلامية ولا 
يوجد نص قرآني او حديث نبوي، انما المســألة 
متروكــة للعرف فــاذا رأى النــاس ان هذا الامر 

جيد يفعلونه واذا اعتبروه مضرا فلا يفعلون».
وتسعى حكومة اقليم كردستان الى القضاء 
على هذه العادة وتعتبرها نوعا من العنف الذي 

يمارس ضد النساء.
لكــن المرأة تقــول انها تمارس الختان «ســرا 
بمعرفة الوالديــن وموافقتهمــا». وتضيف «انا 
غير مستعدة لأعرض نفسي للمساءلة القانونية 

اذا لم تكن عائلة الطفلة موافقة كليا».
وتشير الى انها اجرت ختانا لفتيات بالغات. 
وتقول «جاءت احدى النســاء ومعها ســت من 
بناتها. كانت تســكن ايران وقالت ان الختان لا 
يمــارس هنــاك والان بناتها يطلبن ذلك بســبب 

خشيتهن من التعرض للاهانة بعد الزواج».
وتــروي ان «مدرســة طلــب منهــا خطيبهــا 

الختان والا فلن يتزوجها».
وتوضح انها تتلقى الفي دينار عراقي (دولار 
ونصــف دولار)، مقابــل كل عمليــة وانها تقوم 

بختان اكثر من مئة طفلة سنويا.
بدورها، تعتبر اخصائية الامراض النســائية 
والتوليــد اريان خالــص جواد وهــي نائبة في 
برلمــان كردســتان ان «ختان النســاء من اعمال 
العنــف وهــذا تقليد موجــود. فهــو عملية قطع 
وتحويــر الاعضاء الخارجية للجهاز التناســلي 

الانثوي».
وتؤكــد وجــود اعــراض اخــرى ناجمــة عن 
الختان عندمــا تصبح الفتاة فــي مرحلة البلوغ 

وهــذا متوقــف علــى «نوعيــة تحويــر الجهــاز 
التناســلي وهناك تفاوت مــن حيث قطع الجزء 

الحساس». 
وتقول «هناك مشــروع قانون لمنع الختان تم 

ادماجه ضمن مشروع قانون العنف الاسري».
وتظهــر احصائيــة لمنظمــة المانيــة مختصة 
بالدراســات الاجتماعيــة للعــام 2008 حصلت 
فرانس برس على نســخة منهــا «ان 2400 انثى 
من اصــل 2950، اي ما نســبته ٪61«، تعرضن 
للختــان في 148 قرية في منطقة كريمان التابعة 

لمحافظة السليمانية».
كما تعرضــت اكثر من الفــي طالبة من اصل 
2300 فــي 31 مدرســة في بدات بتوين وبشــدر 
وباليســان وشــقلاوة فــي محافظتــي اربيــل 
والســليمانية للختان، اي ما نســبته ٪94« من 

المشاركات في الاستطلاع.
وفي قضائي رانية وقلعة دزة في السليمانية، 
اظهر الاســتطلاع الذي شــمل 75 قرية ان 1659 
انثــى تعرضت للختــان من اصــل 1704، اي ما 

نسبته ٪97« من المشاركين.
وفــي محافظة اربيل، شــمل الاســتطلاع 46 
قرية بمشــاركة 1902 انثى تعــرض 1445 منهن 
للختــان اي مــا نســبته ٪76«. امــا فــي قضاء 
الســليمانية، فقــد شــمل الاســتطلاع 52 قريــة 
بمشــاركة 730 انثى تعــرض 475 منهن للختان، 

اي ما نسبته 65٪«.
ويؤكــد المعدل العــام للاســتطلاع ان حوالى 
8200 انثــى خضعــن لعمليــة الختــان من اصل 
حوالى عشــرة الاف وخمســمئة مــن 353 بلدة 
وقرية في محافظتي الســليمانية واربيل، اي ما 

نسبته 76٪«.
ويقول فلاح مراح خان مســؤول فرع العراق 
في المنظمة الالمانية «اخترنا شهر نيسان/ابريل 
للقيــام بحملة توعيــة لان الختان يمــارس ابان 
الربيع وهدفنا اظهار هذه العملية كعنف يمارس 

ضد المرأة».

أ:  ب  د   - (العـراق)  كركـوك   ■
اتهم القيـادي في الحـزب الديمقراطي 
كـريم  حسـن  نجـاة  الكردسـتاني 
كركـوك  فـي   12 الفرقـة  اسـتخبارات 
عبـد  الركـن  اللـواء  يقودهـا  والتـي 
الاميـر محمد رضا الزيدي باسـتهداف 
المسؤولين الأكراد في كركوك (250 كلم 

شمال بغداد). 
امـس  للصحافيـين  كـريم،  وقـال 

الفرقـة  عناصـر  يجمـع   «، الأربعـاء 
المعلومات عـن أماكن ومقرات الأحزاب 
الكرديـة فضـلا عـن منازل مسـؤوليها 

وأعدادهم». 
وأضـاف « المواطنـون الأكـراد فـي 
بعض أقضيـة وقرى كركوك متخوفون 
من تحركات قوات الأمن واستخبارات 
الفرقـة التي تخلو من التوازن الوطني 

في تشكيلها». 

الأحـزاب  «رفـض  القيـادي  وجـدد 
فـي   12 الفــرقـة  لانتشـار  الكرديـة 
الأمــــاكـن  فـي  وتحديـدا  المحافظـة 
المتنـازع  المنــاطـق  وهـي  الآمنـة 
عليهـا ضمـن المـادة 140 من الدسـتور 

العراقي». 
(الفرقـة)  قائدهـا  «اختيـار  وتابـع 
اللـواء الركـن عبـد الاميـر الزيـدي لم 
يخضـع للتصويـت البرلمانـي وهو أمر 

مخالـف للدسـتور ويضر بأمـن اهالي 
كركوك». 

الدسـتور  مـن   140 المـادة  وتنـص 
فـي  الأوضـاع  تطبيـع  علـى  العراقـي 
المناطـق المتنـازع عليهـا ومنهـا مدينة 
واجـراء  بالنفــــط  الغنيـة  كركـوك 
احصاء سـكاني يتبعه اسـتفتاء حول 
انضمام المدينة إلى اقليم كردستان من 

عدمه. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

المصـري  النظـام  قبـل  مـن  محاولـة  يبـدو  فيمـا 
للحيلولـة دون تعكيـر صفـو العلاقـات مـع الإدارة 
الجديدة في واشـنطن صدرت أوامر عليا بمنع نواب 
مجلس الشـعب من طرح مقالة لاستاذ علم الإجتماع 
ومديـر مركـز إبن خلـدون للدراسـات للمناقشـة في 

جلسة أمس.
وكان رئيـس البرلمان فتحي سـرور هو الذي طلب 
مـن لجنة العلاقـات الخارجيـة مناقشـة القضية مما 
دفع بالكثير من المراقبـين لتوقع صدور قرار بالدعوة 
لإسـقاط الجنسـية عن إبراهيم الذي دعـا في مقالته 
الرئيـس أوباما لعـدم زيارة مصـر أو توجيه خطاب 

للعالم الإسلامي عبر القاهرة.
وكانـت معلومات قد ترددت بـين عدد من الأعضاء 
ورمـوز فـي الحزب الوطنـي عن عزم النظام إسـقاط 

الجنسية عن إبراهيم.
اللجنـة  أعضـاء  عـدد  إكتمـال  مـن  وبالرغـم 
مصطفـى  الدكتـور  أن  إلا  الأولـى  السـاعات  منـذ 
الفقـي رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة بمجلـس 
الشـعب، فاجـأ الحضـور بقـراره إلغـاء الإجتمـاع، 
مما أثـار حالة مـن الإسـتياء والضيق بـين الأعضاء 
للقـرار  البدايـة  فـي  الإنصيـاع  رفضـوا  الذيـن 
الحاكـم. الحـزب  مـن  معظمهـم  أن  مـن  بالرغـم 

وانتقد مرتضى صالح أمين لجنة العلاقات الخارجية 
منـع تـداول القضيـة رغـم خطورتهـا واعتبـر بـأن 
المسـؤولية تقـع علـى عـدد مـن النـواب، كمـا نفـى 
مسؤولية الدكتور فتحي سـرور عن القضية، مشدداً 
على عدم وجود أي ضغوط قد مورسـت ضده من أي 

جهة.
وأشار إبراهيم الى مسؤوليته عما جرى من هياج 
داخـل البرلمـان وذلك حينما قـرأ مقالـة إبراهيم التي 

سعى خلالها الى تأليب أوباما ضد النظام المصري.
واتهم النائب رجب هلال حميدة، البرلمان بالرضوخ 
لضغوط مورست عليه من قبل جهات عليا، وأشار في 
تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» بأنه لايستبعد 
بأي حال من الأحوال وجود صفقة بين النظام والإدارة 
الأمريكية.وأضـاف «لقـد ذكـرت ذلـك أمـام زملائـي 
فـي اللجنة حيث قلت أشـعر بأن هنـاك صفقة عقدت 
بـين النظام وأمريـكا خلف الكواليـس وتهدف لوقف 
الملاحقـات التي يتعرض لها رجـال أمريكا في مصر».

غير أن  الفقي رفض الإستجابة لمطالب النواب بمناقشة 
القضيـة وفجـر مفاجـأة حينمـا قـال داخـل البرلمان 
ان»طرح الموضوع من أساسـه كان خطـأ كبيراً «على 
إلغاء طرح الموضوع للمناقشـة بعد حضوره متأخرا 

عن الاجتماع لمدة سـاعة ونصف السـاعة، مبررا ذلك 
بأنه غير مدرج على جدول أعمال اللجنة، وأن ما نشر 
فـي الصحف حول محاكمة سـعد الديـن إبراهيم عن 
مقاله لأوباما في «الواشـنطن بوست» في غير محله.
 غيـر أن المثير للدهشـة والذي يؤكد وجـود صفقة أو 
ضغوط كبيرة أن لجنـة العلاقات الخارجية كانت قد 
وزعت على النواب طلبات حضور لمناقشة الموضوع، 
بطلب من فتحي سـرور ومصطفى الفقي منذ أسبوع، 
، الذين فسـروا الأمر بأنه يأتي في إطار رغبة المجلس 
في عدم إثـارة أي قضايا خلافية بين مصر والولايات 
المتحدة قبيـل زيارة أوباما لمصر مطلع الشـهر المقبل.
أمـس  صبـاح  اجتماعـا  عقـدت  اللجنـة  وكانـت 
برئاسـة النائـب محمـد خليـل قويطـة، الـذي أكـد 
فـي البدايـة عـن تأجيـل نظـر قضيـة سـعد الديـن 
تفاصيـل  مناقشـة  مـن  الانتهـاء  لحـين  إبراهيـم، 
قضيـة الحرب علـى غزة والمسـاعي الراميـة لملاحقة 
مجرمـي الحرب الإسـرائيليين فـي المحافـل الدولية.
غير أن النائب حازم منصور رفض مناقشة القضيتين، 
مؤكدا أن تجاهل اللجنة مناقشة العدوان الإسرائيلي 
أثنـاء وقوعـه ثـم طرحـه للمناقشـة بعد نشـره في 
الصحف أفقد اللجنة دورها الرقابي والبرلماني، بينما 
وصـف النائب يسـري تعيلب الأمر بأنـه تقزيم لدور 
النـواب في ممارسـة حقهـم البرلماني حتـى أصبحت 
أعمـال اللجنة ردود أعمـال فقط لأنشـطة الصحافة.
وشـن النـواب هجوما علـى اللجنـة لعـدم انعقادها 
إلا  الأعمـال  جـدول  معرفتهـم  وعـدم  طويلـة  لمـدة 
الاطـلاع  مـن  يحرمهـم  ممـا  الانعقـاد  جلسـات  فـي 
ألا  بضـرورة  وطالبـوا  الأعمـال،  تقاريـر  علـى 
تتحـول مناقشـات اللجنـة لمجـرد النظر فـي مقالات 
ايجابيـة. أكثـر  دورهـا  يكـون  وأن  بالصحـف 
ورفـض  النـواب تعليق الكثير من الآمـال على زيارة 

أوبامـا أوالإفراط في التفاؤل .وشـدد هـؤلاء على أن 
الإدارة الأمريكية لا تسـعى إلى إيجاد ديمقراطية من 
أي نوع في دول المنطقة وعلى رأسـها مصر لأنها ترى 
في ذلك الطرح خطراً شديداً على مصالحها في العالم 

العربي.
وفـي تصريحـات خاصة لـ»لقـدس العربـي» أكد 
النائـب محمـد شـردي عـن حـزب الوفـد بـأن إلغاء 
مناقشـة موضوع سـعد الديـن إبراهيم بعـد الضجة 
التـي أبداهـا المجلـس بالعديـد مـن قياداته يكشـف 
النقـاب عن ضغـوط أو صفقة في الخفـاء بين النظام 

والإدارة الأمريكية.

■ بغـداد - يـو بـي اي: انتقـد رئيـس الـوزراء 
العراقي نـوري المالكـي الديمقراطيـة التوافقية التي 
الديمقراطيـة  مبـدأ  مـع  تتـــناقـض  بانهـا  وصفهـا 
الحقيقيـة وانهـا تحمل في طياتها مشـاكل عانت منها 

حكومته.
اسـئلة  علـى  رده  معـرض  فـي  المالكـي  وأعـرب 
الاعلاميـين مـن خـلال نافـذة تواصـل عبـر الموقـع 
الالكترونـي للمركـز الوطني للإعلام اليـوم الأربعاء 
عـن اعتقاده بان النظام الرئاسـي افضـل من النظام 

البرلماني الجاري تطبيقه في العراق حاليا.
وقـال «إنـه يؤيـد مبـدأ الديمقراطيـة الـذي يمنح 
الاكثريـة الانتخابية حق تشـكيل الحكومة، موضحا 
أن مصطلـح الديمقراطية التوافقيـة يحمل في طياته 

مشاكل عانت منها الحكومة الحالية».
وأضاف «ارى ان النظام الرئاسي افضل من النظام 
البرلماني اذا كان الاخير وفق الاسـتحقاق الانتخابي 

وان يكون الانتخاب مباشرا من الشعب».
وعـن الانتخابات البلديـة التي جرت فـي العراق 
مؤخرا قـال المالكـي « ان نتائج الانتخابـات الاخيرة 
الخارطـة  غيـرت  لأنهـا  الكثيريـن،  مواقـف  اربكـت 
السياسـية، واعـادت صياغـة حاضر العـراق وربما 

مستقبله نحو الافضل».
وشـدد علـى أن الدولـة تراقـب وتعمـل علـى منع 
اي تجـاوز ضد وحـدة وسـلامة العلاقات بـين ابناء 

المحافظات.
واعتبر في معرض رده على سؤال يتعلق بتصاعد 

وتيـرة التفجيرات في عدد من المـدن العراقية مؤخرا 
أنها لا تشـكل خطرا» رغم ما تسـببه مـن مآس وآلام» 
مؤكـدا ان الجهـات التي تقـف وراءها تحـاول اثبات 

الوجود مثل «البعث والتكفيريين».
وقال إنه لـم يعد بامكان هذه القوى احتلال شـبر 

واحد في المدن كما كان في السابق.
وعـزا اسـباب تصاعد وتيرة هـذه التفجيرات الى 
اطلاق سـراح المعتقلين من السجون الامريكية بشكل 

متسرع.
وعـن نتائج المصالحـة الوطنية شـدد المالكي على 
انـه يرحـب بمن يصـدق في تـرك العنف ويعـود الى 
العمل السياسي السـلمي، باستثناء من مارس القتل 

والترويع ضد الشعب.
وحول المراحـل التي قطعتها عمليـة تنفيذ اتفاقية 
الانسـحاب قال «ان الجـداول الزمنيـة لتنفيذها غير 
قابلـة للتغييـر» مؤكـدا انهـا دخلـت حيـز التنفيـذ، 
وتجري بشـكل مقبـول، على الرغم مـن وجود بعض 

المخالفات التي لا تضر بالاصل. 
وبشـأن علاقات بلاده مـع الكويت اكـد المالكي أن 
العـراق يبحـث عـن اي فرصـة لاقامة علاقـات طيبة 
مـع دولة الكويت وحسـم جميع الملفـات العالقة معها 

لتبقى العلاقة قائمة بين الشعبين.
وردا علـى ماتردد حـول امتلاك نجلـه احمد فندقا 
سـياحيا فـي سـورية رد المالكـي «اذا ثبـت ان لاحمد 
حجرة واحدة في سورية فانا المسؤول والمتهم، ولكن 

اعلموا ان هذه الاتهامات سوف لن تنتهي».

القاهرة – «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:

تتابـع الأجهـزة الأمنية باهتمـام بالغ 
التحقيقـات فـي حـادث تفجيـر عبوتين 
الكنائـس بحـي  أمـام إحـدى  ناسـفتين 

الزيتون قبل يومين .
وقـد بلغ عـدد مـن تم التحقيـق معهم 
في الحـادث حتى مسـاء أمـس الأربعاء 
أربعين شـخصاً من بينهـم الطاقم الأمني 

الذي يتولى حراسة الكنيسة.
وفـي خطوة تكشـف توتر السـلطات 
قـررت الشـرطة مضاعفة الحراسـة على 
جميع الكنائس في مختلف المدن والقرى 
على أن يتولى الإشـراف على كل كنيسـة 

ضابط برتبة نقيب.
 وعلى مدار الساعة تجرى التحقيقات 
نيابـة  رئيـس  فتحـي  محمـد  برئاسـة 
الزيتون وبإشراف المستشار عمرو قنديل 
المحامي العام لنيابات غرب القاهرة. وقد 
ثـارت تكهنات خـلال السـاعات الماضية 
بين عدد من القادة الأمنيين حول إمكانية 
أن تكـون لفلول خلية حزب الله الهاربين 
علاقـة بالحـادث. ولـم تسـتبعد بعـض 

الأطراف هذا السيناريو.
 وقـد أصـدرت وزارة الداخليـة بياناً 
حـدوث  لحـادث  فيه»بالنسـبة  ورد 
تلفيـات بسـيارة مملوكة لمحام مسـيحي 
حـال انتظارهـا بجوار كنيسـة السـيدة 
العـذراء للأقبـاط الأرثوذكـس بمنطقـة 
الحـادث  هـذا  أن  تبـين  فقـد  الزيتـون، 
نتـج عن انفجـار عبـوة محليـة الصنع، 
والتـي أحدثـت تلفيـات بسـيارة أخرى  

بالمنطقـة». القاطنـين  لأحـد  مملوكـة 
كمـا تم العثـور على عبوة أخـرى مزودة 

بهاتف خليوي يُستخدم للتفجير.
مـن جانبهـا رفضـت الكنيسـة البيان 
الصادر عـن الداخلية. وفـي تصريحات 
خاصة لـ»القدس العربي» أكد مستشـار 
القانونيـة  للشـؤون  شـنودة  البابـا 
الدكتـور نجيـب جبرائيل بأن الكنيسـة 
تشـعر بالخـوف علـى رعاياهـا وتريـد 
فـي  جـرى  عمـا  الحقيقـة  كامـل  إظهـار 
الزيتون للرأي العام، مع ضرورة القبض 
على الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة 
وكشـف كافـة تفاصيـل المخطـط. وهـدد 
جبرائيل بأن الكنيسـة لن تجد أمامها في 
حال عدم كشف اللثام عن الحادث سوى 
توجيه الإتهام رسـمياً لـوزارة الداخلية 

لتقاعسها عن حماية الأقباط.
وأشار إلى أن من دواعي قلق الكنيسة 
أن الحـادث جاء عقب عدة حوادث خلال 
الشـهور الماضية بالسـطو علـى محلات 

المجوهرات المملوكة للأقباط.
وأشـار إلى ضـرورة إطلاع الكنيسـة 
على نتائج التحقيقات أولاً بأول من أجل 

طمأنة شعب البابا.
غير أن اللواء عبـد الفتاح عمر رئيس 
لجنـة الأمـن القومـي بمجلـس الشـعب 
مـا  بوجـود  جبرايـل  إدعـاءات  رفـض 
يهـدد الأقبـاط، مشـدداً فـي تصريحـات 
الأقبـاط  أن  إلـى  العربـي»  لـ»القـدس 

يصيبهم ما يصيب المسلمين.
أضـاف بـأن مثل تلـك الحـوادث غير 
موجهة لفصيل بعينه، ذلك لأن المسـلمين 
والمسـيحيين يعيشـون جنباً إلـى جنب. 
وطمأن عمـر قيادات الكنيسـة وشـعبها 

إلى يقظة الأجهزة الأمنية في مصر.

وكان عـدد مـن رجـال الأمـن المعينين 
تواجـدوا  والذيـن  الكنيسـة  لحراسـة 
وقت حادث انفجار العبوتين الناسـفتين 
فـي موقـع الحـادث بالزيتون قـد ذكروا 
أنهـم أثنـاء تواجدهـم فـي مقـر الخدمـة 
صـوت  سـمعوا  العـذراء  كنيسـة  أمـام 
انفجـار شـديدا واتضـح لهـم فيمـا بعـد 
الخلفـي  السـور  أمـام  سـيارة  احتـراق 
بأفـراد  بالاتصـال  وقامـوا  للكنيسـة، 
الشـرطة والمطافـئ الذين حضـروا على 
الفور لإخماد الحريـق. وأضافوا انهم لم 

يشاهدوا أحدا بالقرب من السيارتين.
من جانبه ذكر ميشيل بطرس صاحب 
تمامـا  دمـرت  التـي  الملاكـي  السـيارة 
بسـبب الانفجار الأول أمـام النيابة بأنه 
كان داخـل الكنيسـة مـع عدد مـن أقاربه 
لحضـور حفـل زفـاف ثـم سـمع صـوت 
الانفجـار فخـرج علـى الفور إلـى خارج 
الكنيسـة وفوجئ بتدمير سيارته تماما.

وذكـر مصدر أمنـي ان التحقيقات تجري 
علـى قـدم وسـاق من أجـل كشـف اللغز 

المحيط بذلك الحادث.
وأضاف أن دائرة الاشـتباه توسـعت 
جديـدة  مجموعـات  علـى  القبـض  إلـى 
سـرية  بصـورة  تتـم  والتحريـات 
. للجنـاة  للتوصـل  عنهـا،  معلـن  غيـر 

وكان خبـراء المفرقعـات قـد أفـادوا فـي 
تقاريرهم أن الانفجـار الأول وقع نتيجة 
عبوة ناسـفة محلية الصنع، أمـا القنبلة 
الأخـرى فهي عبـارة عن قطعتـين يخرج 
منهمـا سـلكان متصـلان بزجاجـة مليئة 
بمـواد متفجـرة بـارود وتمكـن خبـراء 
المفرقعـات من إبطـال مفعولهـا، وإنه تم 
العثـور على عبوة أخرى مـزودة بهاتف 
إبطـال  وتم  كمفجـر  يسـتخدم  خليـوي 

مفعولهـا. من جانبـه أكد ضياء رشـوان 
الباحـث في شـؤون الحـركات الجهادية 
بأن الحـادث بالرغم من بسـاطته وعدم 
إلحاقـه أي ضرر أو إصابـات في الأرواح 
إلا أنـه يكشـف النقـاب عـن بعـد خطير 
للغاية وهـو التطور التقني للجناة حيث 
لأول مـرة يعثـر فيهـا علـى عبـوة معدة 

للتفجير من خلال هاتف جوال.
وأعرب رشـوان عن مخاوفـه من ذلك 
التطـور. كما رفض الربـط بينه وبين من 
ارتكبوا حادث تفجيرات الحسين والذين 
مـا زالوا طلقـاء حتى الآن حيـث لم تعثر 

عليهم الأجهزة الأمنية بعد.
مـن جانبهـا أعربـت المنظمـة المصرية 
مـن  مخاوفهـا  عـن  الإنسـان  لحقـوق 
اسـتغلال حادثة حـي الزيتـون من أجل 
مكافحـة  قانـون  إصـدار  فـي  ـل  التعجُّ
الإرهـاب؛ مما سـيؤدي إلى تقنـين حالة 
الإرهـاب  قانـون  ويصبـح  الطـوارئ، 

نسخة مطابقة لقانون الطوارئ.
رت في بيـان لها مـن أن تصبح   وحـذَّ
حالـة الطوارئ الاسـتثنائية حالة أبدية 

تحكم المصريين حتى نهاية التاريخ.
وقـال البيـان «في الوقت الـذي كانت 
ع فيه الأمة إلى إلغاء حالة الطوارئ  تتطلَّ
إذا  الدسـتورية  للشـرعية  والعـودة 
بالمخاوف تطل برأسـها مجدداً كي ترسخ 
الأعـذار للنظـام كـي يسـتمر فـي تكبيل 

البلاد بقانون الطوارئ».
 وأشـارت المنظمـة إلـى أن مثـل هـذه 
التفجيرات تسـتلزم من الأجهزة الأمنية 
وتقديمهـم  الجنـاة  ملاحقـة  سـرعة 
للمحاكمـة أمـام قاضيهـم الطبيعـي غير 
عمليـات  مـن  حـذرت  كمـا  العسـكري. 

القبض العشوائي على المواطنين.

فتيات كردستان العراق ضحايا الختان بدافع التقاليد

قيادي كردي يتهم استخبارات الفرقة 
12 باستهداف مسؤولين أكراد بكركوك 

بسبب أوباما..البرلمان المصري يتراجع فجأة
عن اسقاط الجنسية عن سعد الدين إبراهيم 

المالكي ينتقد الديمقراطية التوافقية
ويتهمها بعرقلة حكومته

مستشار البابا شنودة هدد باتهام الحكومة بالتقاعس عن حماية الاقباط

مصر: إستنفار أمني لملاحقة مدبري انفجار قرب كنيسة  ■ بغـداد - د ب أ: أفـادت مصـادر إعلاميـة 
عراقية امس الأربعاء باكتشاف مقبرة جماعية 
تضـم رفات ما يقـرب من 100 كردي في شـرقي 
مدينـة الديوانيـة جنـوب العاصمـة العراقيـة 

بغداد . 
ونقلـت وكالـة (براثا) للأنبـاء العراقية عن 
فاضل الصغيـر، رئيس مكتب حقوق الإنسـان 
فـي المدينـة، قولـه إن هذا الاكتشـاف جـاء في 
أعقاب ورود معلومات استخباراتية تشير الى 

موقع المقبرة . 
وأضـاف الصغيـر بـأن المقبرة حـوت جثث 
نسـاء وأطفال دلت ثيابهـم التقـــــليدية على 
أنهـم أكـراد، ورجحـت التحقـــيقـات الأولية 
عـام  الكرديـة  للانتفاضـة  الضحايـا  انتمـاء 

1991 ضـد نظام الرئيـس العراقي آنذاك صدام 
حسين. 

وفـي عـام 1991 عقب الحـرب التـي أجبرت 
العراق على الانسحاب من الكويت، ثار الأكراد 
والشـيعة علـى نظـام الرئيـس صـدام، وكان 
القـوات  تسـاندهما  أن  يأمـلان  الفريقـين  كلا 

الأمريكية. 
إلا أن هـذه الآمال مـا لبثت أن خابت، وتمكن 

نظام صدام حسين من سحق حركة التمرد. 
وتشـير تقديرات منظمات الدفاع عن حقوق 
الإنسـان أن عشـرات الالاف من الضحايا لقوا 
حتفهم خلال الحملة التي استمرت لعدة أشهر. 
وتم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية منذ 

سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

اكتشاف مقبرة جماعية تضم 
رفات 100 كردي جنوب بغداد 

الشرطة العراقية تعتقل 32 
مطلوبا شمال بغداد 

■ الموصـل- د ب أ: أعلـن مصدر فـي الشـرطة العراقية امس 
الأربعـاء اعتقـال 32 مطلوبـا قضائيـا مـن مسـلحي مـا يسـمى 
بــ «دولـة العـراق الإسـلاميه»في الأحياء السـاخنة مـن مدينة 

الموصل(400 كلم شمال بغداد). 
وقال مصدر في غرفة عمليات شـرطة الموصـل، لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ)، «تم اليـوم الاربعـاء وبنـاء علـى معلومـات 
اسـتخبارية اعتقال 32 مطلوبا قضائيا ينتمون لما يسـمى بدولة 
العراق الاسلامية في مناطق ساخنة في حي اليرموك والإصلاح 

الزراعي ودورة موصل الجديدة». 
وأضـاف « المعتقلـون ربما يكونـون من المتورطـين في تفجير 
أربع سـيارات مفخخة إسـتهدفت مقـرات للشـرطة العراقية في 

هذه الأحياء في شهري شباط (فبراير) وآذار(مارس)». 
وكانت قوات الجيش العراقي ألقت القبض مساء أمس على 45 
مطلوبا قضائيا في أحياء الميثاق والوحدة وسـومر في الساحل 

الأيسر شرق الموصل. 

د. سعد الدين إبراهيم 

نوري المالكي

السفارة الأمريكية في القاهرة: المكان الذي سيوجّه فيه 
أوباما خطابه للعالم الاسلامي لم يتحدّد بعد

■ القاهــرة- يو بي آي: أعلنت الســفارة الأمريكية فــي القاهرة أمس الاربعاء أنه لم يتــم حتى الآن تحديد المكان 
الذي ســيوجّه فيه الرئيــس الأمريكي باراك أوباما خطابه للعالم الإســلامي خلال زيارته الــى القاهرة في حزيران 

(يونيو) المقبل.
وقالت المتحدثة باســم الســفارة الأمريكية بالقاهــرة مارغريت وايت في بيان، «لم يتحــدد حتى الآن هذا المكان»، 
مضيفة أن «فريقا من البيت الأبيض زار مؤخرا مصر وعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين للاعداد لزيارة أوباما في 

الرابع من حزيران (يونيو) المقبل».
واوضحــت وايت أن الغــرض من زيارة أوباما هــو توجيه خطاب للعالم الإســلامي والتطلع لعقــد مباحثات مع 

الرئيس المصري حسني مبارك.
وكان عدد من علماء الازهر دعوا أوباما لتوجيه خطابه للعالم الاسلامي من داخل الجامع الأزهر الشريف. 

ونقلت صحيفة مصرية عن مفتي مصر علي جمعة قوله إن هذا التوجه من الرئيس الأمريكي من شــأنه أن يســهم 
في تشجيع ثقافة الحوار بين الإسلام والغرب، وتخفيف حالة الاحتقان بين العالمين الإسلامي والأمريكي. 

نعيم القاسم
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مؤيدون للرئيس ديبي في تظاهرة امس دعما لمواقفه من السودان

شـخص  قتـل  وكالات:  ـ  صنعـاء   ■
وأصيـب 3 آخـرون أمـس الأربعاء خلال 
مواجهات بين الشرطة وحراس صحيفة 
«الأيـام»، اثـر تطويق مقـرّ الصحيفة في 

مدينة عدن كبرى مدن جنوب اليمن.
الصحافيـين  بنقابـة  مصـدر  وقـال 
اليمنيـين ليونايتد برس انترناشـونال، 
ان مواجهة وقعت بين الشـرطة وحراس 
صحيفـة «الأيام» التي تطالب السـلطات 
اليمنية بتوقيف رئيس تحريرها هشـام 
باشـراحيل، «أدت إلى مقتـل مواطن كان 
يعبـر الطريـق خـلال المواجهـة وجرح 3 

آخرين إصابة احدهم خطرة».
وأشـار المصـدر الـذي طلب عـدم ذكر 
أن مسـاعي لجنـة رئاسـية  الـى  اسـمه 
يرأسها وزير الإدارة المحلية السابق عبد 
القـادر هلال قد توصلت إلى رفع الحصار 
عن الصحيفة وسحب الحراسة أيضا عن 
المقـر في وقت واحد. أما صحيفة «الأيام» 
اليمنية المسـتقلة نفسـها فقالت إن قوات 
الشـرطة هاجمـت مقرهـا الرئيسـي فـي 
مدينـة عـدن السـاحلية جنـوب اليمـن 
أمس الأربعاء في محاولة لاعتقال رئيس 
تحريرها على ذمة نـزاع على ملكية عقار 
في العاصمة صنعـاء.  وقال مدير تحرير 
الصحيفـة الأوسـع انتشـارا فـي اليمـن 

باشـراحيل باشـراحيل ، لوكالـة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ)، «أطلقت قوات الشرطة 
الرصـاص الحي ومسـيلات الدموع على 
مقـر الصحيفـة الواقـع فـي حـي كريتـر 
وسـط عـدن».  وأضاف: «اسـتمر إطلاق 
النار بشـكل كثيف لمدة ساعة ما أدى إلى 
مقتل أحد المارة وإصابة ثلاثة من حراس 

المبنى أحدهم في حالة حرجة». 
وتابع: «محاولة اعتقال رئيس تحرير 
الصحيفة هشـام باشراحيل بأمر اعتقال 
قهري لحضور جلسات المحاكمة في قضية 
النـزاع علـى العقـار لا تخلـو مـن صلتها 
بتحفـظ السـلطات من توجـه الصحيفة 
إزاء أحـداث العنف التي شـهدتها منطقة 
ردفـان بمحافظـة لحج القريبـة من عدن 

في الأسابيع القليلة الماضية». 
وقال مسـؤولون فـي الشـرطة بعدن 
«الهجـوم كان يهـدف إلـى اعتقال رئيس 
تحريـر «الأيام» بعـد أن رفـض الامتثال 
لطلـب الحضـور للمحكمة، ولكـن قوات 
الشرطة انسحبت من المكان تجنبا لإراقة 
مزيد من الدماء بعد الاشتباك مع حراس 

الصحيفة». 
ويتنـازع رئيس تحريـر الصحيفة مع 
رجـال قبائـل ينتمـون إلـى قبيلـة عنس 
النافذة على ملكية أرض أقام عليها منزلا 

فـي صنعـاء.  مـن ناحيته، عبـر المجلس 
الأعلى لأحـزاب المعارضة اليمنية، ممثلة 
فـي «اللقـاء المشـترك»، عـن تضامنه مع 
رئيـس تحريـر صحيفـة «الأيام» هشـام 
باشـراحيل فيمـا يتعرض له مـن إصدار 
السـلطات أمر «القبض القهري» في حقه 
ومحاصـرة «الصحيفـة عسـكريا» ومنع 

طباعتها للأسبوع الثاني على التوالي.
واعتبـر «اللقاء المشـترك»، فـي بيان 
صحافـي أمس الأربعاء هـذه الإجراءات 
انتهـاكا للدسـتور والقانـون ومنظومـة 
السـلطة  ودعـا  والحريـات.  الحقـوق 
إلـى الوقـف الفوري لهـذه «الإجـراءات 
التعسـفية» ضـد باشـراحيل وصحيفـة 
«الأيـام» وغيرهـا من الصحـف الموقوفة 
عن العمل. وحـذر البيان من التمادي في 
هذه «السياسـات الظالمة التي تسـتهدف 
ما تبقى مـن الهامش الديمقراطي»، الذي 
قـال إنهـا «جـرّت الويـلات علـى الوطن 

والشعب».
مركـز  أعـرب  السـياق،  ذات  وفـي 
التأهيـل وحمايـة الحريـات الصحافيـة 
اليمـن (CTPJF) عـن أسـفه مـن  فـي 
تحول الصحافـة في اليمـن إلى «ضحية 
السـلطة،  مارسـتها  خاطئـة  لممارسـات 
وهدف أساسـي لأجهزة بوليسية هادرة 

للحقوق والحريات».
وقـال المركـز فـي بيـان مماثـل «إن ما 
تتعرض لـه الصحافة اليوم من مصادرة 
وقمـع يثير المخـاوف من مخاطـر جديدة 
وقاسـية سـتواجه السـلطة الرابعة في 
لـه  تعرضـت  مـا  إن  وأضـاف  اليمـن». 
صحـف «الأيـام» و»المصـدر» و»النداء» 
و»المسـتقلة»  و»الوطنـي»  و»الشـارع» 
و»الديار» و»الأهالي» من منع ومصادرة 
واقتحام «يكشف وجه السلطة الشمولي 
وحقـوق  بالديمقراطيـة  وتمسـحها 
الإنسـان». وكان وزيـر الاعـلام اليمنـي 
حسـن اللوزي اعلن الأسبوع الماضي ان 
عمليـة إيقـاف الصحـف تم وقـق إجراء 
والمـس  الثوابـت  لتجاوزهـا  قانونـي 
بالوحـدة الوطنيـة والدعوة إلـى ثقافة 
الكراهيـة. وأقـر مجلس القضـاء الأعلى 
في اليمـن الاثنين الماضي انشـاء محكمة 
اسـتثنائية تختـص بالنظـر فـى قضايا 

الصحافة والصحافيين. 
ولقـي قـرار انشـاء المحكمـة معارضة 
الصحافيـين  نقابـة  قبـل  مـن  شـديدة 
ومنظمـات  السياسـيين  والناشـطين 
المجتمـع المدني التي قـررت الاعتصام كل 
يـوم ثلاثـاء امام مقـر الحكومـة اليمنية 

حتى يتم الغاء قرار انشاء المحكمة.

الشرطة هاجمت مقر الصحيفة لتنفيذ أمر «القبض القهري» بحق رئيس التحرير

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين خلال مواجهات 
بين الشرطة وحراس صحيفة «الأيام» جنوب اليمن

■ نجامينـا ـ ا ف ب: شـارك الرئيـس 
التشـادي ادريـس ديبي أمـس الاربعاء 
في تجمع مع آلاف التشاديين في نجامينا 
فـي  السـوداني»  «بالعـدوان  مندديـن 
اشـارة الى هجوم المتمردين القادمين من 
السـودان الاسـبوع الماضي علـى ما أفاد 

مراسلو فرانس برس.
وسـار الرئيـس ديبي راجـلا مئة متر 
بين القصر الرئاسـي وسـاحة الاستقلال 
عشـرة  تجمـع  حيـث  المدينـة)  (وسـط 
آلاف شـخص حسـب تقديرات الشـرطة 
والصحافيـين. وشـاركت كافـة شـرائح 
المجتمع في هـذا التجمع الذي لوحظ فيه 
ايضـا العديـد مـن العسـكريين. وتجمع 

المتظاهرون امام مقر البلدية قبل التوجه 
الى سـاحة الاسـتقلال على بعد اربعة او 

خمسة كلم وسط حر شديد.
وكتب على اللافتات «فليسقط الخائن 
البشير (الرئيس السوداني)» و»الشعب 
التشـادي لـن يقبـل الخضـوع» و»تحية 

لقواتنا للدفاع والامن».
واعلـن الرئيـس التشـادي بعد تحية 
ايار/مايـو  مـن  الرابـع  «فـي  الجمهـور 
الماضـي عبـرت ارتـال المرتزقـة التابعين 
لنظـام الخرطـوم الحدود على مـتن اكثر 
من 800 آلية مدججة بالسلاح، وهاجموا 
مواقع الجيش التشـادي (...) وقد انهزم 

المغامرون مجددا».

وشـنت عدة فصائل تمرد متجمعة في 
اتحاد قـوى المقاومة انطلاقا من قواعدها 
الخلفيـة بالسـودان، هجوما فـي الرابع 
مـن ايار/مايـو اسـتهدف نجامينـا علـى 
حـد قولهـم لكنهم تكبـدوا هزيمـة خلال 
مواجهـات عنيفة مـع القـوات الحكومية 
في شـرق تشـاد حسـب الحكومـة وعدة 
مراقبـين اجانـب. واسـفرت المعـارك عن 
 22 و  متمـردا   225) قتيـلا   247 سـقوط 

عسكريا) حسب حصيلة الحكومة.
الشـعب  اطمئـن  ان  «اود  واضـاف 
التشادي ان قواتنا للدفاع والامن تسيطر 
على الوضـع تماما (...) ولن اسـمح ابدا 
للمغامرين مهما كانت انتماءاتهم بتعكير 

صفاء الشعب التشادي».
وقبل ذلك طلبت عدة احزاب سياسية 
«قطـع  الحكومـة  مـن  «عريضـة»  فـي 
السـودان  مـع  الدبلوماسـية  العلاقـات 
واسـتخلاص كل العبـر مـن ذلـك». ورد 

الرئيس ديبي بانه «اخذ علما بذلك».
يـوم  الاربعـاء  السـلطات  واعلنـت 
«عطلة مدفوعة الاجر» في تشاد بمناسبة 
هـذه التظاهـرة التي نظمـت تلبية لنداء 
تسـعين حزبا سياسـيا وجميعات من كل 

الانتماءات.
واعلن اكبر ائتلاف معارض، تنسيقية 
الاحزاب السياسـية للدفاع عن الدستور 

في بيان انه لن يشارك في التظاهرة.

ادريس ديبي يشارك الاف المتظاهرين في التنديد «بالعدوان السوداني»

الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال بخيت: 

فجر ياسر عرمان رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية 
فــي البرلمان خلافــاً في جلســة المجلــس الوطنى أمس 
- التــي رفعت قبل ســاعة من موعدها المقــرر -  وخرج 
غاضبــاً من الجلســة عقب رفض احمــد ابراهيم الطاهر 
رئيــس البرلمان (نقطــة نظــام) ابداها عرمــان حول ما 
أسماه تجاهل البرلمان لمسائل مستعجلة تقدم بها نواب 
الحركة.  وشن غازي سليمان عضو كتلة الحركة هجوماً 
على عرمــان، واتهمه بعرقلــة القوانين داخــل البرلمان، 
واحتج عرمان خلال الجلســة  لعدم الــرد على الحركة، 
واشــار لمسألة مســتعجلة تقدم بها مايكل مدوت عضو 

الحركة لاستدعاء وزير الارشاد والأوقاف،  ومساءلته 
حول هيئة علماء السودان.

وقال الطاهر لعرمان: هذه ليســت نقطة نظام وطالبه 
بالجلوس. وشــن عرمان في تصريحات صحافية عقب 
خروجه من الجلســة هجوماً على الطاهر واتهمه بإدارة 
البرلمان بشمولية. وقال ان البرلمان معين ويمكن تغييره 
بقرار من الرئيس عمر البشــير ونائبه سلفاكير، وتابع: 
هناك اتجاه واضح للانفراد بالقرار واستخدام الاغلبية 

الميكانيكية لتمرير القوانين. 
وقــال ان القانــون الجنائي لم يعرف لــه (أب) ومن 
الــذي أتــى به، واشــار الــى ان عبد الباســط ســبدرات 
وزير العــدل قال ان مــن يتحدثون عن القانــون (خارج 
الشــبكة). ودعا عرمان الكتل البرلمانية لعقد اجتماعات 
بما فيها كتلة المؤتمر الوطني والحركة الشــعبية ولجنة 

شؤون المجلس بغرض ما أسماه ترتيب البرلمان. 
واشــار الطاهر في ختام الجلســة الى عقــد لقاء مع  
مايــكل مــدوت مقدم الســؤال لوزيــر الارشــاد لإجراء 
تشــاور معــه الامر الــذي اعتبره مدوت مؤشــراً لرفض 
طلبه باســتدعاء الوزير. الى ذلــك، طالب رئيس البرلمان 
القوى السياســية بإلاســراع للاتفاق على الحد الأدنى 
للقوانين المودعة منضــدة البرلمان، وايداع التي لم تصل 
البرلمــان. وقال الطاهر في جلســة البرلمــان امس: تبقت 
(45) يومــاً لانتهــاء دورة البرلمــان. ولفت الــى ان دورة 
البرلمان المقبلة غير صالحة للتشــريع لتزامنها مع حمى 
الانتخابــات. ودعا الطاهر نــواب البرلمان الــى الالتزام 
بحضور الجلســات، واشــار لوجود طلبات من عدد من 
النــواب للذهاب الــى دوائرهــم. وقال: اعمــال المجلس 

مقدمة على اي عمل سياسي.

رئيس نواب الحركة الشعبية بالبرلمان السوداني 
يغادر جلسته الاخيرة احتجاجاً على تجاهل نواب حركته 

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

في خطـوة هـي الاولى مـن نوعها في 
مجلـس الوزراء أصـرّ الرئيـس اللبناني 
اعتمـاد  علـى  سـليمان  ميشـال  العمـاد 
التصويـت داخـل مجلـس الـوزراء مـن 
أجـل اقـرار تعيينـات اداريـة ملحـة قبل 
موعـد الانتخابات النيابيـة، غير أن هذه 
التعيينـات سـقطت بسـبب امتنـاع قوى 
المعارضـة عـن التصويـت بحجـة غياب 
التوافق وعدم الأخذ بمطلبها اعتماد سلة 
واحـدة فـي التعيينـات واقـرار الموازنة 
ولاسـيما موزانـة مجلس الجنـوب الذي 
شـكّل بنـداً خلافيـاً بـين رئيسـي مجلس 
وفـؤاد  بـري  نبيـه  والحكومـة  النـواب 

الجمهوريـة  رئيـس  وكان  السـنيورة.  
بمعالجـة  آذار   14 قـوى  فوّضتـه  الـذي 
طـرح  علـى  أصـرّ  التعيينـات  مسـألة 
التعيينـات المقترحـة من وزيـر الداخلية 
زياد بارود على التصويت فانسـحب من 
الجلسـة احتجاجاً وزير حركة أمل غازي 
زعيتر، ورفض وزراء المعارضة الآخرون 
التصويـت فلـم يُقّر بنـد التعيينـات لانه 
يحتـاج الى 20 صوتاً فيما المعارضة تملك 

الثلث المعطل المكوّن من 11 وزيراً. 
وجاءت نتيجة التصويت على الشكل 
التالي: نقولا الهبر المقترح لمنصب محافظ 
بيـروت حصـل علـى 16 صوتـا، وعمـر 
ياسـين لمنصب محافظ جبل لبنان حصل 
على 15 صوتا بعدما اعترض على اسـمه 
وزيـر مـن الاكثرية هـو محمـد الصفدي، 
وحسين اللقيس المحسوب على المعارضة 

والمقترح لمنصب مدير عام وزارة الداخلية 
حصل على أربعة أصوات فقط هي صوت 
رئيـس الحكومة وأصـوات وزراء رئيس 
وزراء  إمتنـع  فيمـا  الثلاثـة  الجمهوريـة 
الاكثرية عن التصويت له وتمسّـك وزراء 
المعارضـة بمبدأ رفـض طـرح التعيينات 

على التصويت.
وعلـم أن تعيـين حصـة الحكومة من 
أعضاء المجلس الدستوري لم يطرح في 
الجلسـة، وسـيطرح الرئيس سـليمان 
هذا البند في جلسـة لاحقة.وكان وزراء 
المعارضة اتفقـوا بعد اجتماع تنسـيقي 
علـى طلب إجراء التعيينـات ليس فقط 
في محافظتـي بيروت وجبـل لبنان بل 
فـي محافظتي بعلبـك – الهرمـل وعكار 
رغم عـدم اكتمـال هيكليتهمـا الادارية.  
ونقـل الرئيس بـري هذه الأجـواء الى 

رئيـس الجمهوريـة فـي خـلال زيارتـه 
قصـر بعبدا قبل ظهر امس وكشـف بعد 
اللقـاء أنه «تمنى علـى الرئيس بإلحاح 
بالجملـة  سـلة  التعيينـات  تكـون  أن 
وليس بالمفرق»، مشيراً الى انه «لم يعد 
هناك مـن عذر لتأخير إقـرار التعيينات 
والسـير بكل الأمـور التي هـي لمصلحة 
لبنـان فـي المرحلـة الحاليـة ولمصلحـة 
المرحلـة المقبلـة علـى الأقـل فـي الفترة 
المنظـورة، وعلـى رأس هـذه المواضيع 
الموازنـة التـي تهـم كل اللبنانيـين وكل 
الطوائـف والجهـات مـروراً بموضـوع 
المحافظين، والمجلس الدسـتوري وحتى 
التفتيش القضائي وديوان المحاسـبة»، 
مؤكـداً ان كل هذه الامـور جرى البحث 
فيهـا، «متسـائلاً لمـاذا لـم تقـر، ولمـاذا 

الانتقاء في هذه المواضيع «.

لبنان: سليمان يستخدم اسلوب التصويت في مجلس الوزراء لاقرار تعيينات

مقتل 20 على الأقل 
في حادث سير جنوبي السودان 

■ كمبالا (السودان) ـ د ب أ: قالت متحدثة باسم الشرطة الأوغندية 
أمــس الأربعاء إن 20 تاجرا أوغنديــا على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر 
في حادث ســير جنوبي الســودان.  وكانت حافلة تقل تجارا من جوبا 
عاصمة جنوب الســودان فــي طريق العودة إلى أوغنــدا أول من أمس 

عندما انقلبت على بعد 70 كيلومترا من الحدود الأوغندية. 
وقالت المتحدثة جوديث ناباكوبا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 
«الحافلة كانت تسير بســرعة عالية وان السائق فقد السيطرة عليها.. 

انقلبت ثلاث مرات وتحطمت إلى قطع». 
وقالت ناباكوبا إن العشــرات أصيبوا في الحــادث الذي وقع قرب 

قرية «كيت الثاني»، مشيرة إلى أن أعداد الضحايا مرشحة للزيادة. 
وأفادت هيئة الإذاعــة المركزية الأوغندية بــأن الضحايا ربما يصل 
عدهم إلى 45 قتيلا.  وتزدحم الحافلات والشاحنات في الطرق السيئة 
ومعظمها مسارات ترابية غير معبدة في جنوبي السودان الذي لا يزال 
يتعافى من حرب أهلية مع الشــمال استمرت عقودا من الزمن. وتحمل 
تلــك الحافلات والشــاحنات التجــار وبضائعهم إلى جوبــا والبلدات 

الأخرى. 

البشير يتهم الترابي بارسال
 المواطنين للانضمام لحركة العدل والمساواة 

■ الخرطوم – «القدس العربي»ـ من كمال بخيت: اتهم الرئيس السوداني عمر البشير د. حسن 
الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي بإرسال مواطنين للانضمام الى حركة العدل والمساواة، وقال 
ردا على سـؤال عـن دور الترابي في جمع الحكومة بحركة العدل والمسـاواة وحل مشـكلة دارفور: 
«الترابـي نحـن اكتـر نـاس بنعرفو.. كنـا حيرانو يمين يمين شـمال شـمال، وكنـا بنحترمـو، وكنا 
منضبطـين في تنفيذ التعليمات، لكن هو الآن برسـل النـاس لحركة العدل والمسـاواة، ورغبته إنو 
ينهينا من الوجود، وحيكون سـعيد إذا اختفينا»، وأكد أن حركة العدل المسـاواة من عناصر المؤتمر 

الشعبي.
وأعلن لدى مخاطبته مسـاء امس الاول ببيت الضيافة المشـاركين في الملتقـى الثاني للإعلاميين 
السودانيين العاملين بالخارج انتهاء عهد التمكين والشرعية والثورية. وقال: أصبحنا الآن في عهد 
دولة القانون. وأشـار البشير الى ان الاجراءات الأمنية والقانونية بالبلاد قادرة على ردع الفساد، 
وطالب كل من يمتلك أدلة عن أخذ مسـؤول حكومي لعمولات أو فوائد في المشروعات التنموية كافة 
ان يتقدم بها، مؤكداً حرص الدولة على تحقيق السـلام، وقال سنظل نسعى له لأننا نحن «الواطين 
الجمـرة».  واسـتعرض الرئيـس جهـود الحكومة في مجـال التنمية، ودعا الى ممارسـة سياسـية 
راشـدة والتحلـي بأدب الخـلاف، وأقر بوجود أخطاء طبيـة وصفها بالكثيرة، وأشـار الى ان وفاة 
الصحافي حسـن سـاتي فيها إهمال واضـح وانها لم تكن الوحيـدة. ودعا الإعلاميين السـودانيين 
العاملـين بالخارج الى نقل الحقائـق على ارض الواقع كما هي، وقال: نحن لا نريد منكم ان (تطبلوا 

لنا)، وزاد نريد منكم نقل الحقيقة لأنكم تعرفون كيف تخاطبون الغرب بعقليته.

■ جوبا (السـودان) ـ ا ف ب: أعربت 
الامم  فـي  المسـتوى  رفيعـة  مسـؤولة 
المتحـدة الاربعـاء عـن «القلق الشـديد» 
التـي وقعـت  القبليـة  ازاء الاشـتباكات 
اخيرا فـي جنوب السـودان واوقعت 66 

قتيلا على الاقل.
أعالـي  واندلعـت معـارك فـي ولايـة 
النيل الجمعة بـين مجموعات من قبيلتي 

لونوير وجيكاني.
المنسـق  نائبـة  غرانـد  ليـز  وقالـت 
جنـوب  فـي  المتحـدة  لـلامم  الانسـاني 
السـودان ان «اكثـر من 60 امـرأة وطفلا 

ورجلا» قتلوا في قرية توركش.
واضافـت ان 57 اخريـن اصيبـوا من 
بينهـم عدد كبير جراحهم خطرة كما نزح 
على الاقل 1550 شـخصا من القرية هربا 

من المعارك.
وتابعت في بيان «الامم المتحدة تعرب 
عن القلق الشـديد بسبب تصاعد العنف 

في المنطقة واستمرار ازهاق الارواح».
ودعـت غرانـد «القـادة المحليـين وكل 
السلطات المعنية الى التدخل لحل النزاع 
بالوسـائل السـلمية والعمـل علـى عقـد 

مصالحة».

وقال بيـان الامم المتحـدة ان حصيلة 
الضحايا، بمن فيهم من لقوا حتفهم اثناء 

محاولتهم الفرار، بلغت 66 قتيلا.
ويشـهد جنـوب السـودان مـن حـين 
لاخر اشـتباكات بين قبائل بسـبب سرقة 
المواشـي او بسـبب النـزاع علـى الموارد 
الطبيعيـة وأحيانـا للثـأر مـن هجمـات 

سابقة.

الامم المتحدة تعرب عن «القلق الشديد» للمعارك في جنوب السودان

ـ ا ف ب: أعلنــت منظمــة  ■ جنيــف 
الصحة العالمية أمــس الاربعاء عن ظهور 
حوالــى 500 اصابــة اضافيــة بانفلونزا 
الخنازيــر حــول العالــم، مــا يرفــع عدد 
الاصابات الى حوالى ستة الاف، اغلبهم 

في الولايات المتحدة.
وأفادت منظمــة الصحــة العالمية في 
حصيلة جديدة الاربعــاء ان فيروس ايه 
(اتــش1ان1) المتحول والــذي لا لقاح له 
حتــى الان، اصــاب 5728 شــخصا فــي 
33 بلــدا ما اســفر عن وفاة 61 شــخصا. 
وانضمت الى قائمة الدول التي ســجلت 
فيهــا اصابــات رســميا كوبــا، فنلنــدا، 

وتايلاند.
وأصيب اكثر من ثلاثة الاف شــخص 
فــي الولايــات المتحــدة وتحديــدا 3009 
اصابــات   409 بزيــادة  اي  اصابــات 
اضافية خلال 24 ســاعة. وفي المكسيك، 
مركز الوباء، سجلت 2059 اصابة، بينها 
56 حالــة وفــاة (58 بحســب الســلطات 
المحليــة). وافــادت وحــدة الاوبئــة في 
منظمة الصحة العالمية ان عدد الاصابات 

المعلن قد يكون مجرد «الجزء الظاهر من 
جبل الجليد» نظرا الى ان عدد الاصابات 
الفعلي الذي يشمل اشخاصا بدت عليهم 
اعــراض طفيفة ولم يخضعــوا للتحاليل 
يتجــاوز الحصيــلات الرســمية بكثيــر. 
وقــدرت الوحــدة عــدد الاصابــات فــي 

المكسيك بـ23 الفا في اسبوعين ونيف.
واطلقــت المنظمــة الدوليــة تحذيرات 
الفيروســات  مضــادات  فعاليــة  حــول 
الحديثة لمكافحة فيروس ايه (اتش1ان1) 
مســتندة الــى «مؤشــرات عــن مقاومة» 
الانفلونــزا الموســمية لهــذا النــوع مــن 
الادويــة، تم رصدها في العــام المنصرم. 
واعلنــت مختبرات لاروش السويســرية 
لمكافحــة  تاميفلــو  عقــار  ان  الاربعــاء 
الفيروســات فعال ضد النسخة الحالية 
من انفلونزا الخنازير، مقرة انها رصدت 
« في الشــتاء الماضي مقاومة سلالة من 

الانفلونزا الموسمية له».
ويتحــول الفيــروس باســتمرار وقد 
يطــور بحســب خبيــر فــي الامم المتحدة 
وســائل مقاومة عند وصوله الى الشطر 

الجنوبــي مــن الكــرة الارضيــة (امريكا 
اللاتينية، افريقيا واسيا المحيط الهادئ) 
حيث يبدأ الشتاء الذي يسهم في انتشار 
الانفلونــزا. وبــدأ باحثون حــول العالم 
سباقا ضد الســاعة لمحاولة تطوير لقاح 

للفيروس.
مــن جهتــه ينظــم الاتحــاد الاوروبي 
الاربعــاء والخميس فــي بــراغ اجتماعا 
خارجيــة  ووزراء  خارجيتهــا  لــوزراء 
الاجــراءات  لتقييــم  اللاتينيــة  امريــكا 
المتخذة. وقــال الوزير التشــيكي الموكل 
شــؤون اوروبا يان كوهــوت ان «الهدف 
هــو التحادث حــول الاجــراءات المتخذة 
(...) وبحــث كيــف نســتطيع ان نتبادل 

المساعدة».
وفي المكســيك بدا ان الوباء يســتعيد 
بعضا من نشــاطه منذ عدة ايام. ووقعت 
اخــر وفــاة فــي 7 ايــار/ مايــو بحســب 
وزير الصحة خوســيه انخيــل كوردوبا 
الذي اكــد ان المنتجعات الســاحلية التي 

تستقطب السياحة في البلاد «آمنة».
واســبانيا هي اكثر بلد اوروبي يطاله 

الفيــروس حيــث ســجلت 998 اصابــة، 
تليه المملكة المتحدة (68 حالة) وفرنســا 
(13 مؤكــدة). واعلنــت ســلطات بابيت 
فــي بولينيزيــا الفرنســية الاربعــاء عن 
الاشــتباه بثــلاث اصابات لــدى تلاميذ 
ثانويــة عادوا في 10 ايار/مايو من زيارة 

استغرقت اسبوعين الى كاليفورنيا.
وفــي آســيا أعلنــت بكين عــن اصابة 
ثانية في الصين رصــدت لدى طالب في 
الـــ 19 مــن العمر عــاد من كنــدا، ووضع 
60 شــخصا نــزلاء فنــدق نزل فيــه قبل 
التوجــه الــى شــاندونغ (غــرب)، فــي 
موقــع  تحديــد  وتم  الصحــي.  الحجــر 
فــي  معــه  ســافروا  اشــخاص  عشــرة 
الطائــرة نفســها فيما تبحث الســلطات 
عن مســافرين اخرين كانوا في مقطورة 

القطار الذي استقله.
كمــا أعلنت هونــغ كونغ التــي تتمتع 
بحكــم ذاتي عن حالة ثانيــة ايضا. ودعا 
الناطــق باســم منظمــة الصحــة العالمية 
في الصين فيفيان تــان الى تجنب الذعر 

معتبرا ان «الاهم هو تيقظ السلطات».

انفلونزا الخنازير: 500 اصابة اضافية اكثرها في الولايات المتحدة
والاصابات موزعة على 33 بلدا والوفيات بلغت 61 شخصا

الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:  

الاثنـين  يـوم  الخرطـوم  تسـتضيف 
بمشـاركة  تشـاورياً  اجتماعـا  القـادم 
حـول  للتباحـث  الاقليميـة  المنظمـات 
الاوضاع الانسانية والامنية والسياسية 
بدارفـور. ويشـارك في الاجتمـاع عمرو 
الـدول  لجامعـة  العـام  الامـين  موسـى 
العربيـة وجـان بينـغ رئيـس مفوضية 
الاتحاد الافريقي واكمل احسـان اوغلو 

الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي. 

وقـال السـفير علي الصـادق الناطق 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  الرسـمي 
الاجتمـاع  ان  للصحافيـين  السـودانية 
ينعقد بدعـوة من الحكومة السـودانية 
الامنيـة  الأوضـاع  حـول  للتفاكـر 
والإنسـانية فـي دارفور وسـير العملية 
السياسـية متمثلـة فـي المفاوضـات مع 
الحركات المسـلحة اضافـة إلى موضوع 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الـى جانب 
بحث تفعيل المواقف المساندة للسودان 
والصادرة من المنظمات الإقليمية الثلاث 
بغرض تجـاوز هذا الموضوع والانطلاق 

نحو تسوية الأوضاع بدارفور.

علـى صعيـدٍ متصـل، قـال الصـادق 
ان المدعـي العـام اوكامبو يعيـش حالياً 
فـي حالـة مـن التخبـط قادتـه للبحـث 
عن حسـابات سـرية موهومـة للرئيس 
البشـير فـي بنـوك الـدول الغربيـة، ثم 
قادتـه تـارة أخـرى لاعـادة النظـر فـي 
تهمة الابـادة الجماعية فـي دارفور بعد 
أن رفضهـا قضـاة المحكمـة، معتبـراً أن 
كل ذلك يعكس الهسـتيريا التي أصابت 
أوكامبو جراء الدعم القوي الذي وجده 
البشير داخلياً من كافة قطاعات الشعب 
السياسـي  طيفـه  وألـوان  السـوداني 
الاقليميـة  المنظمـات  مـن  وخارجيـاً 

والدوليـة وكافة الـدول المحبة للسـلام 
والعدالة. 

سـؤالٍ  علـى  رده  خـلال  ذلـك  جـاء 
بـه  أدلـى  حديـث  بشـأن  للصحافيـين 
اوكامبـو ورجـح فيـه ان تصـدر بحـق 
فـي  الجماعيـة  بالابـادة  تهـم  البشـير 
ان  الرسـمي  الناطـق  واكـد  دارفـور. 
السـودان سـيظل علـى موقفـه الثابـت 
والرافـض لـكل مـا يصـدر مـن المحكمـة 
الجنائيـة مـن اجـراءات أو قـرارات أو 
أحـكام وسـيظل بعيـداً عـن الاعتـراف 
بالمحكمـة ومـا يجـيء منهـا أو التعامـل 

معها.

الخرطوم تستضيف اجتماعا تشاوريا إقليميا حول 
الوضع في دارفور وتقول ان اوكامبو يعيش «حالة تخبط» 

رجل  احتجزته السلطات الصينية في فندق في شنغهاي مع 97 شخصا اخرين عادوا على 
متن طائرة من المكسيك قبل اسبوع يغادر الفندق امس بعد ان سمحت السلطات الصينية بالافراج عنهم 
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5 شؤون عربية وعالمية

فلسطينيات يتظاهرن لاحياء ذكرى النكبة في غزة 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسـطينية الاربعاء بـان الحكومة 
المسـاعدات  مـن  كبيـرة  كميـات  اتلفـت  المصريـة 
والتبرعـات الانسـانية المرسـلة لاهالـي قطـاع غزة 
من خلال مواصلتها اغـلاق معبر رفح ومنع نقل تلك 
المساعدات المكدسة على الجانب المصري من الحدود 

الى داخل القطاع.
بـان  العربـي»  لـ»القـدس  المصـادر  واوضحـت 
الاجـراءات المصريـة فـي التعامـل مـع المسـاعدات 
الانسـانية والتبرعـات المرسـلة لاهالـي قطـاع غزة 
تسـببت باتلاف كميات كبيرة منهـا خاصة الغذائية 
والدوائيـة التـي انتهـت صلاحية اسـتعمالها وهي 

محجوزة على الجانب المصري.
تنتـه  لـم  التـي  المـواد  بـان  المصـادر  وذكـرت 
صلاحيتهـا باتـت فاسـدة بسـبب اماكـن وظـروف 
التخزيـن الموجـودة فيهـا على الجانـب المصري من 

الحدود مع قطاع غزة.
وكانـت جهـات ليبية مقربـة من الحكومـة نددت 
ن مائتي  بقرار مصـر اعدام مسـاعدات ليبيـة تتضمَّ
طـن من الدقيق والارز والمعلبات والاغذية المحفوظة 
كانت مكدسـةً في مينـاء العريش. واعتبـر الدكتور 
نوري بن عثمان رئيس اللجنة الليبية لدعم الشعب 

للمسـاعدات  المصـري  الاعـدام  قـرار  الفلسـطيني 
الليبية استهتارا واسـتهانة بكل الجهود التي بذلت 
ع بها  في سـبيل دعم اهالي غزة، ولكل قطـرة دم تبرَّ
العـرب والمسـلمون، واصفـا مـا قامت بـه الحكومة 
والنخـوة  العربـي  للضميـر  حـرقٌ  بانـه  المصريـة 
العربيـة. وذكر بـن عثمان في تصريحـات صحافية 
مـت خدمة مجانية الـى الاحتلال بالعمل  ان مصر قدَّ
على اتلاف المسـاعدات المرسـلة لاهالي غزة، مضيفا 
«هناك قرار مسـبق باعدام مواد الاغاثة بعد وضعها 
فـي ملعب كـرة قدم فـي العـراء، مـا ادى الـى تلفها 

نتيجة العوامل الطبيعية».
وكشـف عن طلـب توضيح رسـمي مـن القاهرة، 
حيـث ان ليبيـا لـم تتلـقَّ اي اتصـالات قبـل تنفيـذ 
القـرار بدعوى انتهـاء صلاحية المـواد، موضحا ان 
السـلطات والجهـات الخيريـة والانسـانية الليبية 
قدمـت كشـفا دقيقـا بالسـلع والمـواد التي لـو كانت 
منتهية الصلاحية لما دخلت الاراضي المصرية اصلا.

وعلى صعيد آخر اكدت مصادر امنية اسـرائيلية 
الاربعـاء بأن الحكومـة المصرية كثفت مـن جهودها 
لمحاربـة التهريب مـا بين مصر وقطاع غزة ونشـرت 
المزيـد من قـوات الامن المصرية للكشـف عن الانفاق 

وتدميرها.
ونقـل عن مصدر امني اسـرائيلي قولـه الاربعاء 
بأن مصر قررت وبشـكل نهائي وقف عمليات تهريب 
الاسـلحه مـن سـيناء لقطـاع غزة عبـر انفـاق رفح 

جنوب قطاع غزة.
وقـال المصـدر لموقـع «تيـك ديبـكا» المقـرب مـن 
الاوسـاط الامنية في اسـرائيل بأن القوات المصرية 
الكومانـدوز  قامـت بنشـر 600 جنـدي مـن قـوات 
المصريـة ترتـدي الزى المدنـي في اطـار جهود مصر 
العليا لوقف عمليات تهريب «الاسـلحة» من سـيناء 

لقطاع غزة وبشكل نهائي.
وحسب المصدر الاسرائيلي فان نشر مصر لقوات 
الكومانـدوز يعتبـر بمثابـة قمـة الجهـود المصريـة 
لاغـلاق انفاق رفـح التي يتم عبرها تهريب السـلاح 

لفصائل المقاومة.
واضاف المصدر «لـو قام المصريون بتلك الخطوة 
قبل ثلاث سـنوات لما اسـتطاعت حماس السـيطرة 
علـى قطاع غـزة ولتم منـع التاثيـر الايرانـي داخل 

قطاع غزة».
وحسب اقواله هذه اول مره تشعر فيها اسرائيل 
بـأن مصر جادة وبشـكل حازم لمنـع عمليات تهريب 
الفصائـل  وباقـي  لحمـاس  سـيناء  مـن  الاسـلحة 
محـور  انفـاق  عبـر  غـزة  قطـاع  فـي  الفلسـطينية 
فلادلفيـا. واشـار المصـدر الامني بـأن مصر وضعت 
خطه لوقف نهائي لعمليات تهريب الاسلحه تشتمل 

على 4 خطوات :
الخطـوة الاولـى: حولـت قـوات الأمـن المصرية 
كل المنطقـة الواقعـة بـين العريـش ورفـح المصريـة 
الـى منطقـه عسـكرية فـأي سـيارة  او عربـة نقـل 

يجرهـا حمار او جمل يحمل علـى ظهره اغراضا يتم 
تفتيشـها جميعا  فـي حالة دخولهـا او خروجها من 

تلك المنطقة.
الخطـوة الثانيـه: قامـت القوات المصرية بنشـر 
عدد كبير من الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية 
مـن سـيناء لقنـاة السـويس لتفتيـش السـيارات 

والشاحنات.
الخطـوة الثالثـة: قام ضباط المخابـرات المصرية 
باسـتدعاء الشـخصيات البـارزة فـي منطقـة رفـح 
الانفـاق  اراضيهـم  علـى  توجـد  والتـي  المصريـة 
وابلغوهـم بانـه قـد انتهـت لعبـة تهريب الاسـلحة 
لقطاع غزة ومن يخالف الامر سـيتم زجه بالسجن، 
مـع ذلـك لمـح ضبـاط المخابـرات لاصحـاب الانفاق 
المصريـين في رفـح المصرية بأنهم سـيغضون النظر 
عـن تهريـب المـواد الغذائيـة ومـواد اخـرى للقطاع 
ولكن لا لتهريب الاسلحه والمواد المتفجرة بعد اليوم 

لقطاع غزة.
المخابـرات  ضبـاط  اجتمـع  الرابعـة:  الخطـوة 
المصريـة مـع شـيوخ قبائـل سـيناء البـدو ودفعوا 
لهم مبالـغ مالية كبيرة مقابل توقفهـم عن العمل في 

تهريب السلاح لقطاع غزة.
 واشـار المصـدر الـى ان هذه هـي الطريقـة التي 
اسـتخدمها الجيش الامريكي مع رؤسـاء السـنة في 
محافظـة الانبـار فـي العراق لمنـع تهريب الاسـلحة 

لتنظيم القاعدة.

وضعت خطة من 4 مراحل لمنع تهريب السلاح لفصائل المقاومة في القطاع

مصر تتلف كميات كبيرة من المساعدات الانسانية المرسلة لغزة باستمرار اغلاق معبر رفح

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اعترفـت اسـرائيل امـس بسـقوط قذيفتـي هـاون اطلقتـا 
مـن قطـاع غـزة، علـى مناطقهـا الجنوبيـة، وتبنـى مسـلحون 
فلسطينيون تفجير عبوتين ناسفتين في دورية اسرائيلية خلال 
مرورها في منطقة حدودية. وقال ناطق عسـكري اسرائيلي ان 
قذيفتـي هاون اطلقتـا من قطاع غزة سـقطتا فـي منطقة النقب 
الغربـي، لافتا الى ان القذيفتين سـقطتا في منطقـة خالية دون 

وقوع اصابات في الأرواح او اضرار.
لكـن في قطاع غزة لم يتبن اي تنظيم مسـلح مسـؤوليته عن 
الهجوم، وسقطت في الفترة الأخيرة عدة صواريخ على جنوب 

اسرائيل دون ان يعلن عن اطلاقها اي من الفصائل المسلحة.
في السياق تبنت «سـرايا القدس» الجناح العسكري لحركة 
الجهاد الاسـلامي مسؤوليتها عن تفجير عبوتين ناسفتين بقوة 
اسـرائيلية. وقالت ان الهجوم نفذته احـدى مجموعاتها خلال 

محاولـة هـذه القوة التسـلل فجر الاربعاء شـرق بلـدة خزاعة 
الحدودية جنوب القطاع.

وفـي بيـان لهـا تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منـه اكدت 
«السـرايا» ان مجموعتها المسـلحة خاضت اشتباكات مع القوة 
الاسـرائيلية قبـل ان تتمكن من الانسـحاب بسـلام. واكدت ان 
الهجـوم «يأتي في اطار التصـدي لاي محاولة توغل صهيونية 
داخـل قطاعنا الصامد، وتأكيدا على المضي قدما في نهج الجهاد 

والمقاومة كخيار استراتيجي لتحرير فلسطين».
في سياق قريب سمحت اسرائيل امس بفتح ثلاثة من معابر 

قطاع غزة بشكل جزئي، لإدخال سلع غذائية وتموينية.
وقـال رائـد فتوح رئيس لجنة تنسـيق ادخـال البضائع الى 
قطـاع غـزة، ان اسـرائيل سـمحت بدخول 115 شـاحنة تخص 
القطاعين التجاري والزراعي عبر كرم ابو سالم، جنوب القطاع، 
الـى جانـب ادخالها كميـات مقلصة مـن غاز الطهي، والسـولار 

الصناعي، وعدد من الشاحنات المحملة بالقمح والاعلاف.

اطلاق قذيفتين على جنوب اسرائيل وتفجير عبوتين 

 رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ «القدس العربي» 
الاربعاء ارجاء تشـكيل الحكومة الفلسطينية الموسعة 
الى ما بعد الجولة الخامسـة مـن الحوار ما بين حركتي 
فتح وحماس المقررة يومي السبت والاحد القادمين، في 
حين اوضح ياسـر عبد ربه امين سـر اللجنة التنفيذية 
بان تشـكيل الحكومة الجديدة يحتـاج لعدة ايام حتى 

يتم انجازها.
واشـار عبد ربـه الى ان تشـكيل الحكومة الموسـعة 
يحتـاج الى مشـاورات اضافيـة خاصة مـع حركة فتح 
علـى حـد قولـه، مقللا مـن اهميـة تأجيل الاعـلان عن 

الحكومة الذي كان مقررا ان يتم الثلاثاء الماضي.
وقالـت المصـادر الفلسـطينية لـ»القـدس العربـي» 
الاربعـاء بـأن حكومة فيـاض المرتقبة «لن تـرى النور 
قبل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لسورية 
وانتهاء جولة الحوار الخامسـة ما بين فتح وحماس»، 
مشـيرة الى ان هناك تيارا واسـعا في حركة فتح يضم 
ابـو ماهـر غنيـم واحمـد قريـع مفـوض عـام الحركـة 
بالاراضي الفلسـطينية واللواء نصر يوسـف واللواء 
جبريل الرجوب وعـزام الاحمد يعارض تكليف فياض 
بتشـكيل حكومـة جديدة الامـر الذي اجبـر العديد من 

كوادر فتح الذين عرضت عليهم المشـاركة في الحكومة 
الموسعة للاعتذار.

واشـارت المصادر بأن عزام الاحمد رئيس كتلة فتح 
البرلمانيـة دعا الليلة قبـل الماضية لاجتمـاع لكتلة فتح 
البرلمانية لبحث ملف قضية مشاركة الحركة بالحكومة 
المنتظـرة، وانتهـى اجتمـاع الكتلـة برفضهـا مشـاركة 
الحركة في حكومة فياض ومعارضتها لتكليفه بتشكيل 

حكومة جديدة عقب استقالته.
واعلن الاحمد موقف حركته الرافض للمشـاركة في 
حكومة فياض فـي مؤتمر صحافي عقـده بمقر المجلس 
التشـريعي برام الله الاربعاء، حيـث طالب بأن يكون 
رئيـس الـوزراء اذا تقـرر تشـكيل حكومة مـن فصائل 
منظمـة التحريـر من اكبـر فصيل في اشـارة الى حركة 

فتح.
وقـال الاحمد «في حال تقرر تشـكيل حكومة فصائل 
فإنه من الاولى ان يكون رئيس الوزراء من أكبر فصيل 

من فصائل منظمة التحرير وهو حركة فتح».
وانتقـد الاحمـد اهمـال فيـاض حركـة فتـح وعـدم 
الموسـعة،  الحكومـة  وزراء  لاختيـار  معهـا  التشـاور 
ومشـيرا الـى ان كتلة فتـح البرلمانية باتـت غير معنية 
بحكومة فيـاض القادمة، وقال «إن الكتلة تجد نفسـها 
غيـر معنيـة بالحكومة القادمـة وسـتتصرف على انها 
معارضـة لها في حال تشـكيلها بالصـورة التي اتبعت 
حتـى الآن». وعلمـت «القـدس العربـي» بـأن قيـادات 

الصف الاول في حركة فتح مثل قريع والاحمد شـعروا 
بغضـب شـديد نتيجـة اهمالهم مـن قبل فيـاض وعدم 
التشـاور معهم في اختيار وزراء الحركة للمشاركة في 
الحكومة الموسـعة مما حدا بهم للعمل بشكل علني ضد 
انضمـام الحركـة للحكومة الموسـعة، مهدديـن بان من 

يشارك من كوادر الحركة في الحكومة الموسعة يشارك 
باسـمه الشـخصي، وسـتتم محاربته من قبل الحركة 
مما اجبر العديد من مرشحي فتح للوزارة للتراجع عن 

المشاركة في حكومة فياض.
وقـال الأحمـد فـي مؤتمـر الصحافـي الاربعـاء «إن 

العـادة جـرت منـذ قيـام السـلطة وحتـى الانقـلاب- 
سيطرة حماس على غزة - على ان المشاورات لتشكيل 
الحكومـات تجري اولا مع كتلة فتـح البرلمانية لإنضاج 
الحكومة وبلورتها ومن ثم عرضها على اللجنة المركزية 

لحركة فتح للمصادقة عليها».
وذكـرت مصـادر فلسـطينية الاربعـاء ان كتلة فتح 
البرلمانيـة قررت خـلال اجتماعهـا الليلة قبـل الماضية 
الطلـب من عباس اسـتبدال  فياض كرئيـس للحكومة 

الجديدة المنوي تشكيلها.
كما قالت المصادر ان كتلـة فتح البرلمانية تريد ايضا 

ان تشارك هي في اختيار وزراء تلك الحكومة. 
ومن جهتها قالـت النائب عن كتلة «فتح» البرلمانية، 
نجـاة أبـو بكـر إن الكتلـة لـم تتخـذ موقفا رسـميا من 
معارضة تكليف سـلام فياض لكنهـا أقرت بوجود آراء 

داخل الكتلة تطالب بترشيح شخصية أخرى. 
وأشـارت أبـو بكر إلـى أن هناك اسـتياء داخل كتلة 
ترشـيح  بخصـوص  الكتلـة  مشـاورة  لعـدم  «فتـح» 
الوزراء للحكومة الموسعة ومطالبة بضرورة أن يكون 
لها دور رئيسـي في تسمية الوزراء سواء من الفصائل 

أو المستقلين.
وعلى نفس الصعيد كشـفت مصادر فلسـطينية عن 
خلافـات فتحاوية داخلية سـادت خـلال اجتماع كتلة 
فتـح البرلمانيـة فـي مدينـة رام اللـه بالضفـة الغربية 
الليلة قبـل الماضية للتباحث حول التشـكيلة الجديدة 

للحكومة الفلسطينية برئاسة فياض.
وحسـب المصادر فان هناك قيـادات فتحاوية وعلى 
مسـتوى كبيـر ترفـض بعـض الأسـماء التـي طرحت 
فـي تشـكيل الحكومـة الفلسـطينية القادمـة، مطالبـة 
باسـتبدال فياض بشـخصية فتحاوية مرموقة، وذلك 
لسـلوكيات  الجديـدة  الحكومـة  انتهـاج  مـن  خوفـا 
الحكومة السـابقة من ناحية اسـتهداف كوادر فتح في 

مؤسسات ووزارات السلطة.
وذكرت مصادر فلسطينية بأن فياض حاول التقليل 
مـن غضب قيـادات فتح عليه بان سـارع للقـاء عباس 
اكثـر من مرة مسـاء الليلة قبل الماضيـة الا انه لم يفلح 
فـي جهـوده. وفـي ظـل تفجـر الخـلاف ما بـين فياض 
وقيـادات مركزية فـي فتح اعتذر بعض المرشـحين عن 
تولـي مناصـب وزارية مما حـدا بفيـاض للاعلان عن 
تأجيـل عـرض حكومته علـى عباس في حـين نقل عنه 
التهديـد بعدم تشـكيل حكومة جديدة او المشـاركة في 

اية حكومة فلسطينية قادمة.
واعلن مصدر مسؤول في مكتب فياض الاربعاء بأن 
الاعـلان عن تشـكيل الحكومة سـيؤجل «لبضعة ايام» 
بسـبب زيارة البابا الى الضفة الغربية وزيارة عباس 

المرتقبة الى دمشق اليوم الخميس.  
الحكومـة  ان  الماضـي  الاثنـين  اعلـن  عبـاس  وكان 
الفلسـطينية الجديـدة ستشـكل خـلال الــ 48 سـاعة 

القادمة وتضم 24 وزيرا. 

في ظل رفض تيار واسع من فتح لتكليفه بتشكيلها واعتذار العديد من المرشحين لمناصب وزارية

ارجاء تشكيل حكومة فياض الموسعة الى ما بعد انتهاء الجولة الخامسة من الحوار بين فتح وحماس

سلام فياض  عزام الاحمد

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

جـددت حركـة حمـاس امـس موقفها 
جديـدة  حكومـة  لتشـكيل  المعـارض 
برئاسـة سـلام فيـاض، وقال اسـماعيل 
هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها 
الحركة في غزة ان هـذه الحكومة «تضع 
الالغـام امـام الحـوار»، لكن حركـة فتح 
قالـت ان هـذه الحكومة ستسـتقيل فور 

اعلان نجاح الحوار.
المقالـة  الحكومـة  اجتمـاع  وخـلال 
الاسـبوعي في مدينة غزة قـال هنية «ان 
تصلبـا في مواقـف بعض القيـادات مثل 
تشـكيل حكومة جديدة برام الله يؤشـر 
علـى الجاهليـة السياسـية فـي ترتيـب 
الاولويـات»، مضيفـا «اننـا كنـا نتوقـع 
تذليـل العقبـات امـام جولـة الحـوار لا 
الاجتمـاع  هـو  وهـذا  الالغـام».  وضـع 
الاول العلنـي لحكومـة هنيـة فـي غـزة، 
عقب حـرب (الرصاص المصبـوب) التي 
شـنتها اسـرائيل في نهاية كانـون الاول 

وقـوع  الـى  وادت  الماضـي،  (ديسـمبر) 
نحـو 1440 شـهيدا. واكد هنيـة وهو من 
ابـرز قـادة حمـاس ان تشـكيل حكومـة 
فلسـطينية جديـدة «ينـم عـن تصعيـد 
الفلسـطيني  بالحـوار  ويصـل  خطيـر 

برعاية مصرية الى طريق مسدود».
من جهته اشار فهمي الزعارير الناطق 
باسـم حركـة فتح الـى موضوع تشـكيل 
الحكومة الجديدة بقولـه «لن تقف عقبة 

امام الحوار الوطني الفلسطيني».
وخـلال تصريـح لـه اعتبـر الزعارير 
ان حكومـة فياض القادمة «سـتعمل على 
انجاح الحـوار برعايـة مصريـة»، وقال 
انها سـتكون في «عـداد المسـتقيلة» فور 
اعلان نجاح الحوار حتـى لو كان عمرها 

يوما واحدا.
واكد على رغبـة حركة فتح في انجاح 
جهود الحوار المصرية، للوصول لحكومة 

فلسطينية توحد الشعب الفلسطيني.
فـي السـياق اكـد الدكتـور اسـماعيل 
رضـوان القيـادي فـي حمـاس ان جولة 
الحـوار الخامسـة سـتعقد خـلال اليوم 
ثنائيـة بـين  اليومـين الاولـين جلسـات 

وفـدي فتح وحمـاس، يتلوها فـي اليوم 
الثالث اجتماع موسع لباقي الفصائل.

حمـاس  وفـد  ان  رضـوان  واوضـح 
سيصل مساء الجمعة القادم الى القاهرة، 
غير ان رضوان قال في ذات السـياق انه 
«من السـابق لأوانه الحديـث عن توقيع 

اتفاق نهائي في هذه الجولة».
واكـد علـى ان حمـاس حريصـة على 
التوصـل لتحقيـق الوحدة الفلسـطينية 

وكذلك على مواصلة الحوارات.
واعرب القيادي في حماس عن امله ان 
يتم تجاوز العقبات خـلال جولة الحوار 
القادمـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بالقانون 
السياسـي  بالبرنامـج  او  الانتخابـي 
للحكومة، او مسألة الامن، بالاضافة الى 
استعادة عمل المجلس التشريعي، مشددا 
علـى ان العقبـة الكبيرة باتجـاه تحقيق 
هـذه الوحـدة هـي الخضـوع للتدخلات 
الخارجيـة. وهاجمـت الجبهة الشـعبية 
- القيـادة العامـة ـ التـي يرأسـها احمد 
جبريل الرئيس عبـاس، وقالت في بيان 
لها انه «مغتصب لمنصب الرئاسة»، لافتة 
الى ان اي مرسـوم رئاسي صادر عنه «لا 

قيمة لـه». وطالبت الجبهـة بمحاكمة من 
وصفتهـم بـ «مسـتوزري حكومة سـلام 
فيـاض»، وقالت ان هذه الحكومة «فاقدة 

للشرعية».
وفي بيانها قالت الجبهة «قرار تشكيل 
لحالـة  ترسـيخا  يعـد  فيـاض  حكومـة 
الانقسام في الساحة الفلسطينية، وقفزا 
علـى القانـون، وتجاوزا للشـرعية التي 

يمنحها صندوق الاقتراع». 
الحكومـة  تشـكيل  ان  الجبهـة  ورأت 
جميـع  علـى  الرحمـة  رصاصـة  «اطلـق 
الجهود التي بذلت بهدف انجاز المصالحة 

الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني».
وهاجمـت الجبهـة مجـددا فـي بيانها 
الرئيـس عباس وسـلام فيـاض، وقالت 
«اعـلان عبـاس تكليـف فياض بتشـكيل 
الحكومة الجديدة ليس بالامر المستغرب، 
ولكنه يؤكد ان سلطة دايتون لا يمكن لها 
ان تكـون ذات اجنـدة وطنيـة، كمـا انها 
تشـير الى ان حركة فتح ومحمود عباس 
لـم يكن لديهمـا ايـة نوايا صادقـة تجاه 

الحوار الوطني الفلسطيني». 
امـا الجبهة الشـعبية فقد اكـدت على 

ان اعـادة تشـكيل حكومتـين واحدة في 
الضفـة واخـرى في غـزة «لن تسـهم في 

انجاح الحوار وانهاء الانقسام».
اللجنـة  عضـو  الغـول  كايـد  وحـذر 
المركزيـة للجبهة من صيغ يجري تداولها 
هدفهـا اطالة حالة الانقسـام الى امد غير 
منظور، داعيا لاستكمال الحوار لتشكيل 
حكومة توافق وطني وانهاء باقي الملفات 
التي جرى بحثها في الحوارات الشـاملة 

بالقاهرة، في آذار (مارس)  الماضي.
وحـول موقـف الجبهـة مـن تشـكيل 
حكومـة موسـعة بـرام اللـه اكـد الغـول 
ان الجبهـة «ليسـت مـع اي صيـغ يمكـن 
ان تـؤدي لتكريـس حالـة الانقسـام، او 
ان تسـتغل مـن البعـض كمبـرر لتعطيل 
الحوار»، مشـيرا الى انـه «كان بالامكان 
لحكومـة تسـيير الاعمـال فـي رام اللـه 
الاستمرار في عملها الى حين الانتهاء من 

الحوار».
ورفـض الغـول اي اقتراحـات يجري 
تداولها بشأن استحداث لجنة للتنسيق 
بين الحكومتين فـي الضفة وغزة، معتبرا 

ذلك «تكريسا للانقسام وتعايشا معه».

هنية يؤكد ان تشكيل حكومة جديدة «يضع الالغام» امام جولة الحوار الخامسة
وفتح تعلن انها تعمل على انجاحه.. والقيادة العامة تتهم عباس بـ «اغتصاب» الرئاسة

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

قال نـواب حركة حمـاس في المجلس 
جلسـات  يعقـدون  الذيـن  التشـريعي 
خاصة بالمجلس انهـم منحوا امس الثقة 
لوزيـر الداخليـة الجديـد فـي الحكومة 

المقالة التي تديرها الحركة في غزة.
وفي بيان ارسـله المجلس التشريعي 
فـي غـزة اكد ان النـواب عقدوا «جلسـة 
دمرتهـا  مبـان  انقـاض  علـى  سـرية» 
اسـرائيل في حربهـا الاخيـرة على غزة 
(الرصاص المصبوب) بحضور اسماعيل 

هنية رئيس الحكومة المقالة، واحمد بحر 
النائب الاول لرئيس المجلس.

الدائـرة  ارسـلتها  صـور  واظهـرت 
الاعلاميـة في المجلـس النـواب وكلا من 
هنيـة وبحر، خلال الجلسـة التي عقدت 
تحت احـد المباني المدمـرة، ويحيط بهم 

ركام كبير من الانقاض.
وذكـر البيـان ان المجلس «منـح الثقة 
لوزير الداخليـة الجديد فتحي حماد من 

خلال تعديل وزاري بالاغلبية المطلقة».
وعين حماد خلفا لسـعيد صيام الذي 

اغتيل خلال حرب اسرائيل على غزة.
واضاف انه تم خلال الجلسـة «الغاء 
الرئاسـية  القـرارات والمراسـيم  جميـع 

التـي صدرت خـلال الفترة السـابقة من 
تاريـخ -8 9 ـ 2008 حتـى نهايـة ولايـة 

الرئيس عباس بتاريخ 8-1-2009».
فتـح  كتلـة  مـن  كلا  ان  الـى  يشـار 
البرلمانية وباقي الكتل الاخرى لا تشارك 
فـي هـذه الجلسـات، وتقـول انهـا غيـر 

قانونية.
ورفـض هنيـة خلال الجلسـة مواقف 
«بعـض القيـادات في رام اللـه»، خاصة 
قرار تشـكيل حكومة جديدة  وقال «ذلك 
يؤشـر على الجاهلية السياسية وفقدان 
ترتيـب  فـي  خطيـر  وخلـل  البوصلـة 
الاولويـات بمـا يتناقـض مـع تطلعـات 

شعبنا ورغبته في هذه المرحلة».

نواب حماس يمنحون الثقة 
لوزير الداخلية الجديد في الحكومة المقالة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

قالـت صحيفة «هآرتـس» العبرية في 
عددهـا الصـادر امـس الاربعـاء انّـه من 
المتوقع ان يتعهد رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو، خلال لقائـه الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا في البيـت الابيض الاثنين 
المقبـل، بإزالة كافة القيود المفروضة على 
دخـول المنتوجـات الغذائيـة الـى قطاع 

غزة.
اربعـة  بعـث  الاثنـاء،  هـذه  وفـي 
مسـؤولين كبـار فـي الاتحـاد الاوروبـي 
برسـالة الـى وزيـر الخارجيـة افيغدور 
ليبرمـان والى وزير الامـن ايهود باراك، 
دعـوا فيهـا الى فتـح المعابر امـام دخول 
المسـاعدات الانسـانية الى غزة بصورة 
دائمة. وكانت قضية المعابر والمسـاعدات 

الانسـانية للقطـاع احـدى القضايا التي 
بلـورة  مناقشـات  سـياق  فـي  طرحـت 
السياسـة التـي دعا نتنياهـو الى عقدها 
خـلال الاسـابيع القليلة الماضية، عشـية 
زيارتـه للولايات المتحدة، وقد سـبق ان 
اتخـذت الحكومة السـابقة، قبـل بضعة 
ايام من انتهاء ولاية ايهود اولمرت، قرارا 
بالسـماح بادخال انواع المـواد الغذائية 
كلها الى القطـاع، وتجاهلت وزارة الامن 
القـرار ولـم تطبقـه حتـى الآن. وتتبنى 
وزارة الامـن بقيادة بـاراك موقفا فحواه 
انه يجب استخدام ادخال المواد الغذائية 
الـى القطاع كوسـيلة ضغط علـى حركة 
المقاومة الاسـلامية (حماس) والسـكان 

الفلسطينيين.
المصـادر  بحسـب  نتنياهـو،  ويميـل 
للصحيفـة  تحدثـت  التـي  الاسـرائيلية 
الحكومـة  قـرار  تطبيـق  الـى  العبريـة، 
السابقة القاضي بالسماح بادخال انواع 

المـواد الغذائية جميعها الى القطاع، وهو 
معنـي بـان يعـرض هـذه الخطـوة امام 
الرئيـس اوبامـا كأول بادرة حسـن نية 
يقوم بها تجاه الفلسطينيين، وكجزء من 

وعوده بتحسين مستوى معيشتهم.
فـي  الدائـر  النقـاش  خلفيـة  وعلـى 
اربعـة  بعـث  الشـأن،  بهـذا  اسـرائيل 
مسـؤولين في الاتحاد الاوروبي برسالة 
احتجاج دبلوماسية الى وزير الخارجية 
ليبرمـان ووزيـر الامـن بـاراك، طالبـوا 
فيهـا بفتـح معابـر قطـاع غـزة بصـورة 
منتظمـة وكاملـة. وقد ارسـلت الرسـالة 
فـي 8 ايـار (مايـو)، وهـي تحمـل توقيع 
مسـؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد 
ومفوضـة  سـولانا،  خافييـر  الاوروبـي 
العلاقـات الخارجية بنيتا فريرو فالدنر، 
لـوي  الانسـانية  المسـاعدات  ومفـوض 
ميشيل، ووزير الخارجية التشيكي كارل 

شفارتسنبرغ.

الاتحاد الاوروبي يحتج على استمرار اغلاق معابر غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

طالبـت جهات فلسـطينية عـدة امس 
الفلسـطينيين بالمشـاركة بشـكل موسـع 
فـي فعاليات احياء الذكـرى الـ 61 لنكبة 

فلسطين التي تبدأ اليوم الخميس.
ودعت منظمة التحرير الفلسـطينيين 
في الوطن والشـتات، الـى احياء ذكرى 
النكبـة والتعبيـر عـن تمسـكهم الحـازم 
 194 القـرار  وتطبيـق  بالاسـتقلال، 
الخاص بعـودة اللاجئين الفلسـطينيين 

وتعويضهم.
وحثـت المنظمـة المجتمـع الدولي وفي 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  مقدمتـه 
لــ  الفـوري  التدخـل  علـى  الاوروبـي 
«الزام اسـرائيل بتعهداتها وبالشـرعية 
الدوليـة»، مؤكدة انه لا يمكـن التغاضي 
عن سلوك اسرائيل وتداعياته الخطيرة 

على استقرار المنطقة والعالم.
واكـدت مـن جهتهـا اللجنـة الوطنية 
العليـا للدفـاع عن حق العـودة واللجنة 
للنكبـة  الــ 61  الذكـرى  العليـا لاحيـاء 
على ضرورة مشـاركة الفلسـطينيين في 

فعاليات يوم النكبة بشكل واسع.
وبحسـب بيـان اللجنـة من المقـرر ان 
يتـم اليـوم خـروج مسـيرة كبيـرة فـي 
مدينـة رام اللـه مـن امـام قصـر الحمـرا 
للتوجـه الـى ضريـح الرئيـس الشـهيد 
المسـيرة  تنطلـق  حيـث  عرفـات  ياسـر 
بمشـاركة فرق الكشـافة وممثلـي القوى 
والفعاليات الوطنية الرسمية والشعبية 
وممثلي لجان المخيمات، رافعة شـعارات 
والقـرى  المـدن  واسـماء  العـودة  حـق 
المهجرة والمدمرة بفعل الحرب العدوانية 
عـام 48 التـي تسـببت في نكبة الشـعب 
الفلسـطيني وتهجيره قسـرا مـن ارضة 

وتشريده في بقاع الارض والمنافي.
يشـار الى انه في هذه الاوقات من كل 
عام يحيي الفلسـطينيون ذكـرى النكبة 
التـي تحـل فـي 15 آذار (مـارس) من كل 
عـام، وهـو التاريـخ الذي سـيطرت فيه 
غالبيـة  علـى  الاسـرائيلية  العصابـات 
مناطق فلسـطين، بعد ان هجرت سكانها 

بقوة السلاح.
وطالبـت اللجنـة القـوى والفصائـل 
الوحـدة  اسـتعادة  اجـل  مـن  بالعمـل 
الوطنيـة التي تمثـل الـرد الطبيعي على 
سياسـات حكومـة اليمـين المتطـرف في 

اسـرائيل التي تعلن يوميا عن مخططات 
الترانسـفير وحمـلات التطهيـر العرقي 
ضد شعبنا الفلسـطيني سواء في المثلث 
والجليـل والنقـب او في الضفـة الغربية 
على حد سـواء وفي ظل استمرار الحرب 

المفتوحة على القطاع.
واكدت اللجنة ان الشعب الفلسطيني 
فلسـطينية  دولـة  مـن  بأقـل  يقبـل  لـن 
الاراضـي  جميـع  علـى  السـيادة  كاملـة 
التـي احتلـت بقوة العـدوان عـام 1967 
بعاصمتهـا القدس الشـرقية وتأمين حق 

العودة للديار وفق القرار الأممي 194.
في السياق، اعتبرت اللجنة الحكومية 
لكسـر الحصـار التابعة للحكومـة المقالة 
التي تديرها حماس ان حصار غزة الذي 
تفرضـه سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي 

«نكبة جديدة حلت بالمواطنين».
وقال المكتـب الاعلامي للجنة في بيان 
صحافي له بمناسبة الذكرى الـ 61 للنكبة 
«الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة 
اذاق المواطنين كل اشـكال النكبة من قتل 

وتجويع وتشريد وتهجير».
ذكـرى  ان  الـى  اللجنـة  واشـارت 
النكبـة تتصادف مع نكبـة اخرى جديدة 
حلـت بقطاع غـزة، عندما فرضـت قوات 

مشـددا  حصـارا  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
عليـه، واغلقـت المعابـر ومنعـت دخـول 
الطعام والدواء والاحتياجات الاساسية 
للمواطنـين المحاصرين، ناهيك عن حرب 
ارقامـا  اضافـت  والتـي  الأخيـرة،  غـزة 
جديدة مـن المواطنـين لاعداد المشـردين 

والمهجرين الذين يسكنون في الخيام.
الشـعب  ان  علـى  البيـان  وشـدد 
الفلسـطيني بكافـة اطيافـه وتوجهاتـه 
كفلتـه  الـذي  العـودة،  بحـق  «متمسـك 
لـه كافـة القوانـين والمواثيق والشـرائع 
الدولية، وانه لن يستطيع احد مهما كان 

التفريط بهذا الحق». 
ودعـت اللجنـة، الـدول والحكومـات 
الـى  العربيـة  والهيئـات  والمنظمـات 
«التحـرك العاجل والسـريع لانقاذ قطاع 
غـزة مـن النكبـة الجديدة التـي حلت به 
نتيجـة الحصار المفـروض عليه، والعمل 
علـى تخفيف معاناة اكثـر من 1.5 مليون 
مواطـن جـراء الحصـار». وطالبت الامم 
المتحـدة ومنظمات حقوق الانسـان ان لا 
تقف موقف المتفرج امام حصار غزة، وان 
تضع نفسـها امام مسؤولياتها الاخلاقية 
سـلطات  علـى  بالضغـط  والانسـانية 

الاحتلال لفتح المعابر ورفع الحصار. 

الحكومة المقالة قالت ان حصار غزة نكبة جديدة حلت بالفلسطينيين

جهات فلسطينية تدعو للمشاركة في فعاليات احياء الذكرى الـ 61 للنكبة 
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شاهد محنة الفلسطينيين في مخيم «عايدة» للاجئين 

البابا التقى بعباس وطالب بوطن للفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة 

الرئيس الفلسطيني مستقبلا البابا في بيت لحم

بيت لحم من فيليب بوليلا 

ومحمد السعدي:

دعا البابا بنديكتوس السـادس عشر 
في مستهل زيارته للاراضي الفلسطينية 
في الضفـة الغربية المحتلة امس الاربعاء 
سـيادة  ذي  للفلسـطينيين  وطـن  الـى 
وقال إنـه يصلي من أجل إنهـاء الحصار 
الإسـرائيلي لقطـاع غـزة. وأعلـن البابا 
بنديكـت تأييـد الفاتيـكان لقيـام دولـة 
فلسطينية الى جانب اسرائيل كما أعرب 
عـن تعاطـف المسـيحيين مـع اللاجئـين 

الفلسطينيين.
البابـا..  «يعيـش  صيحـات  وتعالـت 
بابـا  كان  بينمـا  فلسـطين»  تعيـش 
الفاتيكان يمر عبر جدران امنية متعرجة 
بنتها اسرائيل لتفصل بين بلدة بيت لحم 
ومدينة القـدس القريبة في اليوم الثالث 
لزيارته للاراضي المقدسـة حيث كان في 
اسـتقباله الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس الـذي اتهـم اسـرائيل بمحاولـة 
طـرد المسـلمين والمسـيحيين مـن خـلال 
فـرض اجـراءات امنيـة شـاقة. وشـاهد 
البابا بنديكت بنفسـه الحقيقـة الفاجعة 
للموقف الفلسـطيني حين مرقت سيارته 
من جانب برج مراقبـة حصين عبر بوابة 
منزلقة مـن الصلب في الجزء الاسـمنتي 
من الجدار العازل. وجـدد البابا بنديكت 
في صباح يوم مشـمس تأييـد الفاتيكان 
الفلسـطيني  للصـراع  الدولتـين  لحـل 
عبـاس  يؤيـده  حـل  وهـو  الاسـرائيلي 
والـدول العربية وتؤيده الـدول الغربية 
الكبـرى لكن رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
الجديـد بنيامـين نتنياهو يرفـض قبوله 

كنتيجة مسلم بها للمفاوضات.
وستكون هذه المسألة محور المحادثات 
التي يجريها نتنياهو الاسبوع القادم مع 

الرئيس الامريكي باراك أوباما.
الرئيـس  مقـر  فـي  لـه  كلمـة  وفـي 
الفلسطيني ببيت لحم قال البابا بنديكت 
موجها حديثه لعباس «سيدي الرئيس.. 
الفاتيـكان يؤيـد حق شـعبكم فـي وطن 
فلسطيني ذي سـيادة في أرض اجدادكم 
يعيـش فـي امـان وسـلام مـع جيرانكـم 

داخل حدود معترف بها دوليا».
وأضـاف «أعرف حجـم المعانـاة التي 

تعرضتـم لهـا ومـا زلتـم تتعرضـون لها 
نتيجـة هـذا الاضطـراب العظيـم الـذي 
أصـاب هذه الارض طوال عقود. قلبي مع 

كل الاسر التي خسرت الكثير».
وامضى البابـا بنديكت امس الاربعاء 
فـي بيت لحـم البلـدة التي شـهدت مولد 
السـيد المسـيح ويأمل الفلسـطينيون ان 
تجـذب زيارتـه للضفـة الغربيـة المحتلة 
الاحتـلال  تحـت  بمعاناتهـم  اهتمامـا 
مـن  الالاف  مئـات  وفـر  الاسـرائيلي. 
تـرك  علـى  اجبـروا  او  الفلسـطينيين 
منازلهـم فـي حرب عـام 1948 لـدى قيام 
دولـة اسـرائيل. وقـال البابـا «قلبـي مع 

الاسر التي شردت».
وأختص البابا بحديثه الفلسـطينيين 
في قطـاع غزة وتحدث عن الخسـائر في 
الارواح التي تكبدها الفلسطينيون خلال 
الهجوم الاسرائيلي الذي استمر 22 يوما 
على قطاع غزة الذي تسـيطر عليه حركة 
المقاومة الاسـلامية (حماس) وانتهى في 

منتصف كانون الثاني (يناير).
وقـال البابا «أؤكد.. لمـن فقد من بينكم 
فـردا مـن أسـرته او احبائـه فـي المعارك 
خاصة الصراع الاخير في غزة.. تعاطفي 
العميق وتذكرهم باستمرار في الصلاة». 
وفـي القـداس الـذي أقامـه فـي سـاحة 
كنيسـة المهد الى جوار كنيسة المهد قوبل 
البابـا بالتصفيـق حـين قال «قلبـي يهفو 

لحجاج غزة الذي تعصف به الحرب».
وأضاف «من فضلكـم كونوا على يقين 
مـن تضامني معكم في العمل الهائل الذي 
يواجهنـا الآن وهو إعـادة البناء وأصلي 

من أجل رفع الحصار قريبا».
وعلق أمام البابا علم فلسـطين بحجم 
كبير وهو يقيم القداس في بيت لحم الذي 
حضره نحو 5000 شخص. ولاحظ البابا 
المفارقة بـين بيت لحم التي شـهدت مولد 
السـيد المسـيح ومـن المفتـرض ان يعمها 
شـعور بالسـعادة وكيف ان «هذا الوعد 
العظيـم يبدو بعيـدا عن المنـال». كما زار 
البابا في وقت لاحق امس الاربعاء مخيم 
عايدة للاجئين الفلسـطينيين بالقرب من 
بيـت لحم .  وقال عيسـى قراقـع، النائب 
الفلسـطيني، من مخيم عايـدة للاجئين، 
ورئيـس لجنـة مكلفـة بالإعـداد لزيـارة 
البابا، لوكالـة الأنباء الألمانيـة إن زيارة 

البابا لها مغزى سياسي ورمزي. 

بمثابـة  تعـد  الزيـارة  أن  وأوضـح 
اعتراف من البابا بحـق العودة للاجئين 
إلـى ديارهم التـي أجبروا علـى الخروج 
منهـا عـام 1948 .  وفـي أول زيـارة لـه 
للاراضي المقدسة استرجع البابا بنديكت 
رسالة سلفه البابا الراحل يوحنا بولس 
الثاني قائلا «لا سـلام دون عدل ولا عدل 
دون صفح». وشجب عباس المعاناة التي 
يتعرض لها الشـعب الفلسـطيني ومنهم 

عشرات آلالاف من المسيحيين.
وقال الرئيـس الفلسـطيني في كلمته 
«أعبـر عن فائق شـكرنا وتقديرنا لمواقف 
الكرسي الرسـولي المتفهم لمعاناة شعبنا 
منـذ حلت بـه النكبـة قبل واحد وسـتين 
عاما.. شعبنا الذي لا زال حتى يومنا هذا 
يطالـب بتحقيق العدالة ويسـعى صادقا 

لتحقيق السلام القائم على العدل».
الأرض  هـذه  «فـي  عبـاس  وأضـاف 
المقدسـة هنالك من يواصل بناء الجدران 
الفاصلة بدلا من بناء الجسـور الواصلة 
إجبـار  إلـى  الاحتـلال  بقـوة  ويسـعى 
علـى  البـلاد  هـذه  ومسـلمي  مسـيحيي 
أماكننـا  تتحـول  أن  أجـل  مـن  الهجـرة 
لا  للسـياحة  آثـار  مجـرد  إلـى  المقدسـة 
أماكـن للعبادة تنبـض بالحركة الدؤوبة 

والمتواصلة للمؤمنين.
«إن قداسـتكم علـى اطـلاع تـام علـى 
الوضـع القائم فـي القدس حيـث يحيط 
الجـدار العنصـري بالمدينة ويمنـع أهلنا 
مـن أبنـاء الضفـة الغربية مـن الوصول 
إلـى كنيسـة القيامـة أو المسـجد الأقصى 
للصـلاة. وتمارس ضـد مواطنيها العرب 
القمـع  مسـلمين ومسـيحيين كل أشـكال 
ومنـع  الأرض  ومصـادرة  والاضطهـاد 
البنـاء وهـدم البيوت وفـرض الضرائب 
الباهظة في سـبيل تكريس ضم إسرائيل 
القـدس  ولكـن  إليهـا  العربيـة  للقـدس 
العربيـة هـي درة التـاج وهـي العاصمة 

الأبدية لدولة فلسطين».
وفـي اقرار ضمنـي بالمخـاوف الامنية 
الاسـرائيلية قـال بنديكـت «آمـل من كل 
قلبي ان تهدأ سـريعا المخـاوف الخطيرة 
المتعلقـة بالامـن في اسـرائيل والاراضي 
بالقـدر  ذلـك  يحـدث  وان  الفلسـطينية 
الكافـي بمـا يسـمح بحرية حركـة أكبر». 
وحـث الناس علـى عدم «اللجـوء... الى 
الارهـاب». واضطر آلاف المسـيحيين في 

بيـت لحـم الى السـفر الـى الخـارج بعد 
الحملة الامنية التي شـنتها اسرائيل ضد 
الانتفاضة الفلسـطينية عام 2000 وبناء 

الجدار العازل الذي يقيد حرية الحركة.
وقالت ام لاربعة (45 عاما) تسـكن في 
قرية قريبة من بيت لحم «نحن المسيحيين 
الفلسـطينيين قلة لكن لدينـا قوة.. نحن 
ان  الزيـارة... واعتقـد  فخـورون بهـذه 
بوسعه (البابا) ان يحدث فارقا بالنسبة 

لنا.. ما زلت أؤمن بالمعجزات».
الـى  الفاتيـكان  مسـؤولي  وانتقـال 
قـد  الضفـة  فـي  الفلسـطينية  الاراضـي 
يعفيهم من ضغوط شـكاوى اسـرائيلية 
مـن ان البابـا لـم يظهـر قـدرا كافيـا مـن 
التعاطـف مـع معاناة اليهـود في المحرقة 
النازية. وخلال قـداس اقيم الثلاثاء كرر 
فؤاد طـوال بطريـرك القدس أمـام البابا 
تطلعات الشـعب الفلسـطيني الى «دولة 

حرة مستقلة».
لـدى  بنفسـه  الفاتيـكان  بابـا  وكـرر 
وصوله الى اسـرائيل يـوم الاثنين تأييد 

الفاتيكان لقيام دولة فلسطينية.
واتهم ريوفـن ريفلين رئيـس البرلمان 
الاسـرائيلي (الكنيسـت) البابـا الالماني 
اهتمـام  ابـداء  بعـدم  الثلاثـاء  المولـد  
بمعاناة اليهود فـي المحرقة النازية. وفي 
مقابلـة اذاعية انتقـد ريفلين كلمـة البابا 
التـي القاهـا يـوم الاثنـين في نصـب ياد 
فاشـيم التذكاري لليهود الذين قتلوا في 
المحرقـة النازية. وفي ياد فاشـيم تحدث 
المروعـة»  المحرقـة  «مأسـاة  عـن  البابـا 
مسـتخدما الكلمة العبريـة التي تعبر عن 
المحرقة ولكنه خيب امـال بعض الزعماء 
الدينيـين اليهـود الذيـن قالـوا انـه كان 
يتعـين عليه الاعتذار كألماني وكمسـيحي 
عـن تلـك الجريمة. وقـال متحدث باسـم 
الفاتيـكان ان البابا الالماني المولد لم يكن 
«مشاركا نشطا» في الحركة النازية وانه 
جنـد رغم ارادته وانه خـدم فيما بعد في 

القوات المسلحة الالمانية.
ويقيـم البابا قداسـا اليـوم الخميس 
في الناصرة بشمال اسـرائيل حيث نشأ 
السيد المسيح. ويعيش في منطقة الجليل 
المحيطـة غالبية المسـيحيين الذيـن يقدر 
عددهم بنحـو 154 ألفا حيث يلتقي البابا 
مـع نتنياهو. ومـن المقرر ان يعـود البابا 

الى روما يوم الجمعة.

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

رحــب اســماعيل هنيــة رئيــس الحكومــة المقالــة 
في غــزة التــي تديرها حركــة حماس، بزيــارة البابا 
بنديكتــوس الســادس عشــر للاراضي الفلســطينية 
وزيارته لكنيســة المهــد في بيت لحم، لكنــه طالبه في 
الوقــت ذاته بالاعتــذار عن تصريحاته فــي عام 2006 

المسيئة للرسول محمد.
ودعــا هنية بابــا الفاتيكان الــى زيارة قطــاع غزة 
والاطــلاع علــى حجــم المأســاة التي حدثــت في غزة 

وعلــى مــا وصفهــا بـ»الهولوكســت الحقيقــي الذي 
تعرض له شعبنا».

وطالــب هنيــة بأن يقــوم قادة اســرائيل بـــ «دفع 
الثمــن»، قبل ان تفتح لهــم ابواب العواصــم العربية، 
وذلــك في رده علــى زيارة رئيس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامــين نتنياهو لبعض العواصــم العربية، لافتا الى 
ان هــذا الثمــن يتمثل فــي رفع الحصار وفتــح المعابر 

والكف عن تهويد مدينة القدس.
واشــار هنية الــى ان نتنياهــو لا يعتــرف بالدولة 
بالفلســطينية حتى على حدود عام 1974، مشيرا الى 

انه اعتمد على توصيف الصــراع بالمنطقة بانه صراع 
بين «متطرفين ومعتدلين».

واشــار الــى ان عواصــم المنطقــة تشــهد «حراكا 
سياســيا» حتى نهاية الشــهر الجاري «حتى يكشف 
الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا عن ملامــح خطته 
الجديدة حول عملية الســلام في الشــرق الاوســط، 
والملــف الايرانــي» موضحــا ان «هذه الخطــة تهدف 

لانتزاع الاعتراف باسرائيل والغاء حق العودة».
واكــد على تمســك حكومته بـــ «المبــادئ وقضايا 

الفلسطينيين والتي لا يمكن التنازل عنها».

هنية يرحب بزيارة البابا ويطالبه بالاعتذار عن تصريحاته المسيئة للرسول

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور»

ذكـرت مصادر فلسـطينية لــ «القـدس العربي» 
ان الرئيـس محمـود عبـاس سـيبحث مـع الرئيس 
السوري بشـار الاسـد خلال لقائهم اليوم الخميس 
في دمشـق عدة مقترحات لتفعيل عملية السـلام مع 
اسرائيل، لمعرفة وجهة النظر السورية، قبل مناقشة 
الخطـة مـع الرئيـس الامريكـي بـارك اوبامـا نهاية 
الشـهر، ونفت في الوقت ذاته نية عبـاس لقاء كافة 

الفصائل الفلسطينية هناك.
الرئيـس  مقترحـات  فـان  المصـادر  وبحسـب 
عبـاس وعـدد مـن قـادة العـرب المصنفـين ضمـن 
«محور الاعتـدال»، تقوم على اسـاس جمع الجانب 
الاسـرائيلي مـع اللبناني والسـوري والفلسـطيني 
علـى طاولـة مفاوضـات واحـدة علـى غـرار مؤتمر 
الولايـات  تشـرع  ان  او   ،1991 العـام  فـي  مدريـد 
المتحـدة ببلورة خطة سـلام تنهي الصـراع العربي 
الاسـرائيلي بشـكل كامـل، علـى اسـاس مفاوضات 

يجريها كل طرف على حدا.
واكدت المصادر انه في حال اعتذرت سـورية عن 
قبول هذا المقترح فان السـلطة الفلسطينية ستشرع 

بمفاوضات سلام بشكل احادي مع اسرائيل.
لكنهـا رجحـت ان لا ترفـض سـورية مقترحـات 

«محـور الاعتـدال»، العربـي، خشـية مـن تعرضهـا 
لضغوطات امريكية واوربية مشتركة.

واكـدت ان الرئيس السـوري طلب خـلال لقاءه 
قبـل ايام من العاهل الاردني عبـد الله الثاني، قبول 
اسـرائيلي مبدئي بالانسـحاب من هضبـة الجولان 
السـورية المحتلة، قبل اعطاءه موافقة على المشاركة 

في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل.
عبـاس  الرئيسـين  مـن  كل  ان  المصـادر  وقالـت 
ومبـارك سـيتلقون ردود سـورية قبـل لقـاء اوباما 
برئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو في 
18 الشـهر الجاري، ليتسنى له مناقشة الموضوع مع 

ضيفه الاسرائيلي.
وذكـرت المصادر لــ «القـدس العربـي» ان جملة 
المقترحات التي سيناقشـها كل مـن الرئيس المصري 
حسـني مبـارك والرئيـس عبـاس مع اوبامـا خلال 
لقائهـم معـه الشـهر الجـاري، تقـوم علـى اسـاس 
اطـلاق مفاوضات سـلام، ترعاها امريكا، بمشـاركة 
الرباعية الدولية، على اسـاس حـل الصراع العربي 
الاسـرائيلي اسـتنادا لقـرارات الشـرعية الدوليـة 

وخطة السلام العربية.
وبحسـب المصادر فان عباس ومبارك سـيعرفان 
توجـه الادارة الامريكية نحو السـلام عقـب لقائهم 
باوباما، الذي سيضغط على اسرائيل للموافقة على 
حـل الدولتين. ومن المقـرر ان يلتقي عبـاس بمبارك 
في واشـنطن عقب لقـاء الثاني باوبامـا، وقبل لقاء 

الاول، لتنسيق المواقف بينهما. وتوقعت المصادر ان 
تبدأ امريكا بطرح خطتها للسـلام بشكل رسمي، في 

غضون الشهرين القادمين.
وكانـت تقاريـر تحدثـت عن وجـود توجه عربي 
لاعادة صياغة مبادرة السلام العربية، بحيث تحمل 
افكارا جديدة، يتم خلالها ارجاء التفاوض على حق 
العـودة للفلسـطينيين الـذي ترفضه اسـرائيل، او 

البحث عن مخرج لهذا الملف.
وكشـف العاهـل الاردنـي الملك عبـد اللـه الثاني 
ان الولايـات المتحدة تضع اللمسـات الاخيرة لخطة 
سلام طموحة للغاية للشرق الاوسط تبدأ بخطوات 
تطبيعيـة تقدمهـا 57 دولـة عربية واسـلامية مقابل 

تجميد الاستيطان في الضفة الغربية.
وسيقوم الرئيس الامريكي بعرض رؤيته للسلام 
لقـاءه نتنياهـو  التـي سـيبلورها عقـب  الجديـدة 
ومبـارك وعبـاس علـى العالم الاسـلامي مـن خلال 

خطاب يوجهه الشهر القادم من القاهرة. 
في سـياق اخـر اكد مصـدر مسـؤول ان الرئيس 
العاصمـة  الـى  زيارتـه  خـلال  يلتقـي  لـن  عبـاس 
السورية دمشـق جميع الفصائل الفلسطينية، وانه 

سيكتفي بلقاء عدد منهم، دون حركة حماس.
وبحسـب المسـؤول فـان عبـاس سـيلتقي قـادة 
وهـي  سـورية،  فـي  التحريـر  منظمـة  تنظيمـات 
الجبهتين الشـعبية والديمقراطية، وبعض الفصائل 
الاخـرى، وسيسـتثني لقـاء قـادة حركـة حمـاس 

والجبهـة الشـعبية القيـادة العامـة، التـي يتزعمها 
احمد جبريل، بسبب انتقاداتها لعباس.

وكانـت القيـادة العامة اتهمت عبـاس امس بأنه 
يجـري  ان  وتوقـع  الرئاسـة.  لمنصـب  «مغتصـب» 
مباحثـات مع حركة الجهاد الاسـلامي، لكنه قال امر 
هـذا اللقاء لـم يحسـم بعد بسـبب مواقـف الحركة 
الاخيـرة المناوئة للرئيس عبـاس. وكان عباس زار 
سـورية عدة مرات، وخلال الزيـارة الاخيرة اجرى 
لقاءات مـع قادة جميع التنظيمـات، بما فيها الجهاد 
والجبهـة الشـعبية القيـادة العامـة، لكنه اسـتثنى 

حركة حماس خصمه السياسي. 
لكن المسـؤول اكـد ان عباس سـيبحث مع نظيره 
السـوري بشـار الاسـد موضوع المصالحة الداخلية 
مـع حمـاس، وسـيطالبه بممارسـة ضغـوط علـى 

حماس المتواجد معظم قادتها السياسيين هناك.
وكانت تقاريـر تحدثت عن ان الجانب السـوري 
يسـعى لترتيـب لقـاء بـين عبـاس ورئيـس المكتب 

السياسي لحماس خالد مشعل.  
لكـن المسـؤول الفلسـطيني اكـد ان وجهـة نظـر 
حمـاس للوصـول الـى حلـول فـي ملفـات الخلاف 
العالقـة مع فتح، سـينقلها المسـؤيولين السـوريين، 

الذين التقوا مشعل قبل ايام.
وكان وزير الخارجية السـوري وليد المعلم بحث 
الثلاثـاء مع مشـعل تطـورات الوضع الفلسـطيني، 

وجهود تحقيق المصالحة.

سيلتقي قادة التنظيمات الفلسطينية عدا حماس والشعبية (القيادة العامة)

عباس يبحث مع الاسد اليوم خطة مفاوضات فلسطينية سورية لبنانية مشتركة مع اسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

أصـدرت قيـادات دينيـة وسياسـية 
الداخـل  فـي  أهليـة  ومؤسسـات 
الفلسطيني بيانا بمناسبة زيارة قداسة 
البابـا الى الاراضي المقدسـة جـاء فيه: 
لقداسـته  زيـارة  لـكل  منظورنـا،  «فـي 
للأراضـي المقدسـة بعدهـا الروحـي - 
الدينـي، ولها ايضا ابعادها السياسـية 
وغيـر المعلنـة (بروتوكوليـا). هذا رغم  
مـا جاء فـي المؤتمـرات الصحافيـة  بأن 
الزيارة دينية فقط  وليسـت سياسـية، 
فـي  يـدرج  الاسـرائيلي  الاعـلام  وان 
زيـارة قداسـته زيـارة لمؤسسـة (يـاد 
وسـائل  تبشـرنا  واليـوم  فاشـيم)، 
الإعـلام الإسـرائيلية ان والـد الجندي 
شـليط التقى قداسـته في مكتب رئيس 
الدولة السـيد شـمعون بيريس،  فلماذا 
لا تـزار القرى المسـيحية المهجـرة وهي 
ترمـز لذكـرى النكبة؟ لا نريـد ان نحمل 
قداسـته هموم الشرق الاوسـط ولا هم 
هذا الشعب الذي اقتلع من وطنه وشرد 
معظمـه خارج حدود الوطـن، ومن بقي 
منـه هنا يتعرض في كل صباح ومسـاء 
لأصـوات العنصريـين فـي هـذه البـلاد 
الداعيـة مـرة الـى الترانسـفير واخرى 
تهدد وجودنا، كقول الوزيرة السـابقة، 
ليفنـي: ان مسـتقبلكم وتاريخكـم ليس 

هنا.
وتابع البيان: وفي اعتقادنا ايضا ان 
هنالك صفقات جارية لتسويات في هذه 

المنطقـة، قد تكرس الأمـر الواقع، بمعنى 
لا عودة لمهجري الداخل. وحال الشتات 
صحـت  اذا  مأسـاويا  بعـدا  يأخـذ  قـد 
المعلومـات حـول مشـروع عربـي جديد 
يشـطب حق العـودة، وفي هـذه الحال 
من وضع الأمة الرديء، لا تجد الأقليات 

الا ان ترفع ظلمها لمرجعياتها الدينية 
كالفاتيـكان  الممثـل بقداسـته، والى 
وتثبيـت  لنصرتهـا  الدوليـة  الشـرعية 

حقوقها الانسانية، الدينية والوطنية.
ولا  الاخلاقـي  لا  الحـق  لنـا  ليـس 
الانساني في ان نعارض زيارة قداسته 
لمؤسسـة (يـاد فاشـيم) لان كل ضميـر 
انساني ينبذ العنف والابادة الجماعية، 
تلبيـة  لعـدم  بالاهانـة  نشـعر  لكننـا 
دعوتنا لزيارة برعـم واقرت، واخضاع 

الدبلوماسية
الفاتيكانيـة للعبة الابتزاز السـياس  
.رغـم كارثية الكارثة وقسـاوة ما حدث 
هنالـك، لا يقلـل من مرارة نكبة شـعبنا، 
وحزن شليط الأب والمه المستمر ما يزيد 
عـن 1500 يـوم لا يقـارن بــ 60 عاما من 
تشريد شعب وتشتيت أبنائه في ضياع 
لا حـدود جغرافية لـه، ولا نهاية لحدود 

الزمن.
موقفكم اليوم كرأي عام من القيادات 
الدينية والمؤسسـات الأهلية والأحزاب 
هـو موقـف تاريخـي فـي هـذه الأجواء 
السياسية  المظلمة، نناشد ابناء شعبنا، 
مسلمين ومسـيحيين ،ان الساعة ساعة 
تضامن ووحدة وطنيـة ونبذ الخلافات 
لنحافـظ على امننا الاجتماعي والعيش 
الدينيـة  القيـادات  ندعـو  المشـترك، 

المسـيحية والاسـلامية ان تعتمـد كتابا 
لقداسـته، تدعـوه بالعمـل الجـاد لرفع 
الظلم اللاحق بهـذا البعض ممن اتبعوا 
السيد المسيح في هذه الاراضي المقدسة، 
ندعـو القـوى السياسـية والمؤسسـات 
الداعـم  بموقفهـا   تتوجـه  ان  الاهليـة 
لقضيتنا الى رئاسـة الحكومة. وخلص 
البيـان إلـى القـول:  نحـن الأحيـاء لن 
نغفـر لأحـد، وان صبـر المؤمنـين قارب 
النفاد، بعدها لا رنين لاجراس الكنائس 
المهجورة ولا دعاء الكاهن الزائر ليصلي 
فيها سيسـمع، حتـى الأمـوات المقيمون 
سـيقومون  واقـرت  برعـم  مدافـن  فـي 
صارخـين- كأننـا فـي سـاعة القيامـة، 
الويل لمن ظلمنا وظلم اهلنا ومن سـاعد 

الظالم على استمرار مأساتنا وظلمنا».
اسـتجوب  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
الجبهـة  كتلـة  رئيـس  سـويد  النائـب 
البرلمانية وزير البناء والاسكان اريئيل 
اتيـاس حـول اسـتمرار انتهـاك حرمـة 
وقدسـية مقبـرة اقرت بسـبب وجودها 
ضمن منطقة مراع مخصصة لأحد مربي 
الأبقـار في المنطقة، حيـث تدخل الأبقار 
بشـكل دائـم للمقبـرة وتنتهـك حرمتها 
وتدمـر القبور، رغم المحـاولات العديدة 
التي قـام بها أهالي قرية اقـرت المهجرة 
لمنـع الأبقـار من دخـول المقبـرة ووضع 
حواجـز وأسـلاك شـائكة لمنعهـا الا أن 
الأمـر لم يجد نفعـا، كذلك توجـه أهالي 
اقرت لمربي الأبقـار وأبلغوه بالأمر أكثر 
مـن مـرة لكنه لـم يقـم بأية خطـوة لمنع 

الأبقار من دخول منطقة المقبرة.
وطالـب النائب سـويد وزيـر البناء 

المقبـرة  منطقـة  باخـراج  والاسـكان 
والمنطقـة المحاذية لها من منطقة المراعي 
المخصصـة لمربي الأبقـار، والزامه بعدم 
انتهـاك قدسـية وحرمة المقبرة، بشـكل 
حرمـة  انتهـاك  اسـتمرار  لأن  فـوري 
وقدسـية المقبرة يمـس بمشـاعر اهالي 
فيهـا.  موتاهـم  يدفنـون  الذيـن  اقـرت 
وكانـت كتلة الجبهـة البرلمانية قد زارت 
القريـة الشـهر الماضـي واجتمعـت الى 
وزارت  القريـة،  أهالـي  مـن  مجموعـة 
المقبـرة واطلعـت على الانتهـاكات التي 
تلحقها الأبقـار فيها، وبحثت مع أهاليها 
سبل تحسين بعض الأمور العينية التي 
يطالب بهـا أهالي اقـرت، والوقوف الى 
جانبهم بالتصدي لسلسـلة الانتهاكات 
التـي يتعرضـون لهـا بشـكل متواصل، 
حيـث قامت سـلطات التنظيـم قبل عدة 

أشهر بجرف الشارع المؤدي للقرية.
اسـتمرار  ان  سـويد  النائـب  وقـال 
انتهـاك حرمـة وقدسـية المقبـرة يمـس 
بمشـاعر أهالـي اقرت ويجـب وقف هذا 
تكـون  أن  يعقـل  لا  اذ  فـورا،  الانتهـاك 
مراعـي  منطقـة  ضمـن  المقبـرة  منطقـة 
أراضـي  دائـرة  علـى  ويجـب  الأبقـار، 
اسـرائيل التـي تخضـع لـوزارة البناء 
والاسـكان مراعاة مشـاعر أهالي اقرت 
وعدم السـماح برعي الأبقار والمواشـي 

في المنطقة المحاذية للمقبرة والقرية.
واكـد النائب سـويد ان كتلـة الجبهة 
اقـرت  لأهالـي  مؤازرتهـا  سـتواصل 
والوقـوف الـى جانبهم فـي مواجهة كل 
المطبات والعراقيل التي تضعها السلطة 

لمنع الأهل من التواصل مع قريتهم.    

«اليهود حوّلوا مقبرة اقرت إلى مراع للأبقار ويواصلون تدنيسها»

بيان لمؤسسات شعبية وسياسية وأهلية في منطقة الـ 48 ينتقد 
تجاهل قداسة البابا مهجري اقرت وبرعم واجتماعه مع والد شليط

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

في العام القادم ينعقد المؤتمر القطري 
الحادي عشـر لحـزب البعـث الحاكم في 
ع أن  سـورية، وحتى ذلك الحين من المتوقَّ
تكـون اللجـان المكلفة بإعـداد تصوراتها 
فيمـا يتعلـق بتعديـل بعـض المنطلقـات 
النظرية للحزب قـد فرغت من عملها ليتم 
إقرارهـا وفق التصـور الـذي تم التوافق 
عليـه، يُضاف إلـى ذلك ملفات سياسـية 
واقتصادية ومعيشـية سـتبت بها قيادة 
الحـزب مـن موقعـه كحـزب حاكـم فـي 
سورية. ويرى المتابعون للشأن السوري 
أن المؤتمـر القطري العاشـر الذي عقد في 
العـام 2005 جـاء فـي ظـروف سياسـية 
ظاغطـة أثقلت علـى قيادة الحـزب، فيما 
سيُعقد المؤتمر القادم في ظروف سياسية 
أفضل بعد التطورات الأخيرة التي جرت 

في المنطقة.
وكان قد ورد في بيان القـيادة القطرية 
السـورية لحـزب البعث فـي الذكـرى 62 
لتأسـيـس الحــزب «أن الأهـداف التـي 
قـام مـن أجلهـا البعـث، لا تـزال حاضرة 
بين أجيـال اليوم، نظراً لمـا تحمله نظرية 
البعث ومنطلقاته مـن قدرة وقابلية على 

الحيوية والتجدد والتطوير».
ويـرى المراقبون أن فـي هذا تأكيدا من 
قيـادة البعث علـى أنه لا مانع مـن تغيير 
بعض المنطلقـات دون تغيير في الأهداف 
العامـة، وفي إحـدى افتتاحيـات جريدة 
البعـث الناطقة باسـم حـزب البعث كتب 
مديـر عام الجريـدة عبد اللطيـف عمران 
فـي 2009/5/7 أن الحيـاة الحزبية اليوم 

تتجـه إلى التحـرر مـن الالتـزام بحدود 
نظريـة ثابتـة وأن عالـم اليـوم لـم يعـد 
يراهـن على تنـوع نظريات الأحـزاب بل 
علـى ممارسـاتها في السـلطة، وحسـب 
الافتتاحية فـإن الفـوارق الأيديولوجية 
لم تمنـع بعض الاشـتراكيين الفرنسـيين 
مـن المشـاركة فـي حكومـة اليمـين التـي 
دون  تحُـل  ولـم  سـاركوزي،  يقودهـا 
تحالف الحـزب الاجتماعـي الديمقراطي 
الألماني مع الديمقراطي المسـيحي بزعامة 
أنجيلا ميركل للوصول إلى سـدة الحكم، 
ربمـا لـم يكن حـزب البعـث هـو المقصود 
بالضـرورة فـي الحديث عـن التحرر من 
حـدود النظرية هنا، ولكن لا مانع من فهم 
هذا الحديث في سـياق ما سيجري داخل 
البعـث من تغيرات فكرية، بسـيطة كانت 

أم كبيرة.
ويبـدو الشـق الاشـتراكي هـو الأكثر 
وضوحـاً ـ علـى الأقـل كمـا يظهـر لنـا ـ 
فيمـا يخـص التعديـلات التـي سـتطال 
بعـض المنطلقـات النظريـة للبعـث، وما 
لتغييـر  الإعـداد  سـيجري  أنـه  علمنـاه 
بعض المنطلقات بعناية شـديدة لسـببين 
جوهريين، الأول وهو الخروج بتعديلات 
تضع في الحسبان الخصوصية السورية 
وما تفرضـه من دقة في إقرار ما ينسـجم 
معها، والثاني تحاشـي أن يُساء فهم هذا 
التغييـر علـى أنـه تخلـي مـن البعث عن 
جملـة أهداف تأسـس من أجلها سـيما ما 
يتصـل منهـا بطبقـة العمـال والفلاحين، 
القيـادة  عضـو  سـطايحي  هيثـم  وكان 
القطريـة لحـزب البعـث قد أكد فـي ندوة 
أقامهـا الحزب لمناقشـة بعـض المنطلقات 
الفكرية أن الحزب تبنى مفهوم الاشتراكية 
العلمية وأنه بعد التطورات الواسعة في 

فـي  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الحيـاة 
العالـم يجـب التفكيـر برؤيـة متجـددة 
لمفهـوم الاشـتراكية، ويقـول امطانيوس 
حبيـب لـ»القـدس العربـي» وهـو أحـد 
الباحثين الذين شـاركوا في تلـك الندوة 
أنه ثمة حلـين في محور الاشـتراكية، إما 
اقتصـاد السـوق الاجتماعي الـذي يؤكد 
علـى دعـم القطـاع الخـاص بمـا لا ينفي 
دور الحكومـة، أو أن نقـول بالاشـتراكية 
الديمقراطية التي طُبقت في دول أوروبية 
مثل السـويد وسلوفاكيا ودول في أمريكا 
الجنوبية كفنزويـلا وبوليفيا»، ويضيف 
أنـه تم اقتـراح السـير باقتصاد السـوق 
الاجتماعي فـي حزب البعـث، وأنه ليس 
هنـاك فـرق كبيـر بـين اقتصـاد السـوق 
حـزب  وأن  الديمقراطيـة،  والاشـتراكية 
البعـث أخذ باقتصاد السـوق الاجتماعي 
الأعمـال  قطـاع  خـوف  يثيـر  لا  حتـى 
مـن  والأجانـب  العـرب  والمسـتثمرين 
موضوع الاشتراكية سـيما مع القول بأن 
الاشـتراكية هي وفرة في الإنتاج وعدالة 
فـي التوزيـع حسـب تعبيـره، وليسـت 
بالضـرورة هـي الملكيـة العامة لوسـائل 
الإنتـاج كمـا يراهـا البعض فـي الحزب، 
مبينـا ان البعـث عندمـا يقـول باقتصـاد 
السـوق فإنه يؤكد على الشق الاجتماعي 
الـذي يعنـي أن الدولـة لـن تسـتقيل من 
مسـؤولياتها الاجتماعية تجـاه المواطن، 
وفي شـق الوحدة فإن الحـزب كان يقول 
بالوحـدة الاندماجيـة والآن يفكر البعث 
بـأي شـكل يمكـن أن يجمـع العـرب ـ كما 
ـ كالتضامـن  يقـول امطانيـوس حبيـب 
العربـي أو التكامـل العربي وأنـه لا مانع 
مـن إقامة اتحاد عربي علـى غرار الاتحاد 

الأوروبي إذا لم تكن الوحدة ممكنة.

«البعث» الحاكم في سورية: من الاشتراكية العلمية 
الى اقتصاد السوق «الاجتماعي» ومن الوحدة الى الاتحاد

عبدالله غول 
يزور دمشق غدا 

لبحث ملفات الامن 
والسلام مع الاسد

■ دمشــق ـ «القــدس االعربــي» ـ من 
كامل صقــر: يصل الرئيــس التركي عبد 
اللــه غول غــدا الجمعــة الى دمشــق في 
زيارة تســتمر ثلاثــة ايام يلتقــي خلالها 
الرئيس الســوري بشــار الاســد ويبحث 
معه امكانية اعادة اطلاق المفاوضات غير 
المباشرة بين اســرائيل وسورية وملفات 
امنية وعسكرية مشــتركة اضافة للشق 
الاقتصادي الذي ســيحظى بنصيب هام 
من زيارة غول، حســب مــا اكدت مصادر 

سورية مطلعة لـ»القدس العربي».
ويرافــق غول في زيارتــه تلك عدد من 
الــوزراء ابرزهم وزيــر الخارجية التركي 
ووزيــر  اوغلــو  داوود  احمــد  الجديــد 
الاقتصاد علي بابا جان، اضافة الى اكثر 

من 100 رجل اعمال تركي.
وعلمت «القدس العربي» ان 80 برلمانيا 
تركيــا مــع عائلاتهــم يحاولــون تنظيــم 
زيارتهم الى ســورية بالتزامــن مع زيارة 
الرئيس غــول، ولفتت المصــادر ذاتها ان 
اكثر من خمســين اعلاميــا تركيا يمثلون 
والصحــف  الانبــاء  وكالات  مختلــف 
ومحطــات التلفــزة التركية ســيرافقون 
لاول مرة الرئيــس التركي في زيارته الى 

سورية.
خــلال  ســيزور  غــول  ان  واضافــت 
وجوده في سورية مدينة حلب السورية 

لاول مرة.

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

كشفت صحيفة «معاريف» العبرية، في عددها الصادر، امس 
الاربعـاء، النقاب عن انّ الدولة العبريـة تقوم بتعزيز علاقاتها 
مـع الـدول ذات الحـدود المشـتركة مـع الجمهوريـة الاسـلامية 
الايرانيـة، واشـارت في هذا السـياق الـى ان وزيـر الخارجية 
الاسـرائيلي، افيغدور ليبرمان، قرر فتح سـفارة لاسـرائيل في 

تركمانستان.
ووفـق المصـادر السياسـية فـي تـل ابيـب، فـانّ هـذا القرار 
يأتـي بعد اتصالات سـرية دامت عدة شـهور، تقرر فـي نهايتها 
فتح سـفارة في الدولة التي وصفتها المصـادر عينها بأنّها دولة 
اسـلامية معتدلة ويصـل طول حدودها المشـتركة مع ايران الى 
1000 كيلومتر. وبحسـب وزارة الخارجية الاسرائيلية فانّ من 
ينظر الى الخريطة يستطيع ان يرى اهمية هذه الدولة، على حد 

تعبيره.
وزادت الصحيفـة العبرية قائلة انّ الدولـة العبرية تواصل 
التقرب مـن الدول الاسـلامية المعتدلة التي لها حدود مشـتركة 
مـع ايران، مشـيرة في السـياق نفسـه الـى انّه علـى الرغم من 
مـرور 17 عامـا على بـدء العلاقات الدبلوماسـية بين اسـرائيل 
وتركمانسـتان، ورغم التقليصات في الميزانيات، الا انها قررت 

فتح سفارة فيها.
عـلاوة على ذلـك، اضافت الصحيفـة انّ هذا القـرار قد اتخذ 
بعد شهور من الاتصالات السرية تقرر في نهايتها فتح السفارة 
في العاصمة عشـق اباد. وتابعـت انّ وفدا من وزارة الخارجية 
الاسـرائيلية، سـيقوم قريبـا جـدا، بزيـارة الـى تركمانسـتان 

لترتيب مسألة مبنى السفارة ومكان اقامة السفير.
واشارت الصحيفة في هذا السـياق الى انّه لا توجد مصالح 
اقتصادية مشـتركة بين الدولتين، الا ان حدود تركمانستان مع 
ايـران التي يصل طولها الى الف كيلومتر قد تكون هي السـبب 
وراء القـرار بفتح السـفارة، علاوة على وجـود مصالح اخرى 
لاسرائيل في المنطقة. كما لفتت في هذا السياق الى ان الولايات 
المتحـدة الامريكية والاتحـاد الاوروبي بدآ مؤخـرا ينظران الى 

تركمانستان كدولة ذات اهمية مركزية في المنطقة.
وتابعـت الصحيفة العبرية قائلة انّ الخارجية الاسـرائيلية 
اكـدت هذا النبـأ، ونقلت عن مصـدر في الخارجيـة قوله انّ من 
ينظـر الى الخريطة يسـتطيع ان يدرك الاهمية الجيوسياسـية 
لتركمانسـتان، بالاضافـة الـى موقعهـا علـى خارطـة الطاقـة 
العالمية. وزاد قائلا انّ اسـرائيل معنية بتعزيز علاقاتها مع هذه 
الدولة التي وصفـت بالكبيرة والمهمة، وكتبـت الصحيفة ايضا 
ان هذه الدولة هي دولة اسـلامية سنية معتدلة، وتقع في مكان 

استراتيجي في مركز آسيا.
جدير بالذكر انّ دولة تركمانسـتان تحـد عددا من الدول من 
بينها ايران وافغانستان وكزاخستان واوزبكستان، وقد بدأت 
علاقاتها الاولى مع اسرائيل في العام 1992، بعد وقت قصير من 

انهيار الاتحاد السوفييتي.
الاعمـال  رجـال  انّ  الصحيفـة  قالـت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الاسـرائيليين يقومون بنشاط تجاري واسـع مع تركمانستان، 
وانّ اكبر شـركة اسرائيلية هي شـركة (مرحاف) برئاسة رجل 
الاعمـال يوسـي ميمـان، وانّ نائبـه، ميخائيـل ميركـين، يتبوأ 

منصب قنصل تركمانستان في تل ابيب. 
 

تل ابيب تقرر فتح سفارة في تركمانستان 
بسبب طول حدوها مع ايران واهميتها الجيوسياسية
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الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

رسـم الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة خطـة 
الطريـق لولايتـه الرئاسـية الثالثة فـي أول مجلـس وزراء 
ترأسـه الاربعـاء منـذ إعـادة انتخابـه رئيسـا للبـلاد في 9 
نيسـان/أبريل الماضـي، داعيـا الحكومـة إلـى المسـارعة في 
العمـل علـى تنفيـذ الوعـود التـي قطعهـا علـى نفسـه أمام 
الشـعب، خاصة فيما يتعلق بتوفير 3 ملايين منصب شـغل، 
وإنجاز مليون سـكن، كما وعد بترقية الحريات الديمقراطية 

وحقوق الإنسان.
وكان الوزيـر الأول أحمـد أويحيى قد عـرض خطة العمل 
التـي تضمنت عدة محـاور لتنفيذ برنامـج الرئيس، خاصة 
فيمـا يتعلق بتعزيز السـلم والمصالحة الوطنيـة وكذا ترقية 
الحريـات الديمقراطية وحقوق الإنسـان وحرية الصحافة، 

إضافة إلى المساواة الدستورية بين الرجال والنساء.
وتنوي الحكومة في المجال الاقتصادي تشجيع الاستثمار 
الممول من طرف الدولة، وقد رصدت ميزانية لذلك قدرها 150 
مليـار دولار للسـنوات الخمـس القادمة، وتسـعى من وراء 
ذلك لإنشـاء 200 ألف مؤسسـة صغيرة ومتوسـطة، إضافة 
إلـى العمل علـى اسـتحداث 3 ملايين منصب شـغل في إطار 

وعود بوتفليقة الانتخابية. 
وبعـد مصادقة مجلـس الوزراء على خطـة عمل الحكومة 
قـال الرئيس بوتفليقة أن تزكية الشـعب لـه في الانتخابات 
الرئاسـية التي جرت في 9 نيسـان/أبريل الماضـي تعبر عن 

آمال وتطلعات يتعين العمل وجوبا على الاستجابة لها.
وشـدد بوتفليقة على أن الحكومـة مطالبة بتقديم رزنامة 
مفصلـة ودقيقـة حـول آجـال تنفيذ خطـة العمـل، حتى يتم 
تـدارك أي تأخر في وقته، مشـيرا إلى أن الـوزراء مطالبون 
بتحمـل مسـؤوليات القطاعات التـي يشـرفون عليها، وأنه 
سـيكون عليهـم تقـديم الحسـاب حـول تنفيـذ البرنامج في 

قطاعاتهم.
كل  فـي  الحسـاب  سـيقدمون  الـوزراء  كل  أن  وأوضـح 
بنشـاطات  تعلـق  مـا  سـواء  بعملهـم،  المتصلـة  الجوانـب 
التحديـث أو الإصـلاح، أو محاربة الإخـلال بالقانون، وكذا 

في مجال التكفل بالتنمية الاجتماعية.
ومـن جهة أخـرى صـادق مجلس الـوزراء على مشـروع 
قانـون يتعلق بإعادة النظر في اللجنة الاستشـارية لترقية 
وحماية حقوق الإنسان (رسـمية)، ويهدف المشروع حسب 
وزيـر العـدل الطيـب بلعيـز إلـى تدعيـم أسسـها القانونية 
وتعزيـز مصداقيتهـا علـى المسـتوى الدولـي، خاصـة على 

مستوى الأمم المتحدة.
وأشـار وزير العدل إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز 
تشـكيلة هـذه اللجنـة، بضـم شـخصيات وطنيـة مسـتقلة 
وخبـراء جزائريين دوليـين إليها، بهـدف إعطائها مصداقية 

أكبر.
ويأتي مجلس الوزراء هذا كمؤشر على مشاريع القوانين 
والقـرارات المرتقبة، وفي مقدمتهـا تعزيز المصالحة الوطنية 
أو مثلمـا سـماها بوتفليقـة خلال حملتـه الانتخابيـة العفو 
الشـامل، وهو المشـروع الأساسـي الذي بنى عليه بوتفليقة 
حملته الانتخابية، وإن كان قد تحاشى إعادة استخدام هذه 
الكلمة بعد الانتخابات الرئاسـية الأخيرة، سواء لدى أدائه 

اليمين الدستورية أو خلال مجلس الوزراء الاربعاء.
وذكرت مصـادر مطلعـة لـ»القدس العربي» أن المشـروع 
الجديـد الخاص بالعفو عن المسـلحين جاهـز، وأن الدعاوى 
التـي أطلقهـا بعض اتبـاع «تنظيـم القاعدة في بـلاد المغرب 
الإسـلامي» من السـجون مؤخـرا، تأتي في إطـار التحضير 

لهذا المشروع.
وعلى جانب آخر هناك قوانين أخرى مرتقبة، أولها قانون 
الإعلام الجديد، الذي يعتبر مطلبا للصحافيين منذ سنوات. 
وقد أعرب الرئيس بوتفليقة بمناسـبة اليـوم العالمي لحرية 
الصحافة منذ أيام عن نيته في تعديل قانون الإعلام الحالي 

الصادر عام 1990.
كمـا ينتظر أن يصدر قانـون يحدد طرق وآليات توسـيع 
مشـاركة المـرأة فـي العمـل السياسـي، وذلـك علـى خلفيـة 

التعديل الدستوري الأخير الذي ينص على هذا الأمر.
وسـيتم أيضـا الإعـلان عـن إجـراءات أخرى فـي المجال 
الاجتماعـي، خاصـة فـي مجـال زيـادة الرواتب، علمـا بأن 
الرئيـس بوتفليقة تعهد خلال حملتـه الانتخابية برفع الحد 

تعهد بتعزيز المصالحة وترقية حرية الصحافة وحقوق الانسان

الجزائر: بوتفليقة يضع «خطة طريق» لولايته
نواكشوط ـ «القدس العربي» الرئاسية في اول مجلس وزاري منذ اعادة انتخابه

من عبد الله السيد:

جـدد ممثـل النيابـة العامة فـي محكمة 
الأربعـاء  أمـس  بنواكشـوط  الاسـتئناف 
مطالبتـه الملحة بإدانة اثنين من السـلفيين 
المتهمـين في الملـف المعروض أمـام المحكمة، 
بتهمـة الخيانـة العظمـى، وإنـزال عقوبـة 
مـن  بـكل  الأمـر  ويتعلـق  بهمـا.  الإعـدام 
الطاهـر ولد عبـد الجليل ولد بيـه والطيب 
ولد السـالك المتهمين بالمشـاركة في هجوم 
عسـكرية  حاميـة   2005 عـام  اسـتهدف 

موريتانية شمال البلاد.
وطالبت النيابة بتطبيق أقسى العقوبة 
العقوبـات  وبخاصـة  المتهمـين  حـق  فـي 
المنصـوص عليها في المـادة 67 من القانون 
الجنائـي الموريتانـي، وذلـك بتهمـة «حمل 
السـلاح ضـد موريتانيـا»، في إشـارة إلى 
الـذي  الهجـوم  فـي  بالمشـاركة  اتهامهـم 
تعرضت له حامية عسـكرية تابعة للجيش 
الموريتاني فـي بلدة المغيطي شـمال البلاد 
بدايـة شـهر حزيران/يونيـو 2005، وأدى 
لقتل 15 عسكريا موريتانيا وجرح آخرين. 
وطالب ممثـل النيابة أثناء مرافعته بإنزال 
عقوبـات تصـل إلـى الأعمـال الشـاقة لمدة 
تراوحت بين عشر سـنوات وعشرين سنة 
فـي حق متهمـين آخرين هم: سـيدي محمد 
ولد عبـد الرحمن، (يحاكـم غيابيا)، محمد 
الامـين ولـد جـدو الملقـب «همـام» (يحاكم 

غيابيا). 
وقد أدين فـي الحكم الابتدائي بالحبس 
سـيدي  التنفيـذ،  وقـف  مـع  سـنتين  لمـدة 
ولـد سـيدنا (معتقـل) وقـد برأتـه المحكمة 
القـادر،  عبـد  ولـد  المصطفـى  الابتدائيـة، 
الابتدائيـة  المحكمـة  أدانتـه  وقـد  معتقـل، 
بالحبـس مـع وقـف التنفيـذ لمدة سـنتين، 

عبد الـودود ولد عيـلال، (يحاكـم غيابيا) 
وقـد برأتـه المحكمـة الابتدائيـة حضوريـا 
مـن قبل، ابرهيم ولد احميـده، معتقل، وقد 
برأتـه المحكمـة الابتدائيـة، محمـد الامـين 
ولـد الشـيخاني، (يحاكـم غيابيـا)، وقـد 
برأتـه المحكمة الابتدائيـة حضوريا، محمد 
سالم المجلسـي (معتقل) وقد برأته المحكمة 
الجنائيـة حضوريـا، محمـد المصطفى ولد 
الشـيكر، يحاكم غيابيا، وقد برأته المحكمة 

الابتدائية حضوريا.
وخلال جلسـة أمـس اسـتمعت المحكمة 
لشـهود الادعـاء وهم سـبعة جنـود كانوا 
ضمن حامية المغيطي وأصيبوا في الهجوم 
وهم محمد ولد محمد عالي، والشيخ محمد 
الامـين ولد محمـد عبد اللـه، وابراهيم ولد 
اعلي، وسـيدي محمد ولد محمد، وابرهيم 
ولـد بيـروك، ومحمد ولـد الشـيخ، وعالي 

ولد سيدي.
لـم  أنهـم  علـى  الشـهود  أجمـع  وقـد 
يتعرفوا علـى أي من المتهمـين، مؤكدين أن 
الموريتانيـين الذيـن كانـوا بـين المهاجمين، 
ملثمـون ويتحدثـون الحسـانية (اللهجـة 
عبـارة  ويـرددون  الموريتانيـة)،  المحليـة 
«شـهداؤنا فـي الجنة، وقتلاكم فـي النار»، 
ولا يسـتطيعون التعـرف لا علـى صورهم 
ولا علـى أصواتهـم.  وقال أحد الشـهود إن 
الموريتانيين الذين هاجموهم أبلغوهم أنهم 
لا يريـدون قتلهـم وإنما يريدون السـلاح، 
فيما قال شـاهد آخـر إنهـم حرضوهم على 
التمرد بحجة الظروف القاسية، وأبلغوهم 
أنهـم يريدون تسـديد ضربة قويـة للنظام 
الموريتانـي المرتـد (نظام الرئيس الأسـبق 

العقيد الطايع) حسب قولهم.
وعـن ظروف مقتل قائـد وحدة المغيطي 
النقيب ولـد الكوري، قال الشـهود إنه ظل 
بين الأسـرى إلـى أن اسـتدعاه المهاجمون 
وأعدموه رميا بالرصاص أمام أعين الجميع 

وبدم بارد.  
المهاجمـين  بـين  مـن  أن  الشـهود  وأكـد 
شـخصا يدعى مسـعود يتحدث الحسانية 
بلكنـة طوارقيـة، وكان يمـر بهـم غالبا مع 
المهربـين الذيـن ينشـطون فـي المنطقة مما 

جعله معروفا لديهم.
وتأتـي هـذه المحاكمـة بعـد اسـتئناف 
المحكمـة  عـن  الصـادرة  للأحـكام  النيابـة 
الابتدائيـة سـنة 2007 والتي بـرأت معظم 
المتهمـين وحكمت علـى كل مـن الطاهر ولد 
بيـه بخمس سـنوات مـن السـجن النافذ، 
وعلـى الطيـب ولـد السـالك واعل الشـيخ 
ولد الخوماني بثلاث سنوات سجنا نافذا، 
وهـي أحـكام اعتبرتهـا النيابـة «رحيمـة» 

بينما يرى أهالي السـجناء أنها «قاسـية».  
وتتميز هذه المحاكمة بحضور بعض أهالي 
المغيطـي  حاميـة  علـى  الاعتـداء  ضحايـا 
العسـكرية الموريتانية الذي حدث مسـتهل 
اسـتجوبت  وقـد   .2005 حزيران/يونيـو 
المحكمـة الطاهـر ولـد بيـه أولا حيـث أنكر 
كل التهـم الموجهة إليه وقـال إن كل الأقوال 
المنسـوبة إليـه فـي المحاضـر أخـذت تحت 
التعذيـب، وأن التعذيـب مـا زال يمـارس 

عليه يوميا. 
سـعيه  سـبب  عـن  القاضـي  وسـأله 
للحصـول علـى جواز سـفر مالـي فاعترف 
به قائـلا انـه أراده وسـيلة للحصول على 
إقامـة في الديار المقدسـة بالمملكـة العربية 

السـعودية. وعن ظروف سـجنه قـال ولد 
بيـه إن أنواعا من التعذيب مورسـت عليه 
وأشـدها وقعـا مـا مارسـه ضبـاط مغاربة 
عليـه أثنـاء التحقيـق معـه فـي إدارة أمن 
الدولـة. وكان ثلاثة من المتهمين هم الطاهر 
ولد بيه والطيب ولد السـالك واعل الشيخ 
ولـد الخومانـي قـد اعتقلـوا فـي حزيران/
يونيو سـنة 2006، وصـدرت بحقهم أحكام 
بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و 3سنوات، 
بينمـا أفـرج عـن الباقـين بعـد تبرئتهم من 
طـرف المحكمـة الجنائيـة سـنة 2007، قبل 
ان يعـاد اعتقالهـم للاشـتباه فـي علاقتهم 
سـياح  أربعـة  فيـه  قتـل  الـذي  بالهجـوم 

فرنسيين قرب مدينة ألاك نهاية عام 2007.

احدهم قال انه تعرض لـ«تعذيب شديد» على ايدي ضباط من الامن المغربي

استمرار محاكمة سلفيين موريتانيين والنيابة تطالب بإعدام 3 منهم

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

البـراءة  الإسـباني  القضـاء  قـرر 
المغاربـة  المهاجريـن  مـن   11 لصالـح 
من أصـل 14 كانت قد تمـت محاكمتهم 
بتهمـة الإرهـاب فـي عمليـة شـهيرة 
تعـرف بــ «عملية تيغريـس»،  وتأتي 
عملية التبرئة لتطرح تسـاؤلات حول 
الاعتقـال  وطـرق  الاتهامـات  نوعيـة 
ليـس فـي اسـبانيا وإنما فـي مجموع 
دول الاتحـاد الأوروبـي التـي تطبـق 

قوانين مكافحة الإرهاب متشددة.
تم  التـي  الاتهامـات  ضمـن  ومـن 
توجيههـا إلى المتهمـين الذين حوكموا 
في المحكمـة الوطنية فـي مدريد هناك 
تسـهيل فـرار متورطين فـي تفجيرات 
11 آذار/مـارس إلـى العـراق كمحمـد 

أفلاح وسعيد براج وأوحنان. 
ثلاثـة  إدانـة  تمـت  أنـه  والمثيـر 
أشـخاص بتهمـة الانتماء الـى منظمة 
إرهابيـة وتبرئـة الباقـي بسـبب قلة 
الدلائـل أو الاعتمـاد علـى دلائـل غير 
مقنعـة قانونيـا مثـل مضمـون بعض 

البريـد الالكتروني الذي جرى تأويله 
والاطلاع على مضمونه دون ترخيص 

قضائي. 
القاضـي  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
الشـهير بالتاسـار غارثون هـو الذي 
كان قد أشـرف بنفسـه على هذا الملف 
باعتقـال  أمـر  قـد  وكان   ،2005 سـنة 
32 شـخصا في البـدء أغلبهـم مغاربة 
وبعـض الجزائريين في مـدن مختلفة 
مثل مدريد وبرشلونة وقادش وسبتة 
المحتلـة واتهمهـم بتهريـب الإرهابيين 
ضـد  عمليـات  لتنفيـذ  العـراق  إلـى 
الجيـش الأمريكـي والاتجـار الدولي 
في السـلاح وتوظيف أموال المخدرات 
في الإرهاب، ومـع بدء التحقيق جرى 
إخلاء سبيل 17 مغربيا خلال الأسابيع 
اللاحقة بعدما تبينت براءتهم  بسبب 
هشاشـة الاتهامـات، ويـوم الثلاثـاء 
الماضـي تمـت تبرئـة 11 آخريـن ليتم 
الاحتفـاظ وإدانـة ثلاثـة فقـط، ومـن 
المحتمـل تبرئتهـم جميعا فـي المحكمة 

العليا في حالة الاستئناف.
واسـتنادا إلـى المعطيات الـواردة 
فـي ملف «عملية تغريـس»، فقد جرت 
حيـث  المتورطـين   مـن   ٪90 تبرئـة 

الجنسـية  يحملـون  شـخصا   25 أن 
المغربيـة، وهـي حالـة أغلـب الملفـات 
التـي  وخاصـة  بالإرهـاب  المرتبطـة 
يشرف عليها القاضي غارسون والتي 
تثيـر الكثيـر من التسـاؤلات بسـبب 
غالبـا  والتـي  الاعتقـالات  عشـوائية 
ما تكـون جماعيـة ويرافقهـا تضخيم 
العليـا  المحكمـة  ورفضـت  إعلامـي. 
وكذلك الدسـتورية الكثيـر من ملفات 
القاضـي غارسـون التـي حقـق فيها، 
حيـث كانـت تحكـم بالبـراءة وتعيـد 
ينجزهـا  التـي  المحاضـر  فـي  النظـر 

كقاضي تحقيق.
توجـد  الظاهـرة  هـذه  أن  ويبـدو 
فـي مجمـوع دول الاتحـاد الأوروبـي 
التـي أصدرت قوانين جديـدة لمكافحة 
الإرهاب والتي تمس في العمق الكثير 

من حقوق الإنسان. 
وكشفت الحكومة البريطانية أمس 
الأربعـاء أن ثلـث المعتقلين فـي ملفات 
ايلـول/  11 تفجيـرات  منـذ  إرهابيـة 

سـبتمبر هو الذي جـرت محاكمته في 
حـين أن الثلثين تمـت تبرئتهـم، وهي 
النسبة نفسـها في ملفات الإرهاب في  

فرنسا وبلجيكا وهولندا.

اسبانيا: البراءة  لـ11 مهاجرا مغربيا
في ملف مرتبط بالارهاب وتفجيرات مدريد

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

كانـت العلاقـات المغربيـة ـ الاسـبانية حديث 
السـاعات الماضية بالمغرب بعد تقارير عن توجه 
للحكومة الاسبانية لترسيم حدودها البحرية في 
المحيـط الاطلسـي واخرى تتحدث عـن مناورات 
عسـكرية مغربية ـ اسـبانية مشـتركة في البحر 
المتوسـط، بينما كان زعماء الاحزاب السياسـية 
المغربيـة يتناقشـون حـول مـا بقـي عالقـا فـي 
العلاقات بين البلدين منذ زمن الحماية الاسبانية 

على المغرب والتي استمرت اكثر من 50 عاما.
واعلـن المغـرب تحفظـه علـى قـرار الحكومـة 
الاسبانية ترسيم حدودها البحرية المقابلة لجزر 
الكنـاري مـن طـرف واحـد كونها تمـس الحدود 

البحرية المغربية. 
وقال خالد الناصري وزيـر الاتصال والناطق 
عمليـة  ان  المغربيـة  الحكومـة  باسـم  الرسـمي 
ترسـيم الحـدود وضبطهـا تحتـاج الـى «تفاهم 
جدي» بين الأطراف المعنية وهو ما لم يحصل في 
الحدود البحرية الاسـبانية ـ المغربية في المحيط 

الاطلسي، حسب قوله.
وقال الناصري فـي تصريحات صحافية ادلى 
بها بعـد ظهر امـس الاربعـاء في اعقـاب مجلس 
علـى  ينطبـق  كونيـا  مبـدأ  هنـاك  ان  للحكومـة 

العلاقات الثنائية وهو ان ترسـيم الحدود عملية 
ثنائية.   

واكـد الناصـري ان ترسـيم الحـدود البحرية 
بين المغـرب واسـبانيا انطلاقا من جـزر الكناري 
عمليـة هامـة ومعقدة وتشـترط اتفاقيـا كليا بين 

الحكومتين المغربية والاسبانية.
ويقتـرح المسـؤول المغربـي ان المغـرب يبحث 
عن تركيز العلاقات مع اسبانيا على اسس متينة 
مبنيـة على الجودة والجدية وهو ما يسـتلزم ان 
تتم عملية ترسـيم وضبط الحـدود في نطاق من 

التفاهم الجدي وهو ما لم يحصل حتى الآن.
وافـادت مصـادر إعلاميـة اسـبانية ان الميـاه 
الإقليمية المغربية شـهدت أخيـرا، على مقربة من 
شـواطئ الحسـيمة ومنطقـة طنجـة، منـاورات 
عسـكرية مغربيـة ـ إسـبانية مشـتركة، عرفـت 
مشـاركة مجموعة من السفن والبوارج الحربية، 
وتنظيـم حمـلات تمشـيط واسـعة فـي المنطقة، 
والاطلاع علـى أحدث التقنيات في مجال مكافحة 

تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.
جـاءت  المنـاورات  هـذه  ان  المصـادر  وقالـت 
وحسـن  الصداقـة  معاهـدة  لمقتضيـات  تفعيـلا 
الجوار المبرمة بين المغرب واسـبانيا سـنة 1991، 
والتي تنص على التنسـيق والتعاون العسكري 
المشـترك مـن أجـل الحفاظ علـى الأمن والسـلام 
ومحاربـة الإرهـاب فـي منطقـة حـوض البحـر 
الأبيـض المتوسـط خاصـة فـي منطقـة البوغـاز 

ومضيق جبل طارق.
وتعـد منطقة بوغاز جبل طـارق من أهم البؤر 
فـي العالم الأكثر اسـتهدافا من طـرف الجماعات 
الإرهابيـة الدوليـة، نظرا لموقعها الاسـتراتيجي 
كأهم ممـر مائي للملاحة التجاريـة والنفطية في 

العالم.
ودعا ممثلو الأحـزاب السياسـية المغربية في 
لقاء نظم بالرباط حول «أسئلة الذاكرة المشتركة 
في أجندة الأحزاب السياسـية»، إلـى فتح حوار 
موضوعي وواسـع بين المغرب وإسـبانيا كبداية 
للإجابـة عن أسـئلة الذاكرة المشـتركة والقضايا 

العالقة بين البلدين.
وشـدد ممثلو الأحزاب، في اللقـاء الذي نظمه 
مركز الذاكرة المشـتركة والمستقبل بالاشتراك مع 
جريـدة «الشـروق» المغربية، على ضـرورة قيام 
إسبانيا بالبحث عن سبل جبر الضرر وتعويض 
اسـتعمارها  مرحلـة  خـلال  وذويهـم  الضحايـا 
لشـمال المغرب، مناشـدين الرأي العام الإسباني 
وهيئاته المدنية لتصحيح نظرته السـائدة حول 

المغاربة.
وأكـدوا علـى ضـرورة تطويـر العلاقـات بين 
البلديـن في شـتى المجالات، فضلا عـن تعبئة كل 
الفاعلـين فـي تعميق البحـث التاريخـي وتجلية 

الحقائق بشكل موضوعي في هذا الملف.
ودعـا عبد السـلام بوطيـب رئيـس المركز إلى 
معالجـة حقوقية منصفة لهذا الملـف تعتمد آليات 

العدالـة الانتقاليـة وتحتكـم إلى مبـادئ حقوق 
الإنسان وحكم القانون وقيم الديمقراطية.

وتوخـى اللقـاء توضيح وجهة نظـر الأحزاب 
المغربيـة  الذاكـرة  ملـف  بخصـوص  المغربيـة 
الاسـبانية ومـدى حضور أسـئلتها فـي أجندتها 
السياسية وطنيا ودوليا، قصد فتح حوار وطني 
بين مختلف مكونات المجتمـع المغربي لفهم كيفية 
التعامـل مـع هـذا الماضـي والرهانـات المرتبطـة 
بـه التـي تؤثـر علـى مسـتقبل علاقـات المغـرب 
مـع جيرانـه وعلـى تدبير ملفاتـه الوطنيـة على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
وناقـش اللقـاء الأسـئلة المرتبطـة بالذاكـرة 
المشـتركة المغربيـة ـ الإسـبانية فـي مـا يتعلـق 
بالغـازات السـامة علـى منطقة الريف وإشـراك 
المغاربـة قسـرا فـي الحـرب الأهليـة الإسـبانية 
ومستقبل مدينتي سبتة ومليلية والجزر وسؤال 

التاريخ الاستعماري.
ويهتم مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، الذي 
تأسـس سـنة 2008 علـى يد ثلـة مـن الحقوقيين 
والأكاديميـين والفعاليـات السياسـية والمدنية، 
بمختلـف تجليـات الذاكـرة والذاكرة المشـتركة 
والسياسـية  الحقوقيـة  أبعادهـا  فـي  سـواء 
بأسـئلة  علاقتهـا  فـي  أو  والتنمويـة  والثقافيـة 
الاستدامة والحق، لإعادة بناء الذاكرة المشتركة 
الجغرافـي  محيطهـم  مكونـات  مـع  للمغاربـة 

والسياسي في أفق صياغة المستقبل.

مناورات عسكرية مشتركة في مياه المغرب

حديث عن ترسيم الحدود البحرية ينذر بتعكير العلاقات المغربية ـ الاسبانية مجددا

■ رومـا ـ رويتـرز: قالـت وزارة الخارجيـة الايطاليـة 
امـس الاربعـاء ان الزعيـم الليبـي معمـر القذافي سـيقوم 
بزيارة رسمية لايطاليا الشـهر المقبل قبل أن يعود لحضور 
قمـة مجموعة الـدول الثماني الصناعيـة الكبرى في تموز/

يوليو.
وقال السـفير الليبي في ايطاليـا حافظ قدور ان الزيارة 
التي سـتتم في الفترة من 10 الى 12 حزيران/يونيو معنية 

أساسا بالقضايا الثنائية.
ووقـع البلـدان فـي آب/اغسـطس الماضـي اتفاقـا تقدم 
ايطاليا بموجبه مليارات الدولارات في صورة اسـتثمارات 
وتعويضـات عن اسـتعمارها لليبيا من عـام 1911 الى عام 

1943 ووضع ذلك الاتفاق نهاية لنزاع طويل.
كمـا وقعـا اتفاقا يهـدف الى منـع المهاجرين بشـكل غير 
مشـروع مـن الوصول الـى ايطاليـا وبدأت روما الاسـبوع 
الماضي بإرسـال المهاجرين الذين تعترضهـم في البحر الى 

ليبيـا مباشـرة دون السـماح لهـم بالوصول الى الشـاطئ 
الامر الذي لاقى انتقادات من الامم المتحدة.

واشـترت صناديق اسـتثمار ليبية حصصا في شـركات 
ايطالية كبرى في الاشـهر الاخيرة وقالت انها تدرس المزيد 

من الاستثمارات.
وسـيعود القذافي الـى ايطاليا فـي تموز/يوليو ليحضر 
بصفتـه رئيس الاتحـاد الافريقي الجزء المخصـص من قمة 
مجموعـة الـدول الثمانـي الصناعيـة للاجتماع مـع زعماء 
افارقـة. وقد يلتقي علـى هامش ذلك الاجتمـاع مع الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا فيمـا سـيكون أول اجتمـاع له مع 

رئيس امريكي.
وتقوم ايطاليا التي تتولى رئاسـة مجموعة الثماني هذا 
العام بدور اساسـي في توطيد علاقات الغرب مع طرابلس 
منـذ اعلنت ليبيـا في عـام 2003 الكف عن السـعي لامتلاك 

اسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية. 

القذافي يزور ايطاليا الشهر المقبل
قبل قمة مجموعة الثماني

صحافي موريتاني يتعرض
لضرب مبرح على يد مجهولين

■ نواكشـوط ـ «القـدس العربـي»: نـددت الأوسـاط الإعلاميـة والنقابـات 
الصحافيـة الموريتانية أمس الأربعاء بتعرض الصحافـي الإذاعي محمد ولد زين 
العامل بإذاعـة موريتانيا الحكومية ورئيس تحرير صحيفة «الوطن» التي يعتقد 
انها موالية للجنرال محمد ولد عبد العزيز،  ليلة الأربعاء الماضية لاعتداء جسدي 

من مجهولين قرب الإذاعة الوطنية.
وكان ولـد زيـن قد تعرض لتهديـدات عبر الهاتـف، من رقم مخفي لأسـباب لم 

تعرف بعد.
وبعد أن قدم ولد زين نشـرة الثامنة ليلة الأربعـاء في الإذاعة الوطنية، اتصل 
به شـخص وطلب منه اللقاء قرب الثانوية الوطنية المحاذية للإذاعة، وأكد له أنه 
مـع صديق لهما ينتظرانه، وعند وصوله إلى السـاحة المحاذية للثانوية الوطنية 
هاجمه ثلاثة أشخاص كانوا داخل سيارة وانهالوا عليه ضربا بالعصي وطعنوه 

بسكين في اليد اليسرى فأصيب بجرح بالغ. 
وكانت بداخل السـيارة سيدة تحرض المعتدين على ضرب الصحافي ولد زين 

وقتله، بحسب الروايات المتداولة.
وقـد لاذ المهاجمون بالفرار وتركوا الصحافـي مغميا عليه مضرجا بدمائه، قبل 

أن يقوم زملاؤه في الإذاعة بنقله إلى المستشفى الوطني.
وقـد فتحت الشـرطة تحقيقا في الحـادث لمعرفة ملابسـاته التي يعتقـد أن لها 

علاقة بمقالات كتبها الصحافي في عموده بصحيفة «الوطن» قبل أيام.

الجزائر تعلن ان عدد سكانها
35.1 مليون نسمة

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلـن المكتـب الوطنـي للاحصـاء الثلاثاء ان عدد سـكان 
الجزائـر كان يبلـغ 35.1 مليون نسـمة فـي الاول مـن كانـون الثاني/يناير 2009، 

تتراوح اعمار ثلثيهم بين 15 و59 عاما بينما تبلغ اعمار 28٪ اقل من 15 عاما.
واوضح المكتب ان زيادة قدرها 663 الف نسـمة سـجلت عـن 2008 حيث بلغت 

نسبة النمو السكاني 91،1٪ بالمقارنة مع 2007.
ويشـكل الذين تقـل اعمارهم عن 15 عامـا 28٪ من السـكان، مقابل 64٪ في 
سـن العمل (15 - 59 عاما) و7.6٪ تجاوزوا الستين عاما، حسبما اوضح المصدر 

نفسه الذي اشار الى انتعاش الولادات في السنوات الاخيرة.
والذكور (419 الف مولود) اكثر عددا من الاناث (398 الف ولادة) بينما تراجع 
معـدل وفيات الاطفال للسـنة الثانية على التوالي مـن 26.2 من كل الف الى 25 من 

كل الف.
اما معدل الحياة فقد استقر عند 74.9 عاما للرجال و76.6 عاما للنساء.

وكان المكتـب الوكنـي للاحصـاء ذكـر ان عدد سـكان الجزائر بلـغ 34.3 مليون 
نسمة في الاول من كانون الثاني/يناير 2008.

■ رومـا ـ وكالات: قـال وزيـر الداخليـة الايطالـي روبرتـو 
مارونـي امـس الأربعـاء انـه سـيبحث مـع مسـؤول مفوضية 
حقـوق اللاجئـين التابعة للأمم المتحدة في رومـا لورنس جول 
غدا الجمعة المقبل، مسـألة الهجرة غير الشرعية وخاصة وضع 

المهاجرين في ليبيا. 
ونقلت وكالـة أنباء «اكي» عن مارونـي قوله في تصريح في 
مقر مجلس النواب بروما امس «سـأقابل المسـؤول الأممي لأننا 
نأخذ بعين الاعتبار القلق الذي أثير بشـأن وضع المهاجرين في 

ليبيا».
قدمتـه  مـا  فـي  يكمـن  لا  نطرحـه  الـذي  وأضاف»العـرض 
المفوضية والذي يشـتمل على قبول الجميع ثم تقييم الحالة، بل 
إقامة جهة تسـتقبلهم في ليبيا وتقييـم إذا ما كان أحدهم يمتلك 

الشروط اللازمة لمنحه اللجوء».
وكان مكتب المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين بعث برسالة 
إلـى الحكومـة الإيطاليـة أبدى فيهـا قلقـه إزاء السياسـة التي 
تتبعها إيطاليا تجاه المهاجرين والراغبين وطالبي اللجوء ممن 

يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر.
يشـار الى ان السـلطات الإيطاليـة أعادت الأسـبوع الماضي 
نحو 220 شـخصا إلى ليبيـا بعدما أنقذتهم القـوارب الإيطالية 

من المياه الإقليمية لمالطا من دون التدقيق في هوياتهم.
وأعربـت المفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئين عـن القلق لأن 
ليبيا ليسـت من الـدول الموقعة على اتفاقية عـام 1951 المتعلقة 
بوضـع اللاجئـين ولا يوجـد لديهـا قانـون وطنـي للجـوء أو 

نظـام لحمايـة اللاجئين، مـا يعني أنها قـد تعيد المبعديـن إليها 
إلـى بلدانهـم الأصلية دون تقييـم وضعهم وحاجتهـم للحماية 
الدوليـة. فـي غضون ذلك حـازت الحكومة الإيطاليـة المحافظة 
امـس الأربعاء علي موافقة مجلس النواب علي اتخاذ اجراءات 
لجعـل الهجـرة غيـر الشـرعية جريمـة يعاقـب عليهـا القانون 
والسـماح لرؤسـاء البلديـات تشـكيل دوريات مدنيـة لمكافحة 

الجريمة في البلدات والمدن. 
ويمثـل بندا في مشـروع القانـون يضاعف ثلاث مـرات مدة 
امكانيـة احتجاز المهاجرين غير الشـرعيين في مراكز الاحتجاز 

جزءا من الحزمة الأمنية التي قدمتها الحكومة. 
ويعتمـد رئيـس الوزراء سـيلفيو برلسـكوني علي تصويت 

بالثقة لضمان الموافقة البرلمانية علي الحزمة المثيرة للجدل. 
وقـد حاز مشـروع القانـون امـس الأربعاء علـي 316 صوتا 
مقابـل 238 صوتـا في مجلـس النـواب ولكنه مـازال في حاجة 

لموافقة مجلس الشيوخ ليتم العمل به. 
وقال روبرتو ماروني وزير الداخلية الإيطالي بعد التصويت 
«هذه خطوة أساسية لتزويد مسئولي تطبيق القانون وروساء 

البلديات بوسائل مكافحة الجريمة بوجه عام». 
ووفقـا للقانون الذي تريـد الحكومة الإيطاليـة تطبيقه فإن 
الأشـخاص الذين يدخلون ايطاليا دون الحصول علي إذن يتم 
تغريمهـم مبلغ يصل الى 10 آلاف يـورو (13622 دولار) في حين 
أن اي شخص يؤجر مسكنا لمهاجر غير شرعي يواجه عقوبة قد 

تصل إلى ثلاثة أعوام في السجن. 

وزير الداخلية الايطالي يلتقي مسؤول مفوضية اللاجئين 
والحكومة تسعى لتجريم الهجرة غير الشرعية

المتهمان الطاهر ولد عبد الجليل ولد بيه (يمين) والطيب ولد السالك

■ عمـان ـ ا ف ب: افـاد مصدر طبي 
اردنـي لوكالـة فرانس بـرس الاربعاء 
ان المعارض الليبي فتحي الجهمي (67 
عامـا) المعتقـل منذ عـام 2004 في ليبيا 
اطلق سـراحه ويتلقـى العلاج في احد 
المستشـفيات الخاصـة فـي عمـان منذ 

اسبوع.
واكد نبيل الشـريف، وزيـر الاعلام 
الاردنـي، لوكالـة فرانـس  والاتصـال 
بـرس ان «الجهمـي حـر التحـرك بعـد 
انتهاء العلاج ويسـتطيع ان يتجه الى 

الجهة التي يختارها».
واضـاف «لا مانـع مـن توجهـه الى 
الولايـات المتحـدة اذا مـا حصـل على 

تأشيرة».
وللجهمي شقيق يعيش في الولايات 

المتحدة.
ووفقـا لمصـدر طبـي اردنـي «ادخل 

الجهمـي فـي السـادس مـن ايار/مايو 
الطبـي  العربـي  المركـز  الـى  الحالـي 
(خاص) في عمان ويتولى احد الاطباء 
الاردنيين المختصين بامراض الباطنية 

والقلب علاجه».
«الجهمـي  ان  الـى  المصـدر  واشـار 
العنايـة  وحـدة  فـي  العـلاج  يتلقـى 

الحثيثة في المركز».
وكانت وزيـرة الخارجية الاميركية 
هيلاري كلينتون اثارت قضية الجهمي 
وحقـوق الانسـان خـلال لقـاء فـي 21 
معتصـم  مـع  الماضـي  نيسـان/ابريل 
الليبـي معمـر  الزعيـم  القذافـي نجـل 

القذافي في واشنطن.
 2004 منـذ  المعـارض  هـذا  واعتقـل 
لاقدامـه علـى توجيـه انتقـادات الـى 
نظام العقيد معمر القذافي ودعوته الى 
الديموقراطيـة واجتماعـه مـع مندوب 

رسمي اجنبي.
حالتـه  تدهـورت  الـذي  والجهمـي 
الصحيـه كان يعالـج لما يزيـد عن عام 
تحت المراقبة في مستشفى الطب العام 

(حكومي) في طرابلس.

المعارض الليبي فتحي الجهمي يتلقى العلاج في الاردن

فتحي الجهمي

■ الجزائـر ـ وكالات: قال مصدر أمني 
جزائـري امـس الأربعاء أن قـوات الأمن 
قتلت أربعة مسـلحين وألقت القبض على 
اثنين آخرين في هجوم بولاية تيزي وزو 

الواقعة شرق العاصمة الجزائرية.
وذكر المصدر أن قـوات الأمن صادرت 
خـلال عملية مـا تـزال مسـتمرة بمنطقة 
أمجـوص بولايـة تيـزي وزو (110 كلم) 
الأسـلحة  مـن  كميـة  العاصمـة،  شـرق 
قتـل  أخـرى،  عمليـة  وفـي  والذخيـرة. 
جندي وأصيب آخر في اشتباك بين قوات 
الجيش ومسلحين بمنطقة «تاجحمونت» 

بولاية تيبـازة (70 كلم) غـرب العاصمة 
الجزائرية. في سـياق متصل افاد مصدر 
قضائي ان محكمة في بومرداس (شـرق 
الجزائر) حكمت الثلاثاء غيابيا بالسجن 
المؤبـد علـى ثمانية اسـلاميين مسـلحين 

جزائريين.
واضـاف المصـدر نفسـه ان ثلاثـة من 
الاسـلاميين الفاريـن أدينـوا بـ»الانتماء 
الى مجموعة ارهابية مسـلحة» وحكموا 

بالسجن المؤبد.
اثنـين  اسـلاميين  ان  المصـدر  وتابـع 
آخريـن أدينـا بـ»الانتماء الـى مجموعة 

ارهابيـة وبالتهديد بالقتل» وجاء الحكم 
عليهما ايضا بالسجن المؤبد.

وأدين الاسـلامي السادس بـ»السطو 
المسلح» وحكم بالسجن المؤبد.

امـا الاسـلاميان السـابع والثامن فقد 
دينـا بـ»الانتمـاء الى مجموعـة ارهابية 
ارهابيـة  مجموعـة  وتشـكيل  مسـلحة 

مسلحة» وحكما بالسجن المؤبد.
ومنذ مطلع ايار/مايو الحالي، اصدرت 
محكمـة بومـرداس احكامـا بحـق نحـو 
خمسـين اسـلاميا تراوحت بـين الاعدام 

والسجن المؤبد بعد ادانتهم بالارهاب.

مقتل اربعة مسلحين وجندي في عمليتين بالجزائر
والسجن المؤبد لثمانية اسلاميين متهمين بالارهاب
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هيئة السلع الغذائية تطعم المصريين قمحا فاسدا
وتفجرت في مجلس الشـعب قضية سـاخنة بواسـطة زميلنا وصديقنا ورئيس 
تحرير «الأسـبوع»  وعضو المجلس المسـتقل مصطفى بكري، الـذي أحضر حفنة من 
القمح الفاسـد وقال انه قمح روسـي اسـتورده رجل الأعمال لحسـاب هيئة السـلع 
الغذائية، ورغم اثبات فسادها فقد تسربت عبر ميناء سفاجة الى عدد من المحافظات 

في الصعيد، وهو ما أدى الى هياج اعضاء المجلس الصعايدة.
واعترف صديقنا وزير المجالس النيابية والقانونية الدكتور مفيد شهاب قائلا نقلا 
عن زملائنا بـ «الأهرام» أحمد البطريق وأحمد سـامي متولي وأحمد جلال عيسـى: 
«الدكتـور مفيـد اعترف بان الشـحنة التي تم السـماح بدخولها من القمح الروسـي 
تحوي حشـرات ميتة غير معتـادة في مصر، كما أنها تحتوي على بذور وحشـائش 
تفـوق المعدلات المتعـارف عليها، وأنه سـوف تتم مواجهة هذه المشـكلة بعلاج هذه 
الشـحنة والقيام بعمليات الغربلة، وقال المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن هناك 
مواصفات قياسـية لدخول القمح، ولا يعني أن يكون القمح الروسي الأقل درجة من 
القمح المصري غير صالح للاسـتخدام، وأعلن في رده على تساؤلات الدكتور فتحي 
سـرور، أن شـركة التجار المصريين التي يمتلكها اشـرف العتال هي التي استوردت 
شـحنة القمح وهو المسـؤول عن معالجة الشـحنة وأن نصف شـحنات القمح التي 
تأتي الى مصر بها حشرات ميتة أو بعض البذور التي لا نوافق عليها والتي يمكن أن 
تتم معالجتها عن طريق عمليات الغربلة وسـتكون صالحة للاسـتخدام الآدمي كما 

تصلح لخبز الدقيق المصري».

طبيب صور مريضاته اثناء ممارسة الجنس معهن
مـا زالـت تحقيقـات النيابـة مع اسـتاذ الجراحـة بكلية الطـب بجامعـة القاهرة 
الدكتور السـعيد يوسـف متولي الدرديري جارية - وقد كشـفت عن أسباب مذهلة 
وراء لجوئه لممارسة الجنس مع بعض مريضاته، وتصويرهن دون علمهن، وطبعها 
على سـيديهات وعرضهـا على أصدقائه وزوجتـه، ليثبت لهم كـذب ادعاءاتها بأنه 
لا يقـوم نحوهـا بواجباتـه الزوجية. وجاء في «الشـروق» نقلا عـن زميلنا ممدوح 
حسـن: «قال انه قام بممارسـة الجنس مـع المريضات حتى يثبـت لزوجته انه قادر 
على المعاشـرة الجنسـية بعدما قامت بتشـويه صورته أمام زملائه، وقام بارتكاب 
جريمتـه بعد استشـارة أحد زملائـه في التغلب على مشـكلاته الجنسـية ونصحه 
الطبيب بتصوير السـيدات اللاتي يمارس معهن الجنس ويوضح مدى استمتاعهن 
بمعاشـرته حتى تشـاهد زوجتـه تلك الشـرائط، وتتأكد مـن قدرته على المعاشـرة 
الجنسـية. وأشـترى الكاميرات منذ عام فقط وبدأ في تركيبها منذ ذلك التاريخ وأن 
الكثيرات من السـيدات رفضن ممارسـة الجنس معه، وأنه خسـر كثيرا من الزبائن 
بسبب ممارسـاته الدنيئة وأشيع في المنطقة عن تصرفاته، وانه اختلف مع زوجته 
بسـبب المعاشرة الجنسـية وترك المنزل منذ عام تقريبا ومارس الجنس مع كثير من 
مريضاته، ولكنه قام بتصوير أكثر من خمس عشـرة سـيدة، واحتفظ بصور تسـع 
فقط، وهن اللاتي ظهرت عليهن السـعادة بعد الممارسة، واحتفظت بصورهن وقمت 
بتوزيعهـا على بعض زملائي حتـى يقدموها لزوجتي لتتأكد من قدرتي الجنسـية، 
وأن زوجتـه رفضـت العـودة إليه واتهمتـه بالزنى وأنه غيـر مؤهل لتربيـة أبنائه 
وطلبـت الانفصال وعـدم العودة إلى المنزل، وقامت باسـتدعاء زملائه للشـهادة». 

المهم أن ابنه في الثانوية العامة وابنتين في المرحلة الثانوية.

«الدستور» تصف اصدقاء جمال بالسماسرة والدجالين
ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعال على زيـارة أوباما لمصر في الشـهر القـادم والغيظ 
الـذي يحس به البعض من هكذا زيارة ومنهم زميلنا وصديقنا وعضو مجلس نقابة 
الصحافيـين، جمـال فهمي الذي لم يجـد ما يعبر به عن عظيم غيظـه غير القول يوم 
الثلاثاء في عموده اليومي بـ «الدستور» - جر شكل - الذي لا أقرأه: «حسب وزير 
الماليـة فإن نظام الحكم كله بجلالة قدره وبأحمد «حديد» عز و»أبو عنين» سـيادته 
وأبـو رجليه وأبو «العبارة» القاعد في لندن، فضلا عن حكومة تجاره وسماسـرته 
وحزبه وجيش المليارديرات المعششـين في كهف «سياسات» الأستاذ النجل وكذلك 
المكدسـين الباركـين على مقاعد مجلس شـارع قصر العيني، هـؤلاء جميعا - يا عين 
مامتهـم مصـر، غلـب حمارهـم كلهم خـلاص وماتـت خنازيرهـم أكيد ولـم يعودوا 
يعرفون من أين يدبرون حاصل جمع ملاليم العلاوة الاجتماعية التي تنتظرها نحو 
6 ملايـين أسـرة مصرية أغلبها مقيم وقاعد حاليا على شـفا المـوت جوعا ويتعلقون 
بقشـة العلاوة لعل وعسـى يتمكنوا من أن يبلـوا ريقهم بكوبايـة عصير قصب قبل 
مشـوار الصعود إلى الرفيق الأعلى!! فهل تعرف - حضرتك - قشة العلاوة هذه كم 
يبلغ مجموعها؟ مليار ملطوش واحد لو بقيت نسـبتها خمسـة فـي المائة، ومليارين 

اثنين بالكتير لو تضاعفت وأصبحت 10 في المائة!!
وقـد كنت على وشـك أن أقترح على الرئيـس مبارك أن يدع السـادة مليارديرات 
حزب سـيادته وحكومتـه في حالهم ويترك لهم ثروات وأراضـي «تانط» مصر التي 
أخذوهـا من حضرتها على سـبيل الهدية التـي لا تهدى كما يعلـم القاصي والداني، 
وأن يميل سـيادته على الرئيـس الأمريكي باراك أوباما حينما يزوره في واشـنطن 
هذا الشـهر أو ينتظره لما يأتي هو إلينا الشـهر المقبل ويطلب منه الـ2 مليار ملطوش 
مصـري «حوالي 350 مليـون دولار أمريكي» كعربـون محبة ومقابل تافه لنشـاطنا 
الزائد في مكافحة الخطر الإيراني على إسـرائيل، تملكني فزع شديد لما مر بخاطري 
مـن احتمـال أن يـرد أوبامـا علـى الرئيـس بوقاحة مذكـرا سـيادته بأن فـي حزبه 
وحكومته من لو وقع منه مثل هذا المبلغ على الأرض فربما يتكسـف أو يكسـل يوطي 

يجيبه».

استهزاء بتصريح وزير الخارجية 
عن عظمة الدور المصري

لا داعـي فعـلا، فهذا مبلغ تافه فعلا، لأن مصر كبيرة، ولذلك لم يكن هناك أي مبرر 
في رأي زميلنا بـ «الشروق» وائل قنديل لكل هذا الفزع الذي عم الصحف الحكومية، 
ولا تصريحـات وزيـر الخارجيـة لزميلنـا عبداللـه كمـال رئيـس تحريـر جريـدة 
«روزاليوسـف»، الذي لم يذكر وائل اسـمه، وانما شـن هجومه يوم الثلاثاء قائلا: 
«بعض الصبية، وبتسرع ساذج، اعتبروا أن الترجمة الحرفية لاختيار القاهرة، هي 
أن الآخريـن أصغر وأقل منها، بل ان أحدهم لم يخجـل وهو يقول ان عواصم أخرى 
أصيبـت بالخضة بعـد الإعلان عن زيارة أوبامـا، وإذا كان ذلك منطقيا ومتسـقا مع 
تكوين هـؤلاء الجاهلين بحجم وقيمة مصر، فإن المثير والعجيب أن يسـتيقظ وزير 
الخارجيـة فجأة، وينخع حـوارا مطولا عن الـدور المصري، وعظمـة الدور المصري 
وقوتـه  وتأثيره وامتداده، حتى كاد يقول انه مسـؤول عن ثقب الأوزون، ولم يكن 
دبلوماسـيا على الإطـلاق وهو يقول إن كلمـة أوباما لو ألقاها من عاصمة إسـلامية 
أخـرى لفقدت نصف مضمونها. وكأنه لكي تكون مصر كبيرة ومؤثرة لا بد أن يكون 

الآخرون صغارا وعديمي التأثير».

مصر تحمل لواء القيادة السياسية للمسلمين
وعلى كل حال، فقد أسـرع زميلنا مجدي سـالم رئيس تحريـر «عقيدتي»، وأوجد 
مخرجـا لهذه المشـكلة بأن قـال: «إذا كانـت المملكـة العربية السـعودية تحمل لواء 
القيـادة الدينيـة فـإن مصر ومنذ دخولها الإسـلام سـوف تظل تحمل لـواء القيادة 

السياسـية للمسـلمين كافـة، وهـو دور لا يمكن التراجـع عنه أو التهـاون فيه، وهو 
دور تدركـه جيـدا الإدارة الأمريكيـة الحالية، المحصلة النهائية لكل ما سـبق أنه من 
الممكـن أن يتراجع دور مصر الثقافي والرياضي أو الفني ولكن الدور المرتبط بمكانة 
مصر في العالم الإسلامي لا يمكن أن يتراجع أبدا لأنه دور تم بناؤه على مدى قرون 
طويلـة وصقلتـه الأحداث والمحـن، دور أدته مصر وهي تحتمي بوسـطية الإسـلام 
وشـموخه، دور أدركـت فيه مصـر بشـعبها المتدين بطبعـه انها مفتاح قلـب العالم 
الإسـلامي وحائـط الصد والدفـاع الأول عن هـذا العالم وشـعوبه والتاريخ القديم 
والحديـث يتحـدث عن الكثير من المواقـف التي كان لدور مصر فيهـا الأثر البالغ في 

حماية العالم الإسلامي والدفاع عنه.
هـذه هي مصـر الإسـلامية، ومصـر الأزهـر برجالهـا مـن العلماء والسياسـيين 
والمفكريـن وشـعبها الأصيل، مصر التي لن يسـتطيع أحد أن يزعزع مكانتها سـواء 

كان من الخارج أو من الداخل!!».
وأمس - الأربعاء - كان كاريكاتير زميلنا بجريدة «روزاليوسـف» شـرف عرفة 
عنوانـه - أوباما المنتظر - والرسـم لثلاثة الأول لشـخص يمسـك بجريدة مكتوب 
فيهـا - خطاب أوبامـا للعالم الإسـلامي - ويعلق قائلا: - أكيد جاي يحل المشـكلة 

الفلسطينية.
والثاني يدخن الشيشة ويقول: - وأزمة البطالة.

والثالث كان ماسح أحذية يقول: - والأزمة الاقتصادية.
لكـن زميلنـا وصديقنـا في»الأهرام» جمـال زايدة، أضـاف أمنيات أخـرى وهي: 
«السـلام هو ما يمكن أن يقدمه أوباما لشـعوب المنطقة، السـلام العادل الدائم الذي 
يقوم على تلبية تطلعات شـعوب المنطقة وليس فقط الوعـود التي قدمتها الإدارات 

المتعاقبة».

«الدستور»: تنتقد مساواة ايران باسرائيل؟!
وإلى المعارك والردود السياسـية حيث تعرض وزيـر الخارجية أحمد أبو الغيط 
يـوم السـبت الـى هجومـين عنيفين وسـاخرين فـي «الدسـتور»، الأول مـن رئيس 
تحريرهـا زميلنـا وصديقنـا إبراهيـم عيسـى، بسـبب تصريحـه الذي سـاوى فيه 
بـين خطـر إيران النـووي وخطر إسـرائيل، فقال: «نسـتغرب متى عمل هـذا الرجل 
دبلوماسيا؟ ولماذا أضاع عمره في هذه المهنة وفرط في مكانه الذي يليق به في وزارة 
الداخلية كل هذه السنوات؟ لكن عموما ملحوقة، ويأتي تصريح الوزير الحقل أحمد 
أبو الغيط مؤخرا عن المشـروع النووي الإيراني مثالا واضحا لما أحبه واحترمه في 
هـذا الرجل، فهو يعبـر بصدق وبلا مراوغة عن سياسـة الرئيس، كمـا أنه متحمس 
جـدا للتعبيـر عنها ويقول ما يؤمـن به ويعتقده ولا يهمه هذا الـكلام الفارغ بتاع أن 
يكون وزير الخارجية منضبطا في مشاعره، وملتزما في تعبيراته وربما غامضا في 
تأكيداته هذا كلام فارغ، قال إن مصر لا تفرق بين خطر المشروع النووي الإسرائيلي 
والمشـروع الإيراني، وقال نصا طبقا لوكالة أنباء الشـرق الأوسط «أكد السيد أحمد 
أبـو الغيط وزير الخارجية اليـوم أن النظرة المصرية - للأخطار في المنطقة لا تفرق 
بين ما تشـكله القـدرات النوويـة الإسـرائيلية وما يمكن أن يشـكله الملـف النووي 
الإيراني» نورت المحكمة فعلا يا سـيد أبو الغيط، الخطر النووي الإسـرائيلي القائم 
والدائـم والنائـم على سـرير مصر يسـاوي عند وزيـر خارجيتنا «الذي هو لسـان 
حال رئاسـتنا» الخطر الإيراني الذي لم يحدث ولم يقم كما أنه يبعد عن مصر آلاف 
الأميـال، الجانب الايجابي هنا أن أبو الغيط يعترف بوجود خطر إسـرائيلي الحمد 
لله، كنا فين وبقينا فين، لكن أمام هذا الخطر فالسـيد ابو الغيط ورئيسـه يستقبلان 
رئيس وزراء إسرائيل ووزراء إسرائيل بالأحضان والقبلات والمصافحات الحارة، 
ويرحبان بسفارة للخطر الإسـرائيلي في القاهرة ولا يتوقفان عن المفاوضات معها 
ويغفـران لهـا مذابـح ومجازر وتصريحـات وقحة وتهديـدات أوقح، لكن بالنسـبة 
للخطر الإيراني فلا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض ومنتهى الغضب ومنتهى المقاطعة 
كأنهـا هي التي تحتل فلسـطين وتقتل كل يوم عربا ومسـلمين ومسـيحيين، بذمتكم 
تسـموا هذا الكيل بمكيالين إيه في عالم السياسـة والإنسـانية والأخلاق والدين؟! 

يا دين النبي!».

مهاجمة ايران لسحبها
 البساط من تحت الدور المصري

ونظل في «الدسـتور»، ومع إبراهيم آخر، وهو زميلنا وصديقنا ورئيس التحرير 
التنفيـذي، إبراهيـم منصور، وسـخريته من وزيـر الخارجية ايضا بالقـول: «دأب 
أبـو الغيط فـي المرحلة الأخيرة على شـن هجوم على إيران وسياسـاتها، مع جوقة 
الإعلام الحكومي وذلك بعد أن اسـتغلت إيران الفراغ الذي تركه النظام المصري في 
المنطقة وتنازل طواعية أو قل بشـكل واضح وصريح تقزم دوره مما دعا طهران إلى 
استغلال هذا الأمر لبسط وجودها في جميع المناطق التي تركها النظام المصري، ومن 
ثم اصبح يحسـب لها ألف حسـاب في المنطقة، لقد وقف العالم العربي وعلى رأسـه 
مصـر يتفرج على مـا يحدث في العراق بل إنه سـاعد في عمليـة الاحتلال الأمريكي 
للعـراق، في حـين أن إيران لم تقف كالمتفرج على هذا الوضـع، وتدخلت وأصبح لها 
نفـوذ قوي في العراق مـن خلال قوى كثيرة، ومن ثم أصبح لإيـران مرجعية في أي 
حـوار حول العـراق وتطور النفوذ الـى مناطق وقوى أخرى، ووصلـت الى أفريقيا 
منطقـة نفوذ مصـر، لكن تقول إيه؟! مصر غائبة في ظل النظام الحالي الذي يسـعى 
حتى آخر نفس إلى الالتصاق بكرسـي الحكـم وتوريثه لابنه من بعده، فلم يعد يهم 

أي شيء سوى ذلك الأمر».

«الأهرام العربي» تهاجم نصر الله
لكن هذا الظلم الذي تعرض له أبو الغيط على يدي الإبراهيمين، تصدى له زميلنا 
وصديقنا ورئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي» الدكتور عبدالعاطي محمد، بشـن 
هجـوم على حسـن نصر الله وخطابـه الاخير، فقـال محذرا: «لن تقـف مصر كثيرا 
أمـام مهاترات السـيد نصر الله ولن تجاريه في خطابه الفاسـد، لأن لها رؤية ثابتة 
ومسـؤولة فيما يتعلق بمصالحها الوطنية ودورهـا العربي، تصر على الالتزام بها، 

وترفض أي مساومات عليها.
والدولة الكبرى لا تنزل إلى مسـتوى الصغار، لكنها مستعدة لأن تقطع اليد التي 

تفكر يوما في المساس بأمنها القومي.
مـن الأفضـل أن يصمت عن الكلام كلما عـن له الفكر أو صدرت لـه التعليمات من 
طهران، بالحديث عن مصر ودورها العربي، لأنه بالإصرار على أخطائه يزيد موقفه 
السياسـي سـوءا، خصوصا بعـد أن تم إحبـاط المخطط الـذي يقوم بـه ضد مصر، 
وبعـد أن أصيبـت القوى المؤيـدة له إقليميـا وعربيا بخيبـة الأمل، فمـع كل خطاب 
جديـد يضيف المزيـد من الأخطاء والخطايا إلى رصيده السياسـي، ومن الأفضل له 
بدلا من الانشـغال بمناطحة الكبار طمعا فـي المزيد من رضا من يوجهونه، أن يتفرغ 
لاسـتعادة أرضيته في الشارع اللبناني، التي اهتزت لأسباب عديدة ليس من بينها 
قضيـة خليـة الحزب فـي مصر كما يـروج هـو قياداته في طهـران، فلن تكـون هذه 
القضيـة الشـماعة التي يريد أن يتعلق بها للتغطية علـى المأزق الذي يواجهه حزبه 

في الانتخابات اللبنانية».

عجز مصر عن تحرير رهائنها في الصومال
والـى حمديـن صباحـي - زميلنا وصديقنـا ورئيس تحريـر «الكرامـة» وعضو 
مجلـس الشـعب الـذي تضايق مـن موقف مصـر وعجزها أمـام قراصنـة الصومال 

وتضايـق أيضـا مـن الرئيـس الليبـي لعدم 
تدخله بقوله: «وهـل وصل الضعف بالدولة 
المصريـة إلـى الدرجة التـي أعجزتهـا طوال 
شـهر عن اسـتعادة هيبتها وإنقاذ 37 صيادا 

مصريا اختطفهم القراصنة الصوماليون؟.
كانت مصر هي القوة الحاسـمة في القارة 
السـوداء منهـا انطلقـت حـركات التحـرر، 
وفيها التقى صناع الاسـتقلال، وعلي أرضها 

انعقدت أولى القمم الأفريقية.
وكانـت كلمة مصر عبدالناصـر هي العليا 
علـى امتداد القـارة الإفريقيـة ولا زال محمد 
فائق - أطال الله عمره - بيننا ولا زال دوره 
العظيـم فـي افريقيـا محـل تقديـر واحترام 

الأفارقة ومصدر فخر واعتزاز مصر.
وقد تكون مصر اضعف عسكريا من أمريكا 
التـي اسـتعادت مخطوفيهـا بعمليـة نفذها 
المارينـز، لكننـا بالتاكيـد لسـنا أضعـف من 
اليمن الشـقيق الذي تصـدت قواته البحرية 
للقراصنـة وهزمتهم، فأين القـوات البحرية 
المصريـة صاحبـة التاريـخ البطولـي؟ وأين 
الإرادة السياسـية لـدى السـلطة المصريـة، 

وأين الأخ معمر القذافي «ملك ملوك أفريقيا» ورئيس الاتحاد الأفريقي «رسـميا» كي 
يتدخل لإطلاق سراح الصيادين المصريين المختطفين؟

وأن الخاطفين في «بوصاصو» التابعة لسيطرة عبدالرحمن فراولي رئيس إقليم 
بونـت ووزير داخليته جنرال أحمد جامع ينتمي إلى نفس قبيلة القراصنة ولا شـك 

أن ملك هذه القبيلة مستعد لإرضاء «ملك الملوك».
وأن رئيس إقليم بونت مسـتعد لقبول قرار رئيـس الاتحاد الأفريقي، الصيادون 
المصريـون المختطفون وأهاليهم يشـربون أحزانهـم كل ليلة بانتظار تدخل حاسـم 

يعيدهم إلى الوطن».

المصريون يتوقون
 لامتلاك القوة النووية

ونحـن نحب أن نطمئن حمدين الى أن الوطن بخيـر بإذنه تعالى، وهو ما أدركه 
زميلنـا وصديقنا بـ»الأهـرام» فتحي محمود يوم الثلاثاء وقـال عنه: «بغض النظر 
عن التوضيح والنفي الرسمي للأنباء التي تحدثت عن عثور الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة على آثار يورانيوم مخصب بمصر، فإن لسـان حال ملايـين المصريين الذين 
سـمعوا بالنبأ كان يقول «يا ريت» وتمنى معظمهم أن يكون خبر الوكالة صحيحا أو 

على الأقل أن نتظاهر بذلك على طريقة الصيت ولا الغنى.
هـذه الأمنيـة قد تعبر عن رغبة شـعبية في امتلاك مصر عنصـرا مهما من عناصر 
القوة هو السلاح النووي، وهي رغبة تنطلق من عاطفة وطنية صادقة، لا تدخل في 
حساباتها الظروف والملابسات المحلية والدولية التي تحكم صناعة القرار الرسمي، 
فالسلام النووي لم يعد البديل الوحيد في نظريات الردع المتبادل، وهو ليس مجرد 
قنبلـة نحتفظ بها في أي مكان وإنما منظومة عسـكرية وعلمية واقتصادية وإدارية 
متكاملـة تتكلـف مليـارات الجنيهـات وتتطلـب حمايتهـا شـبكة ضخمة مـن البنية 
التحتيـة العسـكرية والمدنية، لكن امتـلاك مصر كل عناصر القوة هو هدف نتمسـك 

به جميعا».
وفـي نفـس اليوم - الثلاثـاء قال عن هـذه القضية رئيس هيئـة الطاقة النووية 
الدكتـور محمـد القللـي فـي حديث نشـرته جريـدة «الوطنـي اليوم» وأجـراه معه 
زميلنا محمد عبدالسـلام: «فبعد تسـريب هذه التقارير المغلوطة والقديمة من داخل 
أروقـة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي أوحت للعالم كله وجود برنامج سـري 
في مصر، بعدها بسـاعات قليلة أعلنت إسـرائيل رسـميا أنها لن توقع على معاهدة 
حظر الانتشـار النووي مبررة أنه في ظل هذه الاتفاقيات والمعاهدات لم تمنع الهند 
وباكسـتان وكوريا الشـمالية وإيران من عمليات الإخصاب، وقالوا إنه من المحتمل 
أن تكـون مصـر قد انضمت الـى هذا النادي الـذي يمتلك برامج نوويـة تهدد الكيان 

الإسرائيلي.
هذه الأزمة ذات طابع سياسـي فـي المقام الأول، وجاءت لصـرف نظر العالم عن 
إسـرائيل وحتى لا توقع على معاهدة الانتشار، فتوحي للعالم أن مصر لديها برامج 
سـرية ومشـبوهة لتخصيب اليورانيوم، ولكن هذا ثبت بالفعل أنه يخالف الواقع، 
والحقيقـة أن العالم يواجه مشـكلة بالفعـل بازدياد الدول التي تتقـدم بطلب لبناء 
مفاعلات طاقة في ظل النقص الحاد في المواد النووية وإيران تسـتخدم هذه البنود 
التـي تعطي هذا الحق لكل دول العالم، لم يثبت حتى الآن للوكالة الدولية أن إيران 
لديها هذا النشـاط وحتى المخابرات الأمريكية لم تؤيد هذا الاتجاه ومن هنا تمارس 

إيران حقها الطبيعي والمشروع طبقا لاتفاقيتي منع الانتشار والضمانات».

إخواني سابق يعترف 
بوجود التنظيم السري للجماعة

وإلى بعض من معارك أصحابنا من جماعة الإخوان المسلمين، حيث عاد الإخواني 
القـديم والكاتب أحمد رائف الى تفجير قضايا أخرى، عن الجماعة، وكان من مدة قد 
أكـد في شـهادة لـه، أن محاولة اغتيال خالـد الذكر في عام 1954 في ميدان المنشـية 
بالإسـكندرية كانـت حقيقيـة، ودبرها هنـداوي دويـر، دون علم المرشـد أو قيادات 
الجماعـة، ولـم تكن تمثيليـة، وعاد يـوم الاثنين لتفجيـر قضية أخـرى وهي وجود 
التنظيم السـري الخاص حتى الآن، بالإضافة الى توجيه انتقادات حول جمود فكر 
الجماعـة، وذلك في حديـث أجراه معه زميلانا طارق صـلاح ومنير أديب ومما جاء 

فيه:
«طلـب مني المرشـد الرابـع مصطفى مشـهور فـي الثمانينيات ما يسـمى بالبيعة 
داخـل الجماعة والتـي تتمثل في القسـم على الطاعـة والولاء للإخـوان، غير أنني 
رفضـت إعطاءه البيعة لعدم اقتناعي بأداء التنظيم والأدوات التي يسـتخدمونها، 
الإخـوان أصبحوا يميلـون الى الجمود كما أنهم أصبحـوا يحتكرون الرؤى القديمة 
غيـر المجدية، ولـم تعد لديهم مرونـة، فأصبحت مناهجهم عقيمة لا تنتج شـيئا غير 
أنها تفرخ التسـلط والديكتاتورية فضلا عن السرية التي أصبحت سمة عامة داخل 

التنظيم.
- ما زال التنظيم السـري موجـودا حتى هذه اللحظة التـي نحياها رغم اختفاء 

الاستعمار الأجنبي تقريبا من أوطاننا الذي نشأ التنظيم من أجل محاربته.
- يتكـون هـذا التنظيم الحالي مـن خمس قيـادات إخوانية هـم: الدكتور محمد 
حبيـب، النائب الأول للمرشـد والدكتور محمود عزت، أمين عـام الجماعة والدكتور 
محمـود غـزلان، والدكتـور محمـد بديـع والدكتـور محمـد مرسـي، أعضـاء مكتب 

الإرشاد.
- يقـوم هـذا التنظيـم بالحفـاظ على كيـان الجماعة فـي اتجاه تحقيـق أهدافها 
وأغراضها التي قامت من أجلها خاصة في ظل الظروف التي تتعرض  فيها لاضطهاد 
مـن قبـل الأنظمـة الحاكمة حتـى تحقق الجماعـة هدفها المنشـود في إقامـة الخلافة 

الإسلامية.
- وهـذا التنظيـم منـوط به إصـدار الأوامر والتعليمـات على المسـتويات العليا 
للجماعـة التـي تقوم بدورها بنشـر هذه التعليمـات لجميع المسـتويات الإخوانية، 
والقارئ في تاريخ الإخوان يعلم جيدا أن الجماعة هيكل تنظيمي كبير ليس داخليا 
فقـط لكن عالميـا وهذا يحتاج غالبا الى مسـتويات وتنظيمات سـرية للإدارة بعيدا 

عن العموم.
- كلامي بشـأن وجـود هذا التنظيم له أصل وسـند تاريخي ولعلمك الشـخصي 
الإخـوان ليس لديهم أي نية للتنازل عن هذا التنظيـم أو تفكيكه، والأمثلة على ذلك 
كثيرة فالمشـادة التي تمت بين عمر التلمسـاني، المرشـد الثالث ومصطفى مشـهور، 
المرشـد الخامـس، عندما رفـض الأخير - الذي وضـع ملامح هذا التنظيـم - تعميم 
خطاب التلمسـاني على المكاتب الإدارية حيث اسـتدعى مشهور وقتها أحد الإخوان 
من مكتب الإرشاد بالتوفيقية وقال: إذا صدر لك تكليفان أحدهما من المرشد الحالي، 
عمر التلمساني والآخر من مصطفى مشهور، أيهما تنفذ؟ فكان جواب ذلك الأخ: أنفذ 
كلام مشـهور ولا أنفـذ كلام التلمسـاني، وهذا دليـل على قوة التنظيـم الذي أصبح 

أقوى من المرشد.
- فـي الماضي كان التدريب عسـكريا على أعمـال فدائية لتحرير البـلاد، أما الآن 
فلا يوجد تدريب عسـكري ولا أعمال فدائية، وإنما تتلخص مهامه في حماية وتأمين 
الجماعـة ككيـان ومنع  محـاولات اختراقهـا، وتأمين وسـائل وطـرق اتصالاتها في 
الظروف الصعبة وإخفاء ما يحاول الآخرون، سـواء أجهزة الأمن أو غيرها، كشـفه 

لعدم الإضرار بمصلحة الجماعة أو ضربها في العمق».

كتاب يكشف وجود تنظيمين داخل «الاخوان»
وفـي مجلـة «آخر سـاعة» أكـد الإخوانـي والعضو السـابق في مجلس شـورى 
الجماعة الدكتور السـيد عبدالسـتار المليجي وجود التنظيم وهو ما سيشـرحه في 

كتـاب عنوان - حقيقة التنظيم السـري للإخوان - سـيصدر عمـا قريب، وقال عنه 
في المجلة زميلنا علاء عزمي: «تتركز الفكرة الرئيسية لكتاب التنظيم السري «تحت 
الطبع» على وجود صراع تاريخي ومتجدد بين تنظيمين داخل الإخوان، الأول معلن 
ولـه لوائحه وقوانينه وأنشـطته وكـوادره، أما الثاني فيضـم مجموعة موازية من 
القادة تعمل بشـكل سـري وخلف الأسـتار، من أجل فرض رأيها وقوانينها الخاصة 
علـى الجميـع وهـو ما يدلـل عليـه المليجي فـي الكتاب برصـد وقائع دامغـة تفضح 
تجاوزات من سـماهم بـ»السـريين الجدد» «خيرت الشـاطر ومجموعته» كعمليات 
العسف المنظم باللوائح، والدفع في اتجاه تغييرها وتشكيلها وفقا لأهدافهم إضافة 
إلـى تعطيل مجلس الشـورى، وتزوير الانتخابات الإخوانية الداخلية لأجل بسـط 
سيطرة مسؤولي وأنصار العمل السري على كافة المواقع القيادية بالجماعة، ناهيك 
عن اسـتخدام للجواسـيس ومتعددي الأوجه في فرض نفوذهم وسـطوتهم فليس 
بالضرورة أن يكون التنظيم السـري «على غرار أنظمة التنظيمات الخاصة السابقة 

للجماعة» حاملا للسلام في الوقت الراهن، لكن الأفكار متطابقة».

انتقاد «الاخوان» لمساندتهم حزب الله
ويبدو - وربكم الأعلم - أن رزق الإخوان كان وفيرا، لأنهم ناس بركة - فتعرض 
المرشـد العام خفيف الظل محمد مهدي عاكف في «الأخبار» يوم الثلاثاء لهجوم من 
زميلنـا وصديقنـا والأمين العـام للمجلس الأعلـى للصحافة جلال دويدار، بسـبب 
مسـاندة عاكف لحسـن نصر الله، فقـال جلال: «ليس من تفسـير لهذا السـلوك من 
جانب مرشـد المحظورة سوى الإعلان عن وقوفه الى جانب هذه الممارسات المخالفة 
للسـيادة وقوانـين حمايـة أمن الوطـن، انه بهـذا الموقـف يؤكـد أن ولاءه الحقيقي 

لأجندة سياسية خارجية وليس لهذا الوطن.
ان مـا أقدم عليه عاكف ما هو إلا إشـارة بأن ما قـام به هؤلاء المتهمون من أعضاء 
خليـة حـزب الله في مصر يحظـى بموافقته ورعايته، ولماذا لا وهـو الذي كان وراء 
المنتمـين لجماعته الذين تم القبض عليهم وهم يقومون بعرض عسـكري في جامعة 

الأزهر مرتدين ملابس أعضاء حزب العمالة الإيراني.
لقـد كان واجبا عليـه أن ينصح حليفه نصر الله بأن يوجه ممارسـاته الإرهابية 
نحـو إسـرائيل وليـس ضد مصر التـي قدمـت للقضية الفلسـطينية ومـا زالت، من 
التضحيـات والمسـاندة مـا لم تحصل عليـه من أي جهة أخـرى في العالـم عربيا أو 

إسلاميا».

معارك حول ذبح الخنازير وهيفاء والكباب
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة وأولادهـا لزميلنـا بـ»الأهـرام» سـيد علي، 
والـذي يخوض عددا منها في فقرات عموده «الأسـبوع»ي - كل سـبت - ببسـاطة 
- ومنها: «- على الأقل - الخنازير لا تسـرق ولا تكذب ولا تحقد ولا تنافق ولا تزور 

الانتخابات، هناك من يستحق الذبح أكثر منها.
- الحمـد للـه أن الدولـة فصلـت وزارة السـكان عـن الصحة لأن خطـة الأخيرة 
كانت لا تزيد عن توفير المقابر الجماعية للتخلص من الأولى، كما كشـفت عنها خطة 

مواجهة وباء الإنفلونزا.
- ليس صحيحا أن الخنازير حيوانات مسـيحية، ولا الأبقار حيوانات إسلامية 

كما تصر على ذلك فضائيات الفتنة».
وفـي بابه اليومي - مختصر ومفيـد - خاض رئيس تحرير «الجمهورية» زميلنا 
محمـد علي إبراهيم يوم الاثنـين - عدة معارك منها: «أعلن المحامـي الكبير والقدير 
منتصر الزيات في «الدسـتور» أنه سيلتقي حسـن نصر الله قريبا، هل سيتم اللقاء 
باعتبـار نصر الله محرضا على الجريمة؟ أم ممولا؟ أم شـاهد ملك بعد اعترافه على 
رجلـه؟ أم دافعـا لأتعاب المحامـاة؟ ايه الحكاية؟ عارفين أحسـن حاجـة باحبها في 

منتصر انه صريح، وزملكاوي.
- اقترح ان تقوم النقابة بتأجير سلمها الخاص، قبل الانتخابات قالوا ان السلم 
سيسـتخدم من قبل الصحافيين فقط، الآن السـلالم للجميع، لدرجة أن عمال شركة 
الغزل والنسـيج اعتصموا على سـلم النقابة، سـلم النقابة أصبح مثل سـور ناديي 

الزمالك والترسانة!».
وهكـذا يجتهـد محمـد إبراهيـم لنوافق علـى ضمه لكشـوف الظرفـاء المعتمدين 
منـا، بينما حقق زمـــيله سـمــير الجمل تقدما في مسـعاه، لقولـه في نفس العدد: 
«أقسـمت هيفـاء بشـرفها، أن مهرهـا كان مصحفا شـريفا فقط، في حـوار مع عمرو 
أديب، وسـؤالي البريء، ألم يكن من الأفضل لها، ولنا أن تقسم بالمصحف أن مهرها 

كان هو شرفها.
- حـل الدولتـين يرضـي معظـم العـرب الآن، والغريب انـه لا يرضـي القيادات 
الإسـرائيلية، رغـم أن الأرض أصـلا، وفصلا وشـكلا وموضوعا فلسـطينية، لكننا 
نسـينا هذا للأسف، ومع ذلك سـوف ترضى تل أبيب بحل الدولتين إذا كانت الأولى 

صهيونية والثانية يهودية».
ومـن باب - فيتـو - لزميلنا وصديقنا مديـر تحرير «الأحرار» عصـام كامل يوم 
الثلاثـاء - أخذنا فقرتين هما: «- ضبطت عدسـة زميلنا هشـام جـاد عملية تهريب 
الخنازير داخل سيارات التاكسي، والأهم أن نرصدها عندما يتم تهريبها الى مطاعم 

الكباب.
- أجاز علماء المسلمين تأجيل الحج والعمرة بسبب إنفلونزا الخنازير، وللعلماء 

ان يقولوا ما شاءوا، اما نحن فإننا لن نرضخ للخنازير».

حكاية القديس مرقس 
ونشره المسيحية في مصر

وإلى جزء آخر من حكاية القديس مرقس الرسـول ونشـره المسـيحية في مصر، 
انطلاقا من الإسـكندرية قال صديقنا الراحل، الأنبـا غريغوريوس: «رأى مارمرقس 
الرسـول أن مدينة الإسـكندرية بلد عالمي كبير وأنه يسكنها خلق كثير، وبينهم عدد 
ضخم من الفلاسـفة والمفكرين والعلماء الذين يناقشون النظريات والآراء، وكانت 
بالإسكندرية مدرسة وثنية كبيرة فأنشأ القديس مدرسة دينية مسيحية وأقام عليها 
العلامة المسـيحي يسطسـن «أي عادل» مديرا لها ولم تلبث هذه المدرسة أن تطورت 
وتمـت حتى أصبحت في القرن الثاني للميلاد مدرسـة لاهوتيـة إكليريكية وجامعة 
كبـرى للعلوم الدينية والكنسـية، كان يقصد إليها طـلاب العالم والدين لا من مصر 
وحدها بل ومن جميع بلاد الشـرق وسـائر بلاد العالم المسـيحي في كل المسـكونة، 
وقد استطاعت هذه المدرسة أن تجهز على المدرسة الوثنية التي انضم أكثر أساتذتها 
الى الديانة المسـيحية وأصبحوا من أكثر المتحمسـين لها، فلمـا رأى رجال الدين من 
الوثنيـين نمو المسـيحية وتقدمها حنقوا على القديس مرقس وشـكوه الى الحكومة 
وصممـوا علـى قتله، وفي يـوم الأحد الموافق 29 مـن برمودة «ويقابـل 26 من ابريل 
لسنة 68 لميلاد المسيح» كان مارمرقس الرسول ومعه الإكليروس وجميع المسيحيين 
يحتفلون بعيد القيامة المجيد في الكنيسـة المرقسـية بالإسـكندرية، وكان في نفس 
اليوم عيد «سـيرابيس» عند الوثنيين، فقام الوثنيون في هياج شعبي كبير، طالبين 
الانتقام من مارمرقس الرسـول وهجموا على الكنيسة حيث كان القديس واقفا أمام 
مذبح الكنيسة يصلي ويقدس، فأخذوه في عنف شديد من وسط المسيحيين وربطوا 
عنقه بحبل سميك، وشرعوا يجرونه في قسوة بالغة وهم يصيحون «جروا التيتل 
مـن دار البقر» وخرجوا به الى شـوارع المدينة وطرقاتها فارتطم جسـمه بالأحجار 
والطوب، وتمزقت أوصاله، وسـال دمه، وتسـلخ جلده، وهم لا يشفقون عليه وكاد 
أن يموت بين أيديهم، وأقبل المساء فأودعوه سجنا وطرحوه فيه، وفي الليل ظهر له 
ملاك من السماء بنور عظيم، وقواه وعزاه وطوبه وقال له: «يا مرقس، يا عبدالله، 
لقد كتب اسمك في سفر الحياة، وبعد قليل، تجلى له السيد المسيح له المجد بشخصه 

المبارك، وأعطاه السلام وقال له».
فماذا حدث في هذه اللحظة؟ غدا، جزء ثالث. 

معركة في مجلس الشعب بسبب دخول قمح فاسد فيه حشرات ميتة.. أستاذ يعترف بتصوير ممارسة الجنس مع مريضاته للتأكيد لزوجته انه غير عاجز

سخرية من تصريحات أبو الغيط عن إيران.. ومطالبة ملك ملوك افريقيا المساعدة بالافراج عن الصيادين المصريين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن حديث الرئيس مبارك مع التليفزيون الإســرائيلي، وقد شــاهدت 
التســجيل، ولاحظت - وأظن أنني على صواب - أن الرئيس ظهرت في ردوده ونظراته روح الضيق وعدم الارتياح نحو إســرائيل، وفي أحيان كان 
يبدو عليه أنه لم ينس أنه قاتلها، وكان حاسما في ردود له خاصة ما يتعلق بخلافات مصر مع إيران وامتلاكها السلاح النووي بأن طالب محاوره 

عدم المقارنة مع إسرائيل وإصراره على اتهامها بأنها التي تمتلك السلاح فعلا.
ونشرت الصحف عن محادثات مبارك، مع رئيس الوزراء الإيطالي، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين.

أمــا الأخبارالداخليــة فكانت الأكثر اجتذابا للاهتمام ســواء من متابعة عمليات ذبــح الخنازير أو التخلص من الأعداد التي تشــكل خطورة على 
الصحة، واســتمرار الشــكوك في تســرب لحومها الــى الفنادق والمطاعم ومحــلات الجزارة والتحذيرات من شــراء أي لحوم مفرومــة، وتأكيدات 
الحكومة، بأن مصر خالية من انفلونزا الخنازير وهو ما أكده أمس في الأخبار زميلنا الرســام الموهوب مصطفى حســين، وكان رسمه لطبيب يقول 

في الهاتف وأمامه اثنان يكشف عليهما وقد أخرج كل منهما جيوب البنطلون: - في منتهى النضافة، حيبقى طيور منين وخنازير منين؟
وبالنســبة لخلية حــزب الله فلا تزال التحقيقات في شــأنها متواصلة، وأصدرت محكمــة القضاء الإداري بمجلس الدولــة حكما بإلزام كل من 
وزارتــي الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات لحجب المواقع الإباحية - والعياذ بالله - من مواقع شــبكة الانترنت وإعلان مصلحة الضرائب ان 
حصيلة موســم الإقرارات الضريبية هذا العام وصلت الى ثلاثة عشــر ألف مليون جنيه، مقابل سبعة في العام الماضي، وأن رجل الأعمال ومحتكر 
انتاج الحديد ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم أحمد عز كان على رأس مائة من رجال الأعمال 
في التســديد، حيث ســدد ألفا وثلاثمائة مليون جنيه، ولا تزال التحقيقات متواصلة في العبوات المتفجرة اســفل ســيارتين لأشقائنا الأقباط أمام 

كنيسة مار جرجس بالزيتون. وإلى شيء من أشياء لدينا اليوم.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

نتنياهو يعتقد ان الفلسطينيين هم مجرد اطفال يحتاجون الى تنمية متنوعة برعاية الامبراطورية الاسرائيلية

تسفي بارئيل
علامـات  الخنازيـر  انفلونـزا  اظهـرت  ان   ■
التراجع، فسيزور الرئيس المصري حسني مبارك 
واشـنطن في الشـهر القادم. هذه لن تكون زيارة 
عاديـة. مبـارك ابتعـد عـن العاصمـة الامريكيـة 
طوال سـت سنوات، ردا على ما اسماه «السياسة 
الامريكيـة المعاديـة لمصر» التـي اتبعهـا الرئيس 

السابق جورج بوش.
مبارك لم يقصد في ذلك تكاسل وتقاعس بوش 
السياسي في كل ما يتعلق بعملية السلام فقط ولا 
لاحتلالـه للعراق ، وانما بالاسـاس للضغط الفظ 
الذي مارسته واشنطن بصدد حقوق الانسان في 
مصر والموقـف من الطائفة القبطيـة الكبيرة. هذا 
التدخـل تمخض عن تقليص 200 مليون دولار من 
المسـاعدات الامريكيـة المقدمة لمصر.  مـع انتخابه 
للرئاسـة اتصـل، بـاراك اوبامـا بمبـارك ودعـاه 
شـخصيا لزيارة واشـنطن من اجـل فتح صفحة 
جديـدة فـي العلاقات. مستشـارو مبـارك ووزير 
الخارجيـة احمد ابو الغيـط وابنه جمال يعكفون 
منذئـذ على الاعـداد المحموم لتلـك الزيارة. جمال 
مبارك التقى هو الاخر في الشـهر الماضي برؤساء 
اللجنـة اليهوديـة الامريكيـة مـن اجـل توضيـح 

سياسة مصر في الولايات المتحدة.
مبـارك  سيسـعى  ملحـة  كثيـرة  امـور  هنـاك 
لطرحها خلال ذلك اللقاء. اولها، التهديد الايراني 
والمقصود ليس فقط القدرة النووية. مصر تخشى 
من ترسـيخ مكانـة ايران فـي المحيـط العربي في 
ظل مسـاعي اوبامـا لفتح حوار معهـا، الامر الذي 
يوجـه رياحـاً دافعة لهـذا الاتجاه. في الاسـبوع 
الماضـي سـمعت عـدة اصـوات جديدة مـن مصر 
بصـدد ايران. ابو الغيط مثـلا اوضح بان مصر لا 
تعـارض الحوار الامريكـي مع ايـران وانه يعتقد 
بوجـوب التعاون معهـا في القضايـا الدولية. مع 
ذلك اضاف وزير الخارجية بان «مصر لن تسـمح 
للـدول الاجنبيـة مثل ايـران بالتدخل بالشـؤون 
الداخليـة وتهديد أمنهـا والسـيطرة على المحيط 

العربي». مبارك سـيرغب في ان يسمع من اوباما 
توضيحات حول سياسته نحو ايران وان يضمن 
له بانه ليس هناك تغير في السياسة تجاه الدول 
العربيـة. بامـكان مبـارك ان يكـون راضيـا علـى 
الاقـل فـي قضيـة واحـدة: اوباما سـيلقي خطابا 
تاريخيا للمسـلمين والعرب خلال زيارته القادمة 
لمصر في مطلع حزيـران (يونيو)، كامتداد لندائه 
التصالحـي مع العالم الاسـلامي الـذي صدر عنه 
في انقرة في الشـهر الماضي. بصورة اسـتثنائية 
وبعـد زيـارة القاهرة لن يأتـي اوباما لاسـرائيل 
وانمـا سـيواصل طريقـه نحـو معسـكر الاعتقال 
النـازي في بوخنفالـد ومن هناك الـى نورماندي 

احتفالا بالذكرى 65 لذلك الهجوم.
مبارك يجري مشاوراته مع القادة العرب قبيل 
زيارتـه لواشـنطن ومن بينهـم عبـاس وعبدلله 
ملـك الاردن وملـك السـعودية لدراسـة امكانيـة 
اقتراح صيغة محسـنة للمبـادرة العربية. بعض 
التلميحـات حول ذلك التغيير فـي صيغة المبادرة 
نشـرت فـي الايـام الاخيـرة فـي وسـائل الاعلام 
العربية، الا ان سـورية اوضحت انها سـتعارض 

اي تغييـر، فهـل هنـاك امكانيـة لصيغـة جديـدة 
في ظـل الموقـف السـوري؟ «اسـرائيل سـتنتظر 
لسماع ما سـيقوله بنيامين نتنياهو في واشنطن 
وبعـد ذلـك سـتدرس مفاوضـات المصالحـة بـين 
الفلسطينيين التي ستستأنف في الاسبوع القادم 
لاقتـراح  اسـاس  هنـاك  كان  ان  سـتقرر  حينئـذ 
بـادرة جديدة» يقول باحث بارز في مركز الاهرام 
للدراسات الاسـتراتيجية. ولكن عدا عن القضايا 
السياسية الثقيلة سيسعى مبارك الى تقديم ابنه 
جمال لأوباما. هو لن يقول صراحة بانه سـيكون 
خليفته في الحكم لان ذلك سيؤدي على الفور الى 
اندلاع مظاهرات عاصفة في مصر، ولكنه سيرغب 

في معرفة موقف الادارة الامريكية من ابنه.
جمـال مبارك يمسـك بزمام عدة مهـام متزايدة 
خلال العامين الاخيرين. هو يتبوأ المنصب الرفيع 
كنائـب للامـين العـام للحـزب الوطنـي الحاكـم 
فـي  السياسـي  التخطيـط  لجنـة  يتـرأس  وهـو 
الحـزب، وفي الشـهر الماضي كان علـى رأس وفد 
مصـري للولايات المتحدة وهو يشـارك في بلورة 
السياسـة الاقتصاديـة في مصـر. سـيكون كافيا 

ان عانـق اوباما جمال بحركته المعتادة ونشـرت 
صورة الاثنين في مصر من اجل التلميح للجمهور 

بموقف الادارة من الوريث القادم.
تسـريب غير نووي بقايا اليورانيوم المخصب 
الموجـودة في مصر تغيـظ السـلطات هناك ليس 
بسبب الاكتشاف وانما بسبب التسريب تحديدا. 
مـن الـذي كانـت لديـه مصلحـة لتسـريب هـذه 
الفقـرة في تقريـر وكالة الطاقة الدولية السـري؟ 
يتسـاءل المصريـون. مصـر اعطـت توضيحاتهـا 
للجنة واللجنة قالت بدورها بان اثار اليورانيوم 
لا تشـير الـى وجـود نشـاط نـووي. ولكـن مثل 
هـذا التقرير لا يسـاعد دولة تدير حملة لمنع نشـر 
السـلاح النووي وتطالب اسرائيل بان تدخل في 

خطة نزع هذا السلاح.
مصر التي تمتلك مفاعلين تجريبيين صغيرين، 
قـررت مؤخـرا فقـط بانهـا تريـد دراسـة امكانية 
اقامـة مفاعـلات نوويـة لانتـاج الكهربـاء، ولكن 
الاسـتثمارات الكبيـرة تخيفها على مـا يبدو. في 
الاسبوع الماضي اعلمت الشركة الامريكية ديكتال 
بانهـا تعتبرهـا مـن الان غيـر مرشـحة لدراسـة 
احتماليـة اقامة مثل هـذه المفاعلات، وهي تدرس 
امكانية نقل العقد لشـركة اسـترالية. مصر تدعي 
ان ديكتـال التـي فازت بالعطاء فـي العام الماضي 
لـم تلتزم بتعليمات القانـون المصري. ولكن يبدو 
ان السـبب الاساسـي للبيان هو ان مصر ما زالت 

غير حاسمة لامرها بصدد المشروع كله.
ثـلاث سـنوات مـرت منـذ ان اعلنـت مصر عن 
خطتهـا لبناء مفاعـلات نووية لانتـاج الكهرباء، 
ووفقـا للوتيـرة الحاليـة – يبـدو ان مـدة طويلة 
سـتمر الـى ان يبنى مثل هذا المفاعـل. لا غرابة اذا 
ان نجاح ايران بانتاج اليورانيوم المخصب يدخل 
مصـر في هزة. ليسـت الذرة الايرانيـة بحد ذاتها 
هي التي تغيظها بل قدرة دولة خاضعة للعقوبات 
علـى انتاج مثل هذه التكنولوجيـا بينما لا تنجح 
هـي فـي اجتيـاز العتبـة التكنولوجية وهـذا امر 

يمس كثيرا بمكانتها الاعتبارية.
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ارييلا رينغل هوفمان
■ الاب فدريكـو لومباردي، الناطق 
بلسـان الفاتيكان لم يفلـح في أن يفهم 
على مـاذا ولماذا ضـج الاسـرائيليون. 
والـرد الذي اصـدره – مصـاغ بضبط 
شـديد للنفـس كمـا تنبغي الاشـارة – 
تركـز علـى الذهـول الـذي سـاد رومـا 
في اعقـاب الهجـوم الاسـرائيلي وهو 

بالتأكيد لم يعكس المزاج هناك. 
فـي  يتجـول  ان  للمـرء  ينبغـي  لا 
الاروقـة الحجريـة الباردة كـي يخمن 
ما يقولونه عن الشكل الذي نستضيف 
بـه الحبـر الاعظـم، البابـا بندكتـوس 
السـادس عشـر الذي كلف نفسه عناء 
الوصـول الـى اسـرائيل. وكذلـك فـي 
الحاشـية الكبـرى التـي وصلـت الـى 
البـلاد وجـدوا صعوبة فـي أن يفهموا 
معنى الغضب، الاستياء الذي لف هذه 

الزيارة. 
في تفكير ثانٍ ليس الفاتيكان وحده 
وليست حاشـية البابا هما مَنْ لم يفهم 
معنـى الجلبـة، ان لـم نقل الهسـتيريا 
الصغيـرة التـي خلقناهـا هنـا بنجاح 
لا بـأس بـه. البابا قـال ماتـوا ولم يقل 
قُتلوا، قال الملايين ولم يعد حتى الستة، 
وبالاساس لم يطلب المعذرة والغفران. 
ما الذي طلبنـاه بالاجمـال؟ كتبوا هنا 
وقالوا هنـا، بعض الاحسـاس؟ قطرة 
مـن النـدم؟ دمعـة صغيرة مـا، او على 
الاقـل قطرة دمع لا تجف لهـا في زاوية 

العين؟

تجربتنـا  كل  وجودنـا،  كل  وكأن 
الحـرب  بعـد  سـنة   64 الوجوديـة، 
الفظيعـة اياها، بعد أن احصينا موتانا 
واحدا واحـدا، نتعلق، فـي كل مرة من 
جديـد، بقـول مـا لهـذا البابـا او ذاك، 
مهمـا كان مبجـلا وكأن كل نفـس نحن 
نتنفسـه هنا منوط ليس فقط باذن من 
خلـف البحار، مرة مـن البابا ومرة من 
رئيـس هذه الامـة او تلك، بـل بالكرب 
الذي يكسو وجوههم، بزاوية انحناءة 
رأسـهم وبالشكل الذي يسـحبون فيه 

انوفهم. 
هـذا ميل قلبي لا يمكن التغلب عليه، 
يرتبـط دومـا كيفمـا اتفق بفعـل مبالغ 
العقـال  منفلـت  منضبـط،  غيـر  فيـه، 
مـا  شـيء  الدبلوماسـية.  بالتعابيـر 
هو أكثـر من البسـاط الاحمـر وحرس 
الـدول  فـي  وارد  هـو  كمـا  الشـرف 
السـليمة. يحتمـل أننا كنا اقـل انفعالا 
بقليـل حتـى الدموع، لولا انـه في هذه 
المناسبة الاحتفالية، قبيل زيارة البابا، 
طرح الاقتراح الهاذي بتسـليمه كهدية 
خمسـة – سـتة جبال ما في اسرائيل؟ 
فنحن لسنا ملزمين بان نعرض على كل 
ضيـف مهما كان سـمو مكانته، جبلاً ما 
كهدية. كما أننا لسـنا ملزمين بان نزيل 
على شـرفه رمز نجمة داود عن سيارة 

الاسعاف التي ترافق قافلته.
التوازن، هذا هـو المطلوب. من دون 
جبـال كهدية. فقـد سـبق أن كانت مثل 
هـذه الامور. لحظة هبوط طائرة البابا 
ليسـت سـبقا اعلاميا، وتقرير عن لمس 
العجـلات الارض، فـي هـذه الحالـة، 

ليس انجازا صحافيا مثيرا للانفعال.
هـذه زيـارة هامـة، بـل هامـة جدا. 
ولكنهـا لا تعتمـد علـى طلـب المغفـرة 
وتأكيـد وجود الكارثـة. الخطاب الذي 
القـاه بندكتـوس الــ 16 كان صحيحا 
ومتوازنا، وقد اخذ بالحسـبان حقيقة 
– لعلهـا تفاجـىء بعضا مـن المنفعلين 
اللقاء الاول لليهودية  – أن هذا ليـس 
المتجـددة مع الكنيسـة المسـيحية. كما 
انه اخذ بالحسـبان حقيقـة أن هذا هو 
الرجل، وهكذا يتصرف، وهو لا يشـبه 
الجد البولنـدي اياه الذي كان هنا قبل 

تسع سنوات.
البابـا اقتبس مـن مصادرنا، قال ان 
الذيـن قضوا نحبهم فـي الكارثة فقدوا 
حياتهم ولكنهـم لم يفقدوا اسـماءهم. 
قول ليس كل اسـرائيلي كان سيصيغه 
هكذا اذا حاكمنا الامور حسـب سـلوك 

الدولة تجاه الناجين من الكارثة.
وقد ذكـر اباءنا واجدادنا، ابراهيم، 
اسـحق ويعقوب، قـال ان ربنا هو رب 

السلام. 
بالعمـل  ملتزمـة  الكنيسـة  ان  قـال 
كل  الاضطهـاد،  الكراهيـة،  ومكافحـة 

اضطهاد مهما كان، على اساس العرق، 
لون الجلد او الديـن. كما أنه كان حارا 
بقـدر مـا وعاطفيـا بقـدر ما وحساسـا 

بقدر ما. 
يوجد مسـعى، قال لنا المنظمون قبل 
ان يهبـط الى هنا البابا، قبل أن نشـعر 
بالاهانـة حتى اعمـاق ارواحنا وخيبة 
أملنـا المريرة، فـي أن يكون هذا الحدث 
اكثـر من كامـل. لا يوجد سـبب. الكامل 
هذا كافٍ تماما. لا حاجة لاكثر من ذلك. 

يديعوت 2009/5/13

مبارك يعتبر زيارته القادمة لواشنطن تاريخية

عناق للوريث

زيارة البابا.. هدر تاريخي

الداد يانيف
■ لا غرابـة انـك فـي حالـة توتر قبيـل اللقاء فـي غرفتك 
البيضاوية. الثامن عشر من ايار (مايو) قد حدد كتاريخ هام 
ليـس عندنا فقط وانما في القاهرة والرياض وسـي.ان.ان، 
علـى امـل ان تنجح انـت في المـكان الذي فشـل فيـه كل من 
سـبقوك. الامر لن يكون بسيطا. بنيامين نتنياهو لن يخطط 
لصنـع التاريخ. منذ سـتة اسـابيع وهـو منفرد فـي ديوانه 

مطرق التفكير بكيفية العودة الى البيت بسلام.
ولذلـك مـع بيبي هـذا امـا هـذا او ذاك. امـا ان يتضح من 
الصـورة المشـتركة الاولـى ان هنـاك خلافات فـي الرأي في 
الـرد على السـؤال الاول، «هل تؤيد الدولتين لشـعبين»؟ او 
ان نتنياهـو سـيفر في ختـام اللقاء الـى سـيارته ويحدثنا 
الناطقون باسـمه عن لقاء اطول من المعتاد وعن الانسـجام 
الرائـع وعـن «التفحـص البنـاء»، الامـر الـذي يعنـي وفق 
المغسـول عـودة لايـام  الامريكـي  الدبلوماسـي  القامـوس 

جيرالد فولد وبداية «اعادة النظر».
ليـس بالضـرورة ان ينتهـي الامـر بإما هـذا او ذاك. لانه 
ماذا بعد اذن ؟ سيقتبسون عن هيلاري كلينتون بانها قالت 
«fuck the jews» وتقـرأ امام الصحافـة رقم هاتف وزارة 
الخارجية؟ جورج بوش الاب وجيمس بيكر لم ينجحا بهذه 
الطريقـة مع اسـحاق شـامير، وانت لن تنجح مـع نتنياهو. 
من الممكن التشـاجر مع اسـرائيل وتوجيه الضربات لها كما 
يجـب، ولكن ليس مـن الممكن صنع السـلام بالقوة. اخضاع 

بيبي يستوجب الحصول على مفتاح القلب الاسرائيلي.
هل تذكر كيف قام ايهود باراك وتسيبي ليفني باخذك على 
متن مروحية خلال زيارتك الاخيرة للبلاد لمشاهدة خاصرتي 
الدولـة الضيقتين؟ ومؤسسـة يد واسـم وسـديروت؟ نأمل 
ان لا تكـون قد نسـيت كل ذلك. هذه هي حكايتنـا وروايتنا. 

وديمونا ايضا.
وهذا ايضا التناقض الاسـرائيلي. اولئك الاسـرائيليون 
الذيـن اوصلـوا نتنياهـو الـى سـدة الحكـم، ارادوا الامـن 
والسلام في آن واحد . لذلك هم يتفقون معك بوجود تقسيم 

القدس واقامة دولة فلسطينية ويحلمون مثلك بالسلام .
لكن اولئك الاسـرائيليين يشـعرون بانك تقوم بهز الكرة 
الارضيـة تحت اقدامهم. فجـأة انت تمـس بمفاعلنا النووي 
وتغمز بعينك لحماس ولملك السعودية. اولئك الاسرائيليون 

يشعرون بانك تعتقد اننا مغفلون .
ان اعطيت لرام عمانويل خمس دقائق فسيوضح لك كيف 
يمكنك ان تدفع اسرائيل لان تغرم بك. هو سيعلمك بان عليك 
ان تكون معنا رجلا ان اردت ان تفتح سريرتنا، وسيضحكك 
عندما يحدثك كيف تتحول كلمة مغفل بالايدش الى شـتيمة 
في اسرائيل. لذلك سـتضطر لتوجيه ضربة بالهراوة لرأس 
بيبـي وان تعطينا جـزرة. ابحث في الانترنـت ولتقرأ كيف 
القـى سـيد الاقتصـاد هـذا في سـلة المهمـلات في الاسـبوع 
الماضـي ميزانية دولة كاملة وأمـر المالية بطرح خطة جديدة 
فـورا، فقـط لان وسـائل الاعـلام مزقته الى اشـلاء. شـعب 
اسـرائيل صفق له. هذه هـي الطريقة التي يجـب ان تتبعها 

معه. اضغط عليه واعزله عن رأيه العام.
اطـرح على نتنياهـو وعلينا خطة كاملـة، يحصل العرب 
خلالهـا علـى دولة ويتنازل عـن حق العودة، ونحن نقسـم 
البـلاد الى دولتين وكذلك مدينة القـدس، الا اننا نحصل في 
المقابل على معاهدة دفاع واعتراف من سبعة وخمسين دولة 
عربية واسـلامية، ويعيد العالم المليارات التي احرقناها في 
المناطـق حتى تسـتثمر في النقـب والجليل مقابل تسـليمنا 
المسـتوطنات المفتخرة التي بنيناها سليمة كاملة – من اجل 
رفاه الفلسطينيين. وكحبة كرز – ارسل جوناثان بولارد الى 

بيته في اسرائيل.
مثـل هـذه الصفقـة سـتدفعنا ايضـا الـى الاعجـاب بـك. 
وعندما تكون اسرائيل بيدك ستسير من ورائك مثلما ساروا 
فـي وحـدة هيئـة الاركان الخاصة فـي الليالـي وراء باراك 

خاصتنا.
وبيبـي؟ فـي المشـهد الاخيـر عنـد الخـروج مـن الغرفـة 
البيضاوية، حيث يكون كله مبتلا من العرق مما سمعه منك، 
سيسير مسرعا الى سيارته ويفكر بالسيجار الذي يمكنه ان 
يدخنـه في الفندق لانه منع من تدخينـه في البيت الابيض. 
وعندئـذ سـيضطر لاتخـاذ قـرار مع من سـيواصل مـن تلك 
النقطـة. معنا ومعك او مع سـارته الى منزلهما في قيسـارية 

والى الابد.
وان بثـت يونيـت ليفـي فـي الليـل لقـاءك مـع بيبـي في 
ظهيرة الثامن عشـر من ايار (مايو) سنسـقط من غرامنا بك 
ونكون لـك طائعين. هذا «التغير الـذي نؤمن به» اجل فأنت 

تستطيع.

هآرتس 2009/5/13

ايزي ليبلار

■ عدت مـن نيويورك، بعـد محادثات 
شـاملة مـع طائفـة كبيـرة من قـادة يهود 
الولايـات المتحـدة، مع مشـاعر مختلطة. 
يزعـم المتفائلـون ان التنبـؤ بصـراع بين 
الولايـات المتحدة واسـرائيل لـن يتحقق 
الان. فهم يرون ان رئيس الولايات المتحدة 
لديـه ما يكفي من المشـكلات علـى المائدة، 
مثـل الازمـة الاقتصاديـة، وافغانسـتان، 
وكوريا الشـمالية وايران، وكل ذلك بغير 
مواجهة مع اسرائيل تؤدي الى احتكاكات 
في الداخل ايضا. الا ان الرأي العام ما زال 
مشـايعا لاسـرائيل على نحو حاسم وظل 

تأييد الكونغرس كما كان.
لكن تراكـم العلامـات السـلبية مقلق. 
فأوباما يخضع لضغوط من الديمقراطيين 
ومـن الاوروبيـين الذين يطلبـون توجها 
صارمـا بل مضادا لاسـرائيل. ان عددا من 
مستشـاريه يتهمون اسـرائيل بمشكلات 
التـي  الطريـق  بـأن  ويؤمنـون  المنطقـة 
بنـاء  بهـا  المتحـدة  الولايـات  تسـتطيع 
طريـق  عـن  تمـر  المسـلمين  مـع  علاقـات 

الابتعاد عن اسرائيل.
الـى   ان سياسـة اوبامـا التـي تميـل 
مصادقـة الـدول العاصية والطمـوح الى 
تغييـر سـلوك الطغـاة بالاقنـاع، لا يمكن 
ان تتهـرب من المقارنة بسياسـة مصالحة 
اوروبـا فـي الثلاثينيـات. وقـد لا يكـون 
عرضـا ان تشـيكيا هي الدولـة الاوروبية 

الاكثر تأييدا لاسرائيل.
يكمـن اول امتحـان لنتنياهو في لقائه 
اوباما: محاولة احراز تفاهم في الموضوع 
الايراني والفلسـطيني وفي الوقت نفسه 
تضعـف  قـد  التـي  التنـازلات  معارضـة 
امننـا. فـي هـذا السـياق يوجـد لتأييـد 

يهـود الولايـات المتحـدة اهمية حاسـمة. 
سـيحاول اوبامـا الامتناع عـن الاحتكاك 
بناخبيه اليهود، الذين صوت 80 في المئة 
منهم له واسهموا بما يزيد على 50 في المئة 
من نفقات حملة الحزب الديمقراطي. لهذا 
اذا بـدا اليهود معادين لحكومة اسـرائيل 

فسيؤثر الامر على توجه الرئيس.
هـذا مؤسـف. لكـن المشـكلة تكمـن في 
العلاقـة باسـرائيل عنـد الجيـل  ضعـف 
الجديـد – الـذي يعتبر الكارثـة والنضال 
لاقامة الدولة ذكرى بعيدة – عانت علاقة 
اسـرائيل بيهود الولايـات المتحدة ضعفا 
في العقـود الاخيـرة. فالاسـرائيليون لم 
يجهدوا انفسهم في تنمية الزعامة المحلية 
لليهـود في الولايـات المتحـدة، وانحصر 
اهتمامهـم فـي مـراودة اليهـود الاثريـاء 
الذيـن تبرعـوا لمشـروعاتهم الشـخصية 

والسياسية.
الزعمـاء اليهـود اليـوم مجهولون في 
اكثرهـم . الـى جانـب الايبـاك، ينحصـر 
ثلاثـة  أيـدي  فـي  السياسـي  النشـاط 
متخصصـين لكنهـم مـن الشـيوخ: ايـاف 
فوكسـمان من الرابطة المضـادة للتنديد، 
وديفيـد هاريس مـن اللجنـة اليهودية – 
الامريكيـة ومالكـوم هونلـين مـن مؤتمـر 
الرؤسـاء. والى جانب الازمة الاقتصادية 
، يعاني اليهـود تصعيد الحملات المعادية 
للسـامية، التي ظهـرت ايضا فـي الاعلام 

الرصين في ظاهر الامر.
لا يبدي الزعماء اليهود مخاوفهم علنا، 
لكـن كثيريـن يتوقعـون مواجهـة تتصل 
باسـرائيل مع اكثر الرؤسـاء شـعبية منذ 
كان فرانكلـين رزوفلـت. يعـزز مخاوفهـم 
سـلوك موظفـين يهـود كبـار فـي الادارة، 
يعلنـون فـي منتديـات خاصـة انهـم لـن 
يحجموا عـن المواجهة ويقـدرون ان اكثر 
يهود الولايات المتحدة سيسـتمرون على 
تقديـر اوبامـا. والزعمـاء اليهـود خائبو 

الامـل ايضا من اسـتطلاع الـرأي المناصر 
لجماعـات مثـل «جـي سـتريت»، والتـي 
ترمـي الى اقنـاع الادارة بالزام اسـرائيل 
بتنفيـذ انسـحابات. فـي توجيهـات فـي 
وزارة الخارجيـة كان مـن العجيـب تبين 
وجود منظمات صهيونيـة في ظاهر الامر 
حثـت الادارة علـى منح اسـرائيل «محبة 
صارمة»، كما يمنح الاباء ابناءهم «مدمني 

المخدرات».
يقـدر نتنياهـو اهمية علاقاتنـا بيهود 
شرانسـكي  نتـان  تعيـين  ان  الجاليـة. 
لمنصب رئيس الوكالـة اليهودية وتطوير 
مكتـب يولي ادلشـتاين لشـؤون الجالية 
علامات ايجابية، لكن اكثر قراراته ابداعا 
هـو تعيـين مايـكل اورن سـفيرا. فـأورن 
قـوي الحضـور، ومثقـف، ويسـتطيع ان 
يشجع مشـاركة يهودية واسعة في تأييد 
اسـرائيل. وقـد يتبـين انه واحد من اشـد 

الدبلوماسين تأثيرا منذ ابا ايبن.
فلنـدعُ اللـه ان يقنـع نتنياهـو اوبامـا 
بان ايـران تهديـد وجودي. ومـن المحقق 
ان يكـرر رغبتـه في تجديـد التفاوض مع 
التبادليـة،  مبـدأ  بحسـب  الفلسـطينيين 
ويبدو انه سـيضمن التـزام اخلاء مواقع 
استيطانية غير شـرعية، لكنه سيعارض 
جهود التنكـر «للتوسـع الطبيعي» داخل 
الكتل الاستيطانية التي لن تخلى. وحتى 
لـو لم يقـل بصراحـة فانه سـيتبنى «حل 
الدولتـين»، مـع الحـرص علـى المصالـح 
الامنيـة وابـداء الفلسـطينيين الرغبة في 

السلام.
لاحـراز ذلـك يجب علـى اليهـود ابداء 
تأييـد كبيـر لاسـرائيل. ثـم ما يدفـع الى 
اعتقـاد ان اكثـر يهـود الولايـات المتحدة 
لـن يصمـوا آذانهـم اذا تعرضـت الدولـة 

اليهودية للخطر.
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عصا لرأس نتنياهو وجزرة لنا

دعنا نغرم فيك ايضا

اسرائيل ويهود امريكا؟!

عوفر شيلح

■ رأيـت ذلك في عشـرات افلام هوليـوود: اي ان تروا 
تطورا كونيا فوق طبيعي، ضربة كهرباء او مجرد معجزة، 
تمكـن البطـل او البطلـة مـن العـودة الى الماضـي. يصبح 
الكبير في السـنّ فجأة في السـابعة عشـرة، وتعود المرأة 
الـى اللحظة التي فقدت فيها الحـب او فرصة حياتها. هذه 
الفكرة تسحرنا جميعا وتمس المكان الحساس حيث نؤمل 
فرصـة ثانية: لـو كنا فقط حكمـاء آنذاك كما نحـن اليوم، 
ولـو علمنا فقط مـا نعلمه الآن، لفعلنا كل شـيء على نحو 
مختلف. حصـل بنيامين نتنياهو على فرصـة كهذه. اثناء 
ارتفاعـه السياسـي اللامـع فـي التسـعينيات، واكثـر من 
ذلك في ايام ولايته التي كانت اقل بريقا رئيسـا للحكومة، 
وصـف نتنياهو اكثر مـن مرة كأنه آلة متطـورة ترمي الى 
بلوغ السـلطة، وضيعـت الطريق منذ اللحظـة التي بلغت 
فيها غايتها. يمكن الجدل في هذا الوصف، ولا يمكن الجدل 
في ان نتنياهو يـرى دوره حقا بمفاهيم تاريخية، ويطمح 
حقا الى ان يصوغ دولة اسـرائيل بحسـب تصوره العام. 
وفي السـنين العشـر الاخيرة كان له وقت كثيـر ليفكر فيه 
ايـن اخطأ، لا حيث فقد السـلطة بعد ثلاث سـنين فقط، بل 

بما لم يفعله اثناء ولايته.
فـي مجـالات مـا نتنياهـو هـو السياسـي الاكثـر عمقا 
وعقائديـة بين جميع اولئك الذين يريـدون قيادتنا. وبهذا 
يختلف عن كثير من اسـلافه منذ دافيـد بن غوريون، اخر 
رئيس حكومة كانت تصوراته وافعاله واسعة الافق حقا: 
ان اكثـر اولئـك الذين وصفوا فـي عهدهم وبعـده كزعماء 
مثل اسـحاق رابين وارييل شـارون كانـوا ذوي تكتيك بلا 
تصور عام مصوغ. لنتنياهو توجد رؤيا حقا، وليس عنده 
شـك ايضا في انه لم يحسـن تطبيقها فـي الفرصة الاولى. 

وها هو ذا كما في الافلام يحصل على فرصة اخرى.
ماذا كنتم تفعلون؟ كل شـيء. كنتم تجوسون البلاد مع 
قائمة معدة مقدما، فقد كانت لديكم عشر سنين للاستعداد، 

مـع أنـاس ممتازيـن تريدونهـم فـي كل منصـب. صحيح، 
يوجـد واقع سياسـي واحتياجـات ائتلافية، لكـن في هذا 
الاطار ايضا يمكن تعيين الافضلين في المناصب السياسـية 
وفـي المناصب التنفيذيـة بيقين. كنتم تدخلـون المكتبة في 
عاصفـة، مسـلحين بالقوائم التـي اعددتموها في سـنيكم 
العشـر في الصحـراء: فقد كنتم هنالـك، وتعلمون بدقة ما 
هـو الذي ليـس على ما يرام ومـا الذي مـن الواقعي فعله. 
لديكم اعتقادات، ولديكم معرفة وتجربة، ولديكم سـلطة. 
ولا يقل عن ذلـك انكم تعرفون الحقيقـة المقبولة وفحواها 
ان مـا لـم تفعله فـي فترة ولايتـك الاولى لن تفعلـه البتة، 
وبيقين فـي الواقع السياسـي القصير العمـر والرحمة في 
اسـرائيل. لم يحدث شـيء من هـذا. فتعيينـات نتنياهو، 
بـدءا بمـا اعطـى شـركاءه الائتلافيـين الـى انتخابـه في 
الليكـود كانـت غامضة. واصبـح يبتلع في شـهوة الثمرة 
الفاسـدة لكون ليبرمان في وزارة الخارجية وشـتاينتس 
فـي المالية. تنبـىء التقارير عن اضطـراب وصراعات قوة 
فـي مكتبه كما كانـت الحال آنذاك بالضبط. لم نسـمع بعد 
عـن تعيين مهني واحد يثير الالهام. ان مباحثات الميزانية، 
وهـي موضوع يفهمـه نتنياهو جيدا وجربـه تجربة اليمة 
كرئيـس للحكومـة وكوزيـر للماليـة، تدار بـلا رؤيا، وبلا 

بشرى وبفوضى اعلامية كبيرة.
لا يعنـي ذلـك ان نتنياهـو سيفشـل. فمـا تـزال توجـد 
ولايـة تامـة، والجهـات الخارجيـة هـي التـي تقـرر اصلا 
صورة النجاح او الاخفـاق. لكن هذا يثير تفكيرا في المادة 
التـي صنع منها الاشـخاص الذيـن يريـدون ان يصبحوا 
رؤسـاء للحكومـة اي انـه اذا كان حتـى العقائـدي منهم، 
في فرصتـه الثانية والاخيرة، غير قـادر على الخروج من 
جلده ومخاوفه لكي ينجـح، واذا كان دخل منصبه مخفقا 
بغير زخم من يملك المعرفة والتجربة والشـوق الى احداث 
تغييـر، ما هـو الذي يحركهم بالضبط؟ ومـا الذي يجعلهم 
يتولـون كل ذلـك اذا كانـوا ينجحـون فـي تضييـع حتـى 

الفرصة الثانية؟

معاريف 2009/5/13

نتنياهو لا يتعلم
نداف إيال

■ حكومـة نتنياهـو لا تفهـم التلميـح. المـرة تلـو 
«السـلام  عـن  الـوزراء  رئيـس  يتحـدث  الاخـرى 
الحيـاة»  «نسـيج  تحسـين  عـن  الاقتصـادي» 
للفلسـطينيين وعن الاسـتثمارات في المناطق كمسار 
«للحكم الذاتـي» . ولكن العالم ولا سـيما اوروبا يرد 
على هذه الاقتراحـات ببرود مجمد. بيانات الناطقين 
باللسـان الصـادرة مـن القـدس والمحملـة بالوعـود 
لتحسـين الوضـع المـادي للفلسـطينيين لا تنجح في 
صـرف الاسـرة الدوليـة عـن التركيـز على المشـاكل 
الدائـم  الحـل  علـى  وبالاسـاس  للنـزاع  الاساسـية 
الوحيـد المقبـول مـن كل المحافـل، دولـة فلسـطينية 
مسـتقلة. كل زعيـم دولي تحدث مؤخـرا في موضوع 
الشـرق الاوسـط، شـدد على اقامة دولة فلسطينية. 
مـن المهـم ان نفهم بـان هذا عمـل مشـترك: ماركييل، 
براون، اوباما، سـاركوزي، كلهم منسقون ويكررون 

ذات الكلمات عن قصد: الهدف: نتنياهو.
الرسالة الاسـرائيلية لا تصل لان نتنياهو، ظاهرا 
فنـان الاعـلام لا ينجح فـي ان يلتقط موجـة الزعماء 
في الغـرب اليوم. احاديث عن «الحكـم الذاتي» تبدو 
كالكولونياليا للمبتدئين، كاقتراح لاقامة دولة مرعية 
علـى نمط البانتوسـتان. خطاب يركز على «تحسـين 
شـروط الحيـاة للفلسـطينيين» ويتجاهـل مطالبهم 
الوطنيـة يعتبـر غرورا سـياديا ينبع من الاحسـاس 
بالتفـوق. وببسـاطة، نتنياهو يعطـي الانطباع بانه 
يعتقـد بانـه يمكنـه رشـوة الفلسـطينيين. وكأنـه لا 
يوجـد لهـم وجـود الان، ولا يوجـد لهـم حـق لتقرير 
المصيـر. هـم اطفـال يحتاجون الـى تنميـة متنوعة، 
برعاية الامبراطورية الاسـرائيلية، التي سـتلقي لهم 

ببضعة فتات.
جوهريـا، هذا نهج قـديم. وهو كأنه اخـذ من كتب 
التاريـخ عـن الاسـتعمار الاوروبـي، الـذي ادعى هو 

ايضـا اعطاء الاطفـال «حكمـاً ذاتياً» فـي ظل حرصه 
علـى «التنميـة الاقتصادية» فـي الطريق الـى «خلق 
مجتمـع مسـتقر». وكانـت النتيجـة، دومـا، هـي ان 
الحكم الاجنبي استثمر اسـتثمارات هائلة وفشل في 
هدفـه الكبيـر منـع اقامة كيان سياسـي مسـتقل. من 
اللحظـة التي ينشـأ فيهـا اعتراف وطنـي جماعي، لا 
يعود ممكنـا اعادة العجلـة الى الـوراء والآلية تقود 
نحو الاستقلال الكامل والمطلق. فالفلسطينيون باتوا 
يملكـون وعيا وطنيـا متبلورا، وآلية الانسـحاب من 
المناطـق – التي بدأ بها ارييل شـارون – اقوى من كل 
فكرة جديدة من مدرسة نتنياهو. ماذا يظن نتنياهو، 
ان يقتنـع الفلسـطينيون بـأن لا حاجـة لهـم بدولة، 
ومعهـم الاسـرة الدوليـة؟ ان يعلن رئيـس الولايات 
المتحدة بان امريكا تتخلى عن خريطة الطريق وتركز 

على تحسين المجاري في قلقيلية؟
كان  اذا  الداخلـي.  المنطـق  عـديم  نتنياهـو  نهـج 
الحديـث يدور فقط عن خطاب يرمي الى تأجيل الحل 
الوسـط الاقليمـي ، فان نهجـه يعاني من انـه يعتبر 
نون سـتارتر» (ليس منطلقا) ويؤدي بذلك بالاسرة 
الدولية فقط الى تشـديد الضغط على اسـرائيل ومن 
هنا التجند الاسـتثنائي لزعماء العالـم لتكرار تعبير 
«دولة فلسـطينية» في كل مناسـبة. خلل اخر يرتبط 
الافتـراض  نتنياهـو،  نهـج  نجـاح  بفـرص  بالـذات 
بـان تحسـين الوضـع الاقتصـادي والاجتماعي لدى 
الفلسـطينيين سـيؤدي الى هجر افـكار تقرير المصير 
الوطني مغلوط من اساسـه. فبالعكس: تاريخ القرن 
العشرين يثبت ان تحسين الوضع الاقتصادي هو في 
احيـان كبيرة محفـز حرج للكفاح في سـبيل التحول 
الوطنـي. الاسـتقرار الاقتصـادي الـذي يولـد طبقة 
وسـطى قويـة وشـريحة من الشـباب المثقف يشـكل 
وصفـة ناجعة للثـورة. ولا بد ان نتنياهـو يعرف كل 

الدروس التاريخية هذه؛ فهو ابن مؤرخ استثنائي.

معاريف 2009/5/13

نهج عديم المنطق
ايتان هابر٭

 
■ كل ليلـة، عندمـا تصعـد الـى سـريرك (فـي الثانيـة 
– الثالثـة فجـراً؟) كـرر المـرة تلو الاخرى قـول دافيد بن 
غوريـون: «انـا لا اعـرف مـا يريـد الشـعب، انا اعـرف ما 
يحتاج الشـعب». مرة اخـرى، يا بيبي. كـرر الامور. ومرة 

اخرى. 
القـرب من الجمهور مهم، ولكن اهم منه ما سـتقرره وما 
سـتفعله: الجمهور مسـتعد الان لخطوات متشددة قاسية 
شـريطة ان تعطيـه ضوءا في نهاية النفق، بعد شـهر، بعد 
سنة. لا تنسى: الكلمة الاهم بالنسبة لنا في السنة القريبة 

القادمة، في السنوات القريبة القادمة، هي «الامل». 
ألـقِ الى الجحيم بمستشـارك لشـؤون الاسـتطلاعات 
وكل شـركات الاستطلاعات التي تسـتخدمها في المكتب. لا 
تطلب اسـتطلاعات قبل القـرار او بعده. اذا عملت كقارىء 
الارصاد الجوية، حسب الريح التي تهب في الشارع، فانك 
ستجد نفسك بسرعة جدا في الشارع. تذكر، عد مرة اخرى 

الى النصيحة رقم واحد.
الشـيء الاهم فـي مكتـب رئيس الـوزراء هو يـد بابك. 
اذا كانـت تـدور وتفتـح وتغلق عشـرات المرات فـي اليوم 
(وليس بسـبب مشـكلة امنية خطيرة) فهـذا دليل على ان 
الفوضى تحتفـل عندك. اختر لك شـخصا واحدا (أو اثنين 
كحـدٍّ أقصى) تكون له سـلطة فتح بابك. اعطـى ثقة مطلقة 
بتفكيره واسـمح له بان يقرر في موضوع جدولك الزمني. 
فلم ينتخبوك كي تكـون مدير مكتب. نحن نريدك ان تكون 

رئيس وزراء.
لا تعـد كل من تراه وتلتقيه بالصدفة «اقفز عندي للقاء» 
او «علينـا ان نلتقـي». ولا ترفـق العـرض بتربيتـة علـى 
الكتـف. فأنت ستنسـى بعد دقيقة ما قلته امـا الرجل الذي 

وعدته باللقاء فلن ينسى ابدا.
اخـرج لثـلاث دقائـق مـن المكتـب وتجـول فـي الغرف 
المجـاورة: مـا هذا؟ مـن هـم كل كتائب المستشـارين هؤلاء 

الذين جلبتهم معك؟ 
انتبـه: كل واحـد منهـم «يتباهـى» فـي البيـت او لـدى 
اصدقائـه بأنـه يتحـدث معك سـت مـرات في اليـوم على 

الاقـل. كل واحد منهم سـيطلب من زمنك، حتـى ولو دقيقة 
في اليوم. ومن لا يحظى بذلك فانه عدو مرير في المستقبل. 
وفـر زمنـك واعـداءك: افحص من هـو حيـوي، ومن ليس 

حيويا اعطه هدية وداع، رسالة وبضع كلمات حارة.
خلـف الباب مـن يمينـك (عندما تجلـس الـى طاولتك) 
توجـد غرفة مداولات مع نحو 30 كرسـياً. ليس واجبا ملء 
كل الكراسـي اثناء المداولات. صحيح ان كل واحد يريد ان 
يتدافع للمشـاركة في كل بحث، ولكـن معنى الامر احاديث 

اخرى وزمناً آخر يضيع هباء. 
اعطى رجلاً ثقتك ان يقرر من يأتي والى اي بحث، وقف 
خلفه بحزم (اصدر تعليماتك له الا يخضع حتى للوزراء). 
الجميـع  فـان  الجميـع،  ترضـي  ان  فـي  ترغـب  كنـت  اذا 

سيرغبون في نهايتك السياسية.
اعطى صلاحيات، واسـمح للآخرين ايضـا بان يقرروا 
عنـك . فانت لا يمكنـك وانت غير قادر علـى ان تقرر عن 30 

وزيرا و 12 اخرين من الملحقين.
لا تركـض لتظهر في كل مـكان. طلباتك للظهـور في ليل 
اشـعال المشـاعل، خلافا للتقاليد، وفي احتفال الاسـتقبال 
للبابا، كانت زائدة. فماذا كان لديك لم يسـبق لك ان قلته؟ 
ليس عدد اللحظات التي تظهر فيها في التلفزيون هو الذي 
يقـرر نجاحك. تعلم من اريك شـارون الذي قلل من الظهور 
العلنـي. كلمـا قللـت مـن الظهـور العلنـي، يـزدد العطش 

لاقوالك.
واخيـرا كل يـوم تقريبـا، كل يـوم، قـف امام السـؤال: 
تنفيذ قرار معين او وجود الحكومة؟ من بين 30 وزيرا دوما 
سـيوجد احـد ما او شـيء ما يهـددك بالمعارضـة، ووجود 
الحكومـة سـيقف فـي خطـر. بمثـل هـذا الشـكل لا يمكنك 
ان تعمـل. اضـرب على الطاولـة، ارفع صوتـك وهدد بحل 

الحكومة والكنيست واجراء انتخابات. الان؟ لنرهم!
انظـر فقـد حـذرت: اذا كان فـي كل شـأن سـتقف امـام 
ناظرك مسألة استمرار وجود الحكومة وهذا سيملي عليك 
قـرارك، فمن الافضل لك ان تذهب الـى البيت منذ الآن. لقد 
اخترناك كرئيس للوزراء كي تحكم وليس لكي تكون عبدا 

للاستطلاعات وللأمزجة.
٭ مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2009/5/13

10 نصائح اخرى لنتنياهو

الخطاب الذي القاه البابا كان صحيحا ومتوازنا

سيكون كافيا ان عانق اوباما جمال بحركته المعتادةمبارك يسعى لتقديم ابنه ووارثه جمال لأوباما
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أسألكِ الله أجيبي
هل كنت حميماً؟!

أم كنت قديماً مثل خيالٍ
مثل جبالٍ ترمق عن بعدٍ

يا أجمل ما في القولِ: حبيبي
يا فطنة عمرٍ شتته الأوغاد أجيبي

بالله أجيبي
هل كنت كفنجان القهوة كلّ صباحٍ

ملّ الكفّ
استاء من الأقداحْ.

هل كان الشعرُ جميلاً كجبينكِ
كالنخلِ الناعسِ في عينيك

الوردِ بخدً يحمرّ على خجلٍ
أم كان مملاً وكسولاً

كنواحٍ  يفضي لنواحْ؟!

هل كان البيت العربيّ أنيقاً؟!
هل كنت أنيقاً؟!

أضواءَ فَراشٍ من نارٍ
أمطاراً من عزفِ بيانو

أعوادَ الدهشة من صنعاء لبغدادَ الحزنِ الأبيضِ 
فسحة أطفالٍ وبراحْ.

أسألك الله، وبالأسماء الحسنى
يا معنى

يا مفردةً مبتدأً من نسجٍ عربيٍّ
أو ما شئت المستثنى

يا من أمنعه حين أحنّ من الصرف
وأصرفه حين أُجنّ 

شِمالٌ يبحث عن يمنى
هل تهت البارحة قليلاً 

هل أهديتك من أشعاري الليلكَ يا لبنى
هل ألقيت على كتفيك من الرفق وشاحاً

يا للكتفين، ويا لوشاحْ.

الطفل يسائلني
والموجة تلو الموجة تغزوني،

ماذا أفعل من دوني
 مفتونٌ وكسيرُ جناحْ.

القلب يؤنبني
هل تذكرُ: لا أذكرُ

هل تعرفُ: لا أعرفُ
أشباحٌ وأزيز رياح.

المزن بروحي
والهمّ العربيّ جروحي

أحلامٌ بالجنةِ لا يعلمها غير التفاحْ.

٭ شاعر من السعودية
mjharbi@hotmail.com

 خيال!
محمد جبر الحربي ٭ 

وناقـدة  شـاعرة  الجيوسـي  الخضـراء  سـلمى   ■
فلسـطينيّة معروفـة تنتمـي إلى جيل الـرّوّاد (السّـيّاب 
ـ نـازك الملائكـة ـ أدونيـس ـ البيّاتـي ـ عبـد الصّبـور ـ 
حجـازي…) ولكنّها طلّقت الشّـعر منذ أكثـر من عقدين، 
واستقرّت ببوسـطن في أميركا، وتفرّغت لترجمة الأدب 
العربـي إلى الإنكليزيّة.  ومنذ مدّة ، كتبت إليّ تسـأل إن 
كان بالإمـكان أن أشـارك فـي كتـاب جماعيّ عـن العرب 
، يصـدر بالعربيّـة فـي بيـروت، وبالإنكليزيّـة  والحـبّ
عـن مؤسّسـتها «بروتا» في أميـركا.  واقترحت أن يكون 
موضوع مقالي: قصص الحبّ عند العرب.  فكان أن عدت 
إلـى قصص شـتّى تحفل بهـا كتب التّـراث العربـيّ مثل 
«الأغاني» و«العقد الفريد» و«روضة العشّاق» و«ديوان 
الصّبابـة» و«مصـارع العشّـاق» و«المسـتطرف مـن كلّ 
فـنّ مسـتظرف» و«روضة القلـوب» و«روضـة التّعريف 
بالحبّ الشّـريف» و«كتاب التّيجان» و«تزيين الأسواق» 
و«أخبار النّسـاء» و«رشف الزّلال من السّحر الحلال»… 
قصص وطرائف ونوادر عن الحـبّ عند العرب القدماء، 
كنـت قـرأت أكثرها منـذ زمن بعيـد.  بيد أنّـي وجدت لها 
هـذه المـرّة ـ وأنـا أقرؤها قـرأة «واجب» ومتعـة في آن ـ 
صـدى في النّفس، مختلفا، ووقعا غيـر ذاك الذي أظنّني 
استشعرته في سـنيّ الشّباب مدوّنة عن الحبّ قلّما نجد 
لها شـبيها في ثقافـة من الثّقافات القديمـة المدوّنة، حتّى 
ليـكاد المـرء يقـرّر متعجّلا غيـر متـلبّث ـ مـا أن يفرغ من 
قصّة وينتقل الى أخرى في هـذه المدوّنة الفصصيّة التي 
تبدو صورة من فنّ التّوريق العربيّ (الأرابيسك) أو مثل 
الأحجيـة الصّينيّة، وكأنّها صناديـق داخل صناديق، أو 
هـي تـرد فـي هيئة عناقيد ـ إلى أنّ هؤلاء العرب عشّـاق 
بالفطـرة أو أنّهـم كلّهـم عشـقوا وأحبّـوا، أو هـم نـذروا 
حياتهـم للعشـق وانقطعـوا لـه.  بـل ربّما لا يعـادل هذا 
القصـص «العجيب» سـوى تلك الأسـماء التـي وضعها 
العـرب للحـبّ، وإن كان أكثرها ليس منـه، وإنّما هو من 
موجباتـه وأحكامـه مثـل: العشـق والهـوى والصّبـوة 
والوجـد والهيـام والولـه والغـرام والجـوى واللّوعـة 
والفتـون والجنون ومـا إليها من كلمـات أخرى»غريبة» 
اضمحلّـت في اسـتعمالات المعاصرين، أو هـي تثوي في 
«مقبرة اللّسان»، لسـان العرب، أشبه ما تكون بشواهد 
القبـور مثل:الصّلت والدّيف والسّـدم والوهل والوصب 
والـتّـبالـة واللّــمّ والرّسـيس… على أنّ أسـماء الحبّ 
هذه ليسـت بالضّرورة مـن «المترادف» اللّغـويّ، فبينها 
فـروق دقيقة وظلال خفيّـة.  وربّما كان الفـرق من الدّقّة 
والخفـاء، فيذهب في الظّـنّ أنّها من المكـرور أو التّـعداد 
اللّغـويّ ليـس إلاّ.  ولئن اشـتمل هذا «المعجم العشـقيّ» 
علـى كلمات غيـر قليلـة، لا نـزال نديرهـا على ألسـنتنا 
بيسـر وسـهولة، فليس في ذلك ما يسـوّغ القول إنّها من 
المسـائل الواضحـة التـي يسـهل تحديدهـا وإخضاعها 
لأسـاليب البحث العلميّ، بل أنّ كثيرا منها يكتنفه ـ على 
ذيوعه وانتشـاره ـ قدر من الخفاء والغموض والإبهام، 
غيـر قليـل.  وليس بالميسـور الإلمام بأطرافهـا والوقوف 
علـى نموّهـا وتطوّرها فـي معاجم مثـل معاجمنـا، تقفز 
فيهـا الكلمة من عصر إلـى عصر، ومن معنـى إلى معنى، 
عبـر فجوات فاغـرة ومتاهـات لغويّة متشـعّبة الأصول 

والفروع. 
افترضـت على هـذه القصص مـا افترضـت، وقـلّبتها 
علـى ما قــلّـبت، دون أن آبه بوقوع هذه القصّة أو تلك ـ 
فليس في تقديري كبير فرق بين أن يُجترح الحبّ بشطط 
من الواقع أو بشطط من الخيال ـ ودون أن أشغـل نفسي 
كثيـرا بالتّعاقـب أو التّسلسـل التّاريخـيّ الدّقيـق، فلـم 
يكـن مقتربي بالمقتـرب التّاريخيّ، وإن لـم أغفل التّاريخ 
غ لذلك أنّ هذه القصص  تماما ولا أنا تحاشـيته. والمسـوّ
لا يمكـن أن تفهم إلاّ إذا وضعناها في سـياقها التّاريخي، 
وربطناهـا بوضـع عامّ جـرت عليـه العلاقة بـين الرّجل 
والمـرأة عنـد العـرب مثلمـا جـرت عليـه فنـون ثقافتهم 
ومنهـا فـنّ القصـص هـذا.  وهـذه القصص إنّما نشـأت 
مشـافهة في ثقافة ما قبل الإسـلام، ثمّ دوّنت في القرون 
الثّلاثـة الأولى للهجرة، وأضيـف إليها من قصص الحبّ 
فـي العصريـن الأمـويّ والعبّاسـي والعصـور اللاّحقة 
عليهمـا بل أنّ كثيرا أو قليلا فيها لا يعبأ بالتّاريخ، وينقل 
الشّخصيّة من عصر إلى عصر غير حافل ولا مكترث: فقد 
عـاش جميل بـن معمر المعـروف بجميل بثينـة في صدر 
الإسـلام (القرن الأوّل للهجرة) وبالرّغم من ذلك، نجده 
في اللّيلة السّابعة والثّلاثين بعد السّتّمائة من» ألف ليلة 
وليلة»، يروي حكاية عشـقه لهارون الرّشيد الذي عاش 
فـي القرن الثّاني للهجرة.  فلا مناص إذن من اعتبارهذه 
القصـص والحكايات مفردة من مفـردات الثّقافة أو رمزا 
مـن رموزهـا.  وإذا كان ذلك كذلك، فـإنّ كلّ قصّة في هذه 
القصص،إنّمـا هي فعل الـذّات المنشـئة أو الكاتبة، مثلما 
هي فعل الذّات العاشـقة في الآن نفسه.  والأمر هنا أشبه 
بتعبيـر الحلم، فهـو لا يتكوّن من صور الحلـم، وإنّما من 
سرد الحالم لها.  أي أنّ الصّور الحلميّة التي تمثّل قاعدة 
«التّعبيـر» أو التّفسـير ليسـت صـور الحلـم «محلوما»، 
وإنّمـا تلك التي يرويها إنسـان مسـتيقظ، ويسـتدعيها 
من حيث هي حمّالة معنى، علـى أنّه معـنى ظاهر مرتهن 
بمعـنى باطن، وكلاهما لا يوجد إلاّ بوجود قرينه.  ولكن 
دون أن يسـوق ذلك إلى اسـتنتاج متعجّـل كأن نقرّر أنّ 
أيّ قصّة من هذا القصص، شـأنها شـأن الحلم، ليست إلاّ 
ذريعـة من بـين ذرائع شـتّى يتّخذها كاتبهـا (وهو ليس 

العاشق) لتجميعات حرّة مرسلة غير مقيّدة
فإذا كان سـرد الحالم متمكّنا من الحلم، دون أن يكون 
هـذا ذاك، فإنّ كتّابـة هذا القصص متمكّنـة من الصّورة، 
ولكـن دون أن تكـون هـذه تلـك.  وأيّ تراسـل مفتـرض 
بينهمـا إن هو إلاّ باطـل خادع.  والأمر فـي حال الحلم أو 
عند» تعبيره» أو تفسـيره بعبـارة أدقّ، راجع إلى تباين 
بـين وضع»حلمـيّ» ووضـع» يقـظ».  ففي اللّحظـة التي 
يتكلّـم فيهـا الحالم، فـإنّ العبور مـن النّوم إلـى اليقظة 
عبـور مـن نمط مـن الإدراك إلى نمط آخر.  والمسـالة هنا 
لا تتعلّـق بتعبير مجازيّ وإنّما بقانـون فينومينولوجيّ 
تتعـارض  الحلمـيّ  الإدراك  بُنـى  حيـث  (ظاهراتـيّ)، 
والإدراك الواعـي.  لنقــل إذن إنّه مثلمـا تـتـبـدّد صور 
الحلـم ومعها «الفضـاء» الـذي كان يضفي عليهـا هيئة، 
حالما يتحوّل الرّسم الجسميّ، وينشرخ استقلاله بذاته، 
بأوّل خـروج من الذّات يضع المسـتيقظ فـي وضع تمكّن 
أو وعـي، فـإنّ كتابـة هذا القصـص إذ تعـبُـر من خطاب 
شـفهيّ إلى خطاب مكتوب، يمكن أن تكون هي أيضا فعل 
تبديـد أو مراوحـة بـين معـنى للحبّ ينشـده العاشـق، 
ومعـنـى يؤدّيـه كاتب القصّـة، فلا يكون لصـورة الأوّل 
نفـس البنية التي لصورة الثّاني لهذا لم أشـغـل نفسـي 
كثيـرا بالتّدقيق التّاريخيّ ولا بـ»واقعيّة» هذا القصص، 
فشتّان بين قصّة مضاض ومي، أوعروة وعفراء أوعنترة 
وعبلة في صيغتها الشّفويّة «الجاهليّة» التي نجهل عنها 
كلّ شـيء، وصيغتهـا المكتوبـة أو المدوّنـة فـي العصـور 

الإسـلاميّة            .  ولـن يكون بميسـورنا أبـدا أن نخلص إلى 
القصّـة في أصولها الشّـفهيّة أو أن نسـتردّ هذه الأصول 
قبـل أن تطولهـا الكتابة وتلوي عليهـا.  وإنّما حاولنا أن 
ننظـر إلى هـذه القصص التـي دوّنها العرب المسـلمون، 
فـي ضوء «جديـد»، آخذين بالاعتبار آصـرة القربى بين 
الـذّات وخطابهـا، وهـي التـي تقتضـي منّـا التّمييز بين 
الـذّات العاشـقة وشـخصيّة العاشـق.  ولكـن دون أن 
يسـتتبع ذلك الفصل بينهما كلّ الفصل، وبحثنا مسـوق 
في جوانب منه، إلى الاستئناس بسيرة هؤلاء العشّاق، 
واسـتقراء أخبارهـم والوقـوف علـى الــتّـأثّـرات التي 
ألمّت بهـم، والإلمام بأحـوال عصرهم.  فقد يكـون ذلك من 
مسـتلزمات فهم قصـص الحبّ عند العـرب، إذ لا مفرّ من 
وجـود علاقة زمنيّة مكانيّة بين هؤلاء العشّـاق وقصص 
عشـقهم. فلم أكن بالذي يتجافى عن الشّخصيّة ـ وليس 
لها من حقيقة في هذا القصص سـوى الاسـم (مرقـــّش 
الأكبـر ـ عبدالله بن عجلان ـ هند بنـت النّعمان ـ عنترة 
وعبلـة ـ وضّـاح اليمن ـ جميـل بثينـة…) ـ ولا يرتضي 
أيّ جهـد فـي وصف البيئـة أو هو يمرّ بها لماما، عسـى ألاّ 
أنكـر على البيئة نصيبها، وأجحـف بحقّ هذه القصص، 
وبدلالتها وقيمتها ومزيّتهـا وباختصار، فإنّ ما يعــنينا 
مـن هـذه القصـص رؤيـة العـرب للحـبّ.  فلم يكـن في 
ثقافتهم مجرّد حالة أو عاطفة جيّاشـة أوأهواء وتباريح 
تشـطّ بها النّفـس ويحترق الوجدان، علـى نحو ما نجد 
فـي كثيـر مـن الأغانـي الرّائجـة عندنـا اليـوم.  إنّما هو 
مفهـوم يتـكفــّـل بتجريد العلاقة الإيروسـيّة من فسـاد 
المـوروث البلاغيّ الـذي يراكم على الحـبّ صورا تفاوت 
بين الرّجل والمرأة، وتذهب بعمقه الأنطولوجي.  ونعـني 
بالأنطولوجـي مـا تزخـر به هـذه القصص مـن لحظات 
ــف فيهـا حالـة الحـبّ حيـث يضاعـف الإنسـان  ّـ تتكث
وجـوده بوجود آخـرلا مثـيـل له إلاّ تجربـة الموت،على 
مـا يبدو.  وما أسـرع الموت إلى هؤلاء العشّـاق، عشّـاق 
العرب،كمـا نـرى في غيـر قصّة مـن قصصهـم. ونعـني 
بالمفهوم المـراس المعرفيّ حيث الحبّ تفكيـر في ما يفعله 
بنا وبـه الزّمان.  حيث الحبّ يخاف على نفسـه من فعل 
الأبديّة بـه، فيحاول أن يلتفّ عليها قبـل أن تلتفّ عليه.  
حيث الحبّ رغبة في الآخر يسـتوي مـرآة يتعـرّف فيها 
المحبّ إلى ذاته، ويحصّـل وعيا بمشـروطيّة الآخر لهذه 
المعرفـة، رغـم غيريّـة هذا الآخـر.  أي هـو يحصّـل وعيا 
بضـرورة الآخـر له.  وقد لا نمـاري فـي أنّ غيريّة الآخرـ 
علـى ضرورتهـا ـ هـي مصدر شـقاء الحـبّ فـي كثير من 
هذه القصص، أو شـقاء الضّرورة، بعبارة أهل الفلسفة.  
وتلـك على ما نرجّـح، مفارقة الحبّ /المعرفة في تبسـيط 
مشـطّ لاريب مـن الظّواهر التي تسـترعي انتباه القارئ 
في هذه المدوّنة أنّ القصص هي نفسها أو تـكاد، يتناقلها 
لاحق عن سـابق، وخلف عن سـلف، دون أن يأبه ـ على 
مايبـدو ـ للانقلابات الحاصلة في هيئة كلّ زمان ومكان.  
وكأنّ أمـر هذا القصص من أمر الشّـعر عنـد العرب، فهو 
يبنـي حضورا زمنيّا كليّا، فيثبّت زائـلا ويحوّل عابرا أو 
غابرا إلى حال أو ديمومة.  وقد لا يستغرب ذلك في ثقافة 
ظـلّ أساسـها ـ على شـيوع الكتابـة وذيوعها بنسـبة أو 
بأخـرى ـ النّقل والحفظ والانتمـاء الحميم إلى المعروف 
المتـداول.  وفي هذا مـا يدفع إلى التّسـاؤل إن كانت هذه 
القصـص تنضـوي إلـى نمـط أدبيّ واحـد أم إلـى أنماط 
أدبيّـة متعدّدة؟ أهي محكومة بسـياق دلاليّ واحد أم هي 

تصل تماسّا ومجاورة، بين أجواء دلاليّة متنوّعة؟
إنّ أكثر هذه القصص تكاد لا تنفكّ عن صورة استعاريّة 
كبرى: صورة الذّات العاشقة التي تعاني من وطأة عالم 
ثقيـل أعمـى، لا طاقة لها علـى تحمّـله، أو صـورة الزّمن 
المكابـد الذي يرتسـم في صورة حسـرة وحنين وذكرى، 
حيث تبتلى الذّات وتعـرب عن سـريرتها باعتبارها ذلك 
الجزء من الفرد الذي لا سلطان له عليه، والذي يَكِلُهُ إلى 
نفسـه عاجزا،على نحو ما نجد في قصص الحبّ البدوي 
(عـروة ـ المرقّـش ـ عبدالله بن عجلان ـ جميل. . )، وهذا 
لا ينفـي ولا يطمـس صـورة أخـرى لـذات لها «سـيولة» 
ملفوظة تناسـب «أنا» عاشـق قُدّ بشـكل مختلـف.  فثمّة 
«ذات» تجعــل من الحبّ عالما داخليّـا مغلقا تـلجه لتجد 
نفسـها أو لتستكشـفها.  وثمّة ذات منبسـطة في قصص 
الحـبّ الحضري تنظر إلى الخـارج، وتتجمّع على قدر ما 
تتجـرّد في وعـي تـنوّعها علـى أنّ ما يسـترعي الانتباه 
حقّـا في قصص الحـبّ البدوي أو العذري، أنّ أسـلافنا ـ 
على احتفال تراثهم بالحبّ ـ لم يعرفوا الحبّ كما نعرفه.  
فقد تعاملوا مع جسـد المرأة من حيث هو جسـد مشطور، 
نصفـه الأعلـى للعاشـق (حـبّ دون جنـس)، ونصفـه 

الأسفل للزّوج (جنس دون حبّ). يقول عربيّ قديم

وللحبّ شطر مطلق من عقاله 
 وللبعل شطر ما يرام منيعُ

ومـن ثـمّ كان مـن الجائـز عندهـم ، فـي حقبـة مـن 
لزوجهـا،  مخلصـة  زوجـة  المـرأة  تكـون  تاريخهـم،أن 
وعاشـقة أو معشـوقة وفيّـة لعاشـقها أو معشـوقها فـي 
ذات الآن، دون أن يسـتتبع ذلك أيّ شعور بالإثم، سواء 
عندها أو عند زوجها أو عشـيقها   .  وكأنّ المرأة ليسـت إلاّ 

هذا»الثّالث المرفوع» بعبارة أهل الفلسفة.  

٭ شاعر واكاديمي من تونس

■ لا يوجـد عامـل واحـد يتدخـل في حسـم اعتماد 
هـذا الجنس الأدبـي أو ذاك في حقبة أدبيـة معينة، ولا 
في اسـتخدام الكاتب لـه تعبيرا عن ذاتيته أو وسـيلة 
لتصوير مجتمعه وتسجيل الموقف النقدي فيه. تخضع 
الفنـون الأدبيـة نشـأة وتبلـورا صحيحا، وتفسـخا، 
أيضا، لآليةُ مركبة، من ثم لا تجوز مقاربة هذا الموضوع 
بعشـوائية ومزاجية، فالأدب مهما بلغت درجة التدخل 
الفـردي في ولادته يبقى رهناً إلى حد بعيد بما تسـميه 
سوسـيولوجيا الأدب البنيوية بشـروطه الموضوعية 
الأعلـى، وهـذه ليسـت معطاة سـلفا ولا هـي تحصيل 
حاصـل، بل تحتـاج إلى تعيـين تفاعل وتناسـج داخل 
وخـارج شـبكة تشـكيل المـادة الإبداعية، المسـتجيبة 
لحاجـة محـددة فـي زمـن بعينه. هـذا ما يصـدق على 
الأجنـاس الأدبيـة الحديثـة بالدرجـة الأولـى، أمكننا 
بواسطة تطور أشمل لمناهج البحث التماسُ ما يعتريها 
من نمـو أو ضمور، ثم انبعاث، وهكـذا. ومنه أن يعتمد 
الكاتـب فنا بعينه للقول. منه كذلك أن يتنقل بين قولين 
أو أكثـر، فـكل واحـد منهمـا جديـر بخطاب يسـتدعيه 
زمنـه، ولـه مقتضيـات فنيـة ملزمـة، خاصة بـه، ومن 
أخطـأ هـذا التقديـر أضاعهما معـا، كأن يكتـب الرواية 
ومادته لا تسـعها حجما وشاغلا، ولا تسـتوعبها قالبا 
فنيا، أو القصة القصيرة بينما لا يسـتطيع القبض على 
الجمر، قد لا يجده، في اللحظة التي يحترق بمادته تلك 

لا غيرها أبدا.
فهل كان رشـاد أبو شاور، وما يزال، على وعي بهذه 
الاحتـرازات وهـو يتنقل منـذ أزيد من ثلاثـة عقود بين 
النوعـين البارزيـن للسـرد التخييلـي، تظنـه يتناوب 
بينهما في سـبيل التعبير الفني، ولا بد أن يسأل الناقد 
حافـزه لفعـل ذلـك، وهـل يعطي لـكل منهما حقـه على 
وجهـي النقـل والصقـل؟ لا بـد وأن ثمـة ما يجيـز الرد 
بالإيجاب عند من تسـتمر لديه التجربة السردية عمرا 
كامـلا، فتضعه في سـياق كتابة ذاتُ سـنن منسـقة في 
الشـكل، ومحمّلة في المضمون، اخترقت الزمن العربي 
وتسـربلت  وتبعاتهـا،  بأهوالـه  والمعاصـر  الحديـث 
بالحلل كما اتسـمت بالصفات التي عبرت واستجمعت 
خصائص أكثر من مدرسة في فنون الحكي وتلويناته. 
هو وعي تشـكل من الانخراط في صياغة الزمن المذكور 
فـي مفاصل توتـره ومعضلاتـه الكبـرى، أولا، ثم عبر 
ما يسـمى بالمعانـاة الفرديـة لها، من خلال قنـاة ذاتية 
واختيار ثقاقي إيديولوجي، يشـكل في النهاية الرؤية 
التـي يصدر عنهـا الكاتب ـ أبو شـاور ـ ويعتبر كتابته 
جـزءا من المشـروع الكلـي للـذود عنهـا وتعزيزها كي 
تحيا وتسـتمر في جدل القول وفعـل المقاومة والمقاومة 

بالكتابة.
فـإن جئتـه إلـى الروايـة تجده ذهـب يعطيـك، كما 
هـو دأبُ مـن يحسـنون عشـرتها، صورَتها الشـموليةَ 
ضمنهـا حياة خصوصيـة لقوم في مـكان وزمان، وهم 
يبحثـون عن مصير، بين قوى الصراع من أجل الوجود 
الإنسـاني، وقـوى الظلـم وتدميـر الكرامة الإنسـانية 
بمعالمها الماديـة والروحية والرمزية. وهل لأبي شـاور 
غير الحياة الفلسـطينية، بالأحرى مشروع استعادتها 
كما لـو أنها حياة قائمـة، هي التي تنهـض على مفارقة 
الاغتصاب والشـتات والمحو والنسـيان؟ هنـا الرواية 
ليسـت موضوعا تأتيه من خارج، إنما هي سكنى كانت 

لك يوماً، ولدتَ فيها وترعرعتَ 
وصار لك نسـل، وجاءت قوى البغي فطردتك منها، 
هنـا عمدتَ إلى لسـان الحكي وصنعة التخييل لتشـيد 
«البيـت الكبيـر» لا بديـلا عن فلسـطين الضائعـة، لكن 
مسرحا ليرتع الوهم وتتجدد الحياة بالخيال والحنين، 
وتلقى النفس الإنسـانية بعض المعنى للوجود، وإلا لم 

يصلح الفن؟! 
   وإن تبغـه فـي القصـة القصيـرة تلقـه التـف فـي 
عقدتهـا، وأبـرم سـاردا وشـخصية ومنازعـا وصلَهـا 
وفصْلَها، قد تبين أنها القطرة الكثة في البؤرة الضيقة، 
والفضلـة المنفلتة من الكتلة الجامحة، والذرة المتفجرة 
من القنبلة السـردية الهائلة، تشـع ببارودها في قلادة 
طويلـة، وهـي قصيـرة وأقـل أحيانـا، قـد اسـتجمعت 
ذوب الـروح تـارة، ودُرْبَـة العقل والنقل تـارة أخرى، 
أو قنصـتْ سـرَّ الأبدية فـي لحظـة هاربة طـوراً، وبين 
هـا فريـد، ومنطقُها سـديد، وخطابها  هـذا وذاك فمحكيُّ
إذ يحاكـي يأتي دوما بجديد، ونوعهـا مفارق، مخاتل، 
وفهمـه علـى اللبيب أقرب من حبل الوريد. فإن سـألتَه 
ما خطبُـك منها وأنت الذي اتسـعتَ ويمكن أن تكبرَ في 
غيرهـا؟ تركَ الجملـةَ المحكمة، والعبـارة الفاذة تنوب، 
حيـث لا مجـال لتطويل، ولا وسـع لتفريـط، والصوت 
واحد وثـانٍ ومتعـدد، والواحـد مفردٌ ومثنـى وضمير 
جمع لضمير متكلم ومخاطب وغائب، يحضر بذاته قبل 
أداة النداء، والمنادى فطنـة وحكمة ومدلول إما مُعيّن، 
أو توحي به اللثغة والنظرة وكلمات الجسـد، واللبيب 

دائما بالإشارة يفهم.
وقـد طرقنـا بابه اليوم فـي آخر مجموعـة قصصية 
نقشـتها يداه:»سـفر العاشـق»(دار الشـروق، عمان، 
2009) ففتحـه يقـدم لنـا علـى طبـق (غـلاف) أبيـض 
مخضر، موشـى بجناحي طائـر، كناية من وعن ثمانية 
وعشرين قصة/ نصا تحلق في سيرة صاحبها، بطلها، 
شخصياتها، أطيافها بأحزانها، وأحلامها، وحسراتها، 
وجسـاراتها، وخسـاراتها، وكثيـر جـدا مـن أوهامها، 

ومخـزون  ذاكرتهـا،  ومشـحون  مزاعمهـا،  وبعـض 
أوجاعها وخبيء مكبوتاتها، وكيت، وكيت مما هو واقع 
في مدارج القول والبوح وما بينهما. لكن هذه المجموعة 
تختلف سـلفا عن باقي ما كتبه المؤلف من قصص، وإن 
شـئت تتفرد بكونها تلم بما يشـبه النهايـات، والكلام 
الذي لا ينبغـي أن يطويه الفوات، لذا تراه وإن دنا من 
التقريـر أقرب إلى الاعتـراف، أجل قد نـأى به صاحبه 
مـا أمكن عن نزعة الهتاف للدعوة، والوِردِ من مشـربها 
الثرّ، إنما لا حيلة مع ما العهد به عمرٌ طويل، ومن شـبّ 
على قصٍّ شاب عليه. وهي ثانيا، لو لم تتسمَّ بعنوانها 
المعطى لجاز أن نسـميها مجازا «استراحة المحارب» من 
بـين عناوين أُخر. اسـتراحة مسـتحقة ما في ذلك شـك 
لمـن تحمّـل عقله وقلبـه وعثاء سـفر طويل، سـجل في 
محطاتـه العديدة، الوعـرة كلها، بصمات عمر شـعب، 
ونجيـع أرض، ورحـلات بحـث وتيه عن وطـن مفتقد. 
تحسـب كاتبها يسـتأذن قارئه مخافة ملامـة أو عتاب، 
كأن من شـق طريق النضال، ووهـب قلمه دهرا لقضية 
الوطـن، لا حق له أن يفـيء بعد طول إقامة في الهجير، 
إلى ظـل ما ثوى في النفس من هـوى، ونالها من جوى 
أو انسـاقت إليه مـن «نزق». والظل/ الظلال مسـاحته 
عمـر قصـة قصيـرة/ نـص مقتطـع مـن حيـاة الهجير 
جعـى، لأن جل  الطويلـة، فقـط، هـي الأصل وإليهـا الرُّ
النصـوص أشـجانٌ، ومواعيد فاتت، «وجـوى يذوب، 
وعبرة تترقرق»، أما الكلمات التي تقول هذا الزخم كله 
فهي التياعٌ، أي حتمـاً إلى زوال، مثل النوع الذي يكتب 
فيـه بالضبط، وإن كان وشـماً لا يزول بتاتا من جسـد 

السرد.
هـي ثمانيـة وعشـرون قصة تـكاد لا تخلـو واحدة 
من سـلوة عين، وحسـرة قلب، وتغزّل بخدٍّ أسيل. كلها 
أو جلها سـرد متتابـع لمقاطع كالبـرق التمعت في حياة 
ادلهمّت، أشـرقت في سـمائها ثـم هربـت، أو أفَلَتْ، وما 
القصة إلا محاولة القبض في حاضر القص(=الكتابة) 
علـى زمن الهـروب والأفـول، المعلوم مصيرهما سـلفا، 
لكـن متعـة ولوعـة الاسـترجاع هما مـا يجعـل الحياة 
ممكنة كظل لاستراحة المحارب، ويؤدي الفن دوره هنا 
خاصـة إذا كان مطواعا، أو أنه يرافق المحاولة يجليها، 
يعليها، يمجدهـا، ولا تراها أبدا تسـفّ أوُ تخلّ بميثاق 

البوح، يشفع لها الزلل.
لا جـدال يحقق أبو شـاور في»سـفر العاشـق»أحد 
أهم شـروط تكوين الجنس القصصي القصير، بوصفه 
العـارض، المحجـوز فـي الشـريط  المقطـع العرضـي، 
الفسـيح للمعيـش والمرئـي. إن مـا تسـجله قصصـه 
يمثل إجمالا مجموعة من الاسـتذكارات، تتم مشـهدتها 
جانبيا، جزئيا، في علاقتها العضوية مع عنصر الإثارة 
الأول، أو الوحـدة المحركـة، مكمنهـا خسـارات وفرص 
ضائعة. هي قصص تبنى علـى الحافة: إماُ قبيل انهيار 

ما أو بعده. 
في القصـة القصيـرة التقليدية، المؤسسـة، تنهض 
الحبكـة على قاعدة المفارقة أو السـخرية (تشـيخوف، 
مثـلا) وتضـارب العلاقـة والمـزاج، والغرابـة، أيضـا 
(موبسـان، وإ.أ. بـو) وعلى إحداث تناسـب دقيق بين 
الشـعور والفضـاء لخلـق انطبـاع أو توليد إحسـاس 
(همنغـوي) الخ..أمـا عنـد أبو شـاور فالمعـوّل على ما 
يحـدث مـن تماس بـين ما قبل ومـا بعد؛ هـو تماس في 
شكل علامة سـيميائية وفي الآن مسـاحة لجريان فعل 
أو إنتـاج إحسـاس الخسـارة. المسـاحة إمـا زمانيـة، 
أو مكانيـة، أو شـعورية، وهـي علـى الأغلـب كذلـك. لا 
توجـد أفعال فـي هـذه القصص، ليـس من أحـداث أو 
وقائـع غير ما يعطـى مكتمـلا، جاهزا، مـن البداية إلى 
النهايـة، إن جاز اسـتخدام مصطلحي القص التقليدي 
هنا، ليقود نحو معضلة الشـخصية، شـخصية عاشق 
لعشـق خاسـر أبدا، وفي هذه الحالة فنحن مع قصص 
انطباع، والرهان في هذا النوع على قدرة الكاتب لجعل 
عناصـر ومؤثثـات مقدماتية في خدمة نـص ينبغي أن 
تتضافـر مكوناتـه جميعها تلقائيا، أي بـدون تدخل أو 
تعليـق أو اسـتنتاج ختامـي من المؤلـف، للوصول إلى 
الانطباع المرجو، فهذا معيب، والإملاء، ومنه استخدام 
خطـاب عاطفـي، وقامـوس شـديد المباشـرة يبخـس 
ذكاء القـارئ، بقـدر ما يضيـق أفق انتظـاره ويخيبه. 
لنتذكـر دائمـا، ليتذكر معنـا أي كاتب أن أحـد حوافزه 
المهمة في الكتابة، السـردية علـى الخصوص، وإحدى 
محـكات اختبارها مـدى التقائه مع قـارئ مفترض في 
همّ وإحساس متقارب هو مدار قلق وغموض إنساني، 
كل طرف يبـذل جهدا من جانبه لفهمـه والتماهي معه، 
بطريقـة مـن الطرق، مـا يعد جـزءا من عمليـة التأويل 

والتلقي الناجعة لإتمام الكتابة وتنشيطها.
اللقـاء مع ماضيهـا، بالأحرى مع فـرص ضائعة من 
هـذا الماضـي هو مـا تبتغيـه شـخصيات قصـص هذه 
المجموعـة: ففـي نـص» الـذي حضـر متأخـرا» تكـون 
الشـخصية قد أضاعت فرصة الاقتران بحبيبة بسـبب 
غياب طال عن البلد، ثم حين تسـنح الفرصة من جديد، 
تضيع ثانية لأن من طبعها أن تتأخر عن كل شـيء، عن 
الحضـور إلـى مظاهـرة تضامنيـة، مثلا، حيـث تنتهي 
بالسـخرية مـن سـلوكها، إمعانا في خيبتهـا. في قصة 
«دستور يا سيدي الشـيخ علي» نقرأ حكاية يقرن فيها 
الكاتـب بين المحكـي الفولكلوري (الشـيخ الـذي يكتب 
تعاويذ لقضاء الحاجة) ومحكي العاشق الذي ستهرب 
منه فرصة الاقتران بمحبوبته، ولن تتاح إلا بعد فوات 
الأوان، حين يلتقيها صدفة رفقة ابنها الشاب، ويشتعل 
الولـع مجـددا في نظرة أخيـرة وهـي تغادر»نظرة من 
نظـرات أيام زمـان، أيـام خروجهـا من باب المدرسـة، 

سـنوات  طيلـة  بلهفـة  انتظرتهـا  نظـرة 
الغربة» (71). أو تأتـي القصة محاولة من 
الشـخصية للقبـض علـى فرصـة متاحة، 
لكنها تحتـاج لمن يهتبلها كـي لا تطير، كما 
فـي «فنجانا قهـوة» حيث تجلس سـيدة 
كل يـوم في مقهـى تطلب فنجانـي قهوة، 
الثانـي لزوجها وحبيبها الراحل، وهناك 
مـن يراقـب وضعهـا، سـاردا ومتطلعـا 
للاندماج في جوها، لطلب قربها، وقيمة 
هذه القصة في مسـاحة التوتر والتوقع 

بين المتاح وما قد يهرب.
هناك خاصية أساس تستخلص هنا 
توجد في الانسـجام الواقـع بين هوية 
النوع الأدبي (القـص القصير) عماده 
المنفلت، اللا مستقر، المتوتر، المتراوح 
بين الشـك والانتظار والأمـل الخافق 
وبـين مضامـين القصـص المذكـورة، 
ومثيلاتها، انسجامٌ يحتاج إليه الفن 

لنظامه وجماليته.
تتشيد»سـفر العاشـق»، من نحـو آخر، على 

بناء الثنائية، أي الزوج المكوّن لعلاقة حتمية بدونها لا 
وجود لقصة، وهذا ما لا يفهمه من يكتبون نصوصا هي 
في الحقيقـة «خواطر طائرة» بتسـمية الأديب المغربي 
عبـد الجبـار السـحيمي، محورهـا ذات منكفئـة علـى 
ذاتيتها، هي أرضها وسقفها، فيما القص سردٌ لما يحدث 
بـين الـذات وآخريـن، والنـاس في مـا بينهـم. القصة 
القصيـرة تبغي هذه الثنائية بالتحديد، سـواء تمثلت 
في وجود شخصيتين متعارضتين، بالضرورة، وإلا فلا 
صراع، أو في ثنائيـة الكائن الواحد وضده، من صميم 
تركيبـه، ومظهر إشـكاليته/أزمته. وإذا ظهـر لك تعدد 
نحـو الكثـرة فهي تقود فـي الأخير إلـى الثنائيـة عدّاً، 
أو تركيبـا من الواحـد، وهذا في نهاية المطاف، لسـبب 
، أما السـردي  ، غنائـيٌّ بسـيط هـو أن الواحـد شـعريٌّ
، دراميّ. ذا محكٌّ آخرُ أسـاس للقص والقاص،  فتركيبيٌّ
ويتوهـم من يظن أن الغنائية يمكن بأي حال أن تصبح 
بديـلا عن الدرامية وهو يحشـو النص حشـوا بما يرد 
علـى الخاطر، يسـيل بـه قلم المؤلـف لا مطلبَ مـا عليه 
النص فـي نوعه الأدبـي. وإذا وُجِد فـي بعض الإنتاج 
الضحل مـا يقفز علـى هذه الضـرورة بدعـوى انفتاح 
النـص أو الجنس على غيـره، فمرجعنا نحن أسـلوب 
كـ»تقنيـة»  الخواطـر  وتداعـي  الداخلـي،  المونولـوغ 
محنكة فـي الرواية الحديثة، وليـس الهدر اللغوي بلا 
طائل؛أما القصة القصيرة، المقطعية، المحسـوبة من كل 

ناحية، فلا تحتمل أي فيضان كان.
فـي غير قصة لـ»أبو شـاور» يبرز الطابـع الثنائي، 
والمنحـى الصدامـي بـين قدريـن، منزعـين، سـلوكين، 
نكتفـي بمثال: «العجـوز والحمام» تقـدم لنا نموذجين 
لشخصيتين تنتميان إلى عالمين ذوي قيم مختلفة، مثالية 
ومنفعية: سـقراطوس، الذي يمضي حياته وحيدا بعد 
أن رحلـت زوجتـه، ليـس له مـن أنيس فـي ترمّله غير 
مناكفـة يومية مع صديقـه التاجر. سـقراطوس، الذي 
يشتري منه يومياً كيس حبوب يذهب ليطعمها لرفقته 
الحقيقيـة الحمـامَ وملاعبتـه، صامّاً سـمعه عن دعوة 
التاجـر أرننديس له الـذي لا يكف يدعـوه إلى العثور 
على من ـخفف عنه كآبة أيامه، التاجر نفسـه السـعيد 
بتجارتـه، وزوجتـه، والمتكوم فـي بدانتـه المفرطة مع 
دامية هنا، وفي  جمع تجار السـوق. تبدو الثنائية الصِّ
نصـوص أخـرى، مـن طبيعـة أخلاقيـة، ولذلـك تأخذ 
الشخصية/ الشخصيات كذلك سمات رمزية، تجريدية 
أكثر منها تشخيصية لأنها تقصد إلى إعلاء المثال وهذه 
من خصائص القص عند أبي شـاور، تروم شخصياته 
مُثـلاً ومقاصـدَ نبيلة لا تحفل بالاختـلاف عن محيطها، 
أو ما سـيصدر عنه من أحـكام، معنية أساسـا برؤيتها 
الذاتيـة ثقافة ومرجعاً، وأحسـب أنهـا تمتح من خليقة 
المؤلف، وهو يوزع إحساسـه بالدنيا وانشغاله بطباع 
وأخلاق أهلها، وللكتاب في هذا الشـأن مذاهب، لسـت 
مخولا للحكم لها ولا عليها، اللهم من ناحية أن لا تصبح 
إسـقاطا قبليا، ونمذجة مسـبقة، تتغيا في هذه الحالة 
صـوغ أدب أخلاقـي، يكـون عندئـذ أقـرب إلـى سـجل 
الأخـلاق منه إلى المدونة الأدبيـة، ولكل منهما مقاصده 
وصفاته، لك أن تنظر إلى قصة «حانة البيرة السوداء» 
التي ترسـم صورة مثالية لشخصية المقاوم الذي يأبى 
على نفسـه أي متعـة ولو من حَبَب، هـو الذي حل ببلد 
أجنبي للاستشـفاء بمياهه الكبريتيـة قادما إليه من لا 
وطـن، مقابل ندٍّ من أبنـاء هذا اللا وطن نفسـه، لكن لا 
مانع لديه من أن يَعُبّ من الحياة كما هي لا كما يصنعها 
فكـر مقولـب في سـجال هـو أقـرب إلـى الإيديولوجيا 
منـه إلى القـص، وغير مسـتحب فيـه، لكنهـا الثنائية 

الصدامية دائما مستحكمة في ذهن المؤلف .
في هذا المنحى وقريبا من رؤيته، فإن قصص رشـاد 
أبو شـاور، تاليا، تتميز بسـلطة سـارد هو الشخصية 
عينُهـا فـي أكثر مـن قصة، مـع التفـاوت الـذي يحدث 
بـين ضميـر المتكلم والسـارد. غير أن الغلبـة تبقى لهذا 
الأخير، يملك بحكم دوره، تحديد زاوية النظر وحديث 
الشخصية، وتسـريب رأي المؤلف، أيضا، من حيث هو 
خطاب لغيره. إنه لا يمكن الاسـتهانة ولا التخفيف من 
تأثيـر أو ضرر طغيان أحـد الموقعـين/ الدورين، بل إن 
قياسـهما بميزان دقيق من شـأنه تكييف النص لجنس 
أدبـي وآخر، ووجود تـراوح هو كذلـك علامة عن نص 
وسـيط، هجين ربما، ومن هنا أهمية أن يعرف القاص/ 
الروائي أي ضمير سـيضعه لشـخصيته/ بطله، إذ من 

، الوهلة الأولى سـيوجه مجرى الخطاب  ته نبر و
وسيعي ما هو قابل للجهر والإضمار. وإنك لتلحظ عند 
(أبـو شـاور) أن لا اعتباط في هـذا الاختيـار. فهو منذ 
البدايـةَ بـأّرَ القصص على محور سـارد/ ضمير متكلم، 
لأنه لا يسـتقيم أن يتحدث غائب باسـم عاشـق، ولأن 
خطاب العاشـق بوح والتيـاع، فكيف ونحن في سَـفر 

عُمر، بمحطات عشق كاملة.
من هنا تشغل تيمة السفر مادة مركزية في المجموعة، 
تمثل حقيقة بطل أو شـخصية تسرد بعض ما جرى لها 
مـع لواعـج الحب (=العشـق) في حـال الترحال. وهو 
حال عندها دائم، قل هو القاعدة لا الاسـتثناء، ما دامت 
بـلا وطن للاسـتقرار يمكن أن تعود إليـه تلقائيا. هكذا 
تتجانـس التيمـة مـع الشـكل، القصة القصيـرة، وهي 
مجتـزأةٌ، مقتضبةٌ، في إهاب ونفس الطارئ، العارض، 
والزائـل، أيضـا. سَـفر فعلـيٌّ أو حنـينٌ إليـه أو رجـعُ 
ذكـراه، ومما يتناسـب جدا مـع إهاب السـرد القصير، 
يستدعي فيه أبو شاور لحظات وذكريات عنده فريدة، 
وتوحي بدلالات خلقية وإنسانية وإن ظل بطله هو أنا 
تتشـوف إلى محبوب، وأكثر من هذا تفترض مركزيتها 
وجاذبيتهـا، حتى إنه تجد فـي كل أنثى موضوعَ هوىً، 
وُتسـقِط عليها أشـواق الروح كما تـرى فيها احتمالات 
الخلاص. وضعٌ يحيل إلى ما يعرف في الطب النفسـي 
بـ»هوس المريلة البيضاء»، لا يثني صاحبه عن هوسه 
لا عائـق السـن، ولا اسـتحالة تحققـه، مـن هـو؟: «أنا 
المهيمن! يا إلهي ما أجمل نفسي! أدِمْ لي نفسي أيها الرب 
الذي أنا من آيات خلقه الجميلة» (60) يقول بطل قصة 
«رجل وحيد مع نفسه»، مثل جميع الشخصيات تعاني 
الوحدة، مآلهـا الأخير بعد العجز عـن تحقيق الرغبة، 
ففـي كل القصـص رغبـات ومشـاعر محبطـة، ذروتها 
ترصدها وتبوح بها بحرقة قصة «سـفر العاشق» التي 
هي بمثابة «كرشـندو» في سيرة عشق الكاتب، أو «عم 
أبو رياح» بائع الشمندر والعصير أمام مدرسة البنات، 
مـن سـيَعْلَق بالمعلمة سوسـن، وُيغدق عليهـا بالغزل، 
وحـين تختفـي فجـأةُ نقِلـت إلـى مدينـة أخـرى، يقرر 
اللحـاق بها قـد أعماه هواه لم يثنه عنـه تنبيه زوجته 
وتوسـلها: «لا تتركنـي وحـدي وتسـافر» يـرد عليهـا 
بجوابُ مفحم عنده وُمعبّر عن رؤية عالم العاشـقين:» 
أنـا مسـافر وحدي، وأنـت تبقين وحـدك، كل واحد منا 
وحـده يـا أم ريـاح، خاصـة فـي هـذا السـفر.» (172) 
بالعبـارة الأخيـرة الملتبسـة تنقلنـا القصة إلـى ذروة 
إيقـاع الفجيعـة، في علاقـة أو هـوى الاسـتحالة هذا، 
لأنه فعلا سيسـافر وحده عندما:»انـدس في الفراش، 
أغمض عينيه، زفر زفرة واحدة، ثم مال رأسه» (173). 

وعلى هذا الإيقاع تكتمل سيرة العاشق الولهان.
   وهي كذلك سـيرة من نحو آخر، كان متاحا للكاتب 
أن يعطيهـا اسـمها هـذا، لأن شـخوصها، ومصادرهـا، 
وشـجونها، مـن ذكريـات ومحطـات حياتـه، تسـمعه 
يعلنهـا بلا مواربة، يسـمي النـاس والأماكن، وبعضها 
بكنايـة، لكـن المشـهد برُمتـه، وفـي جوهـره حقيقـي، 
واقعـي، وأدب (أبـو شـاور) واقعـي، وهكـذا يفهمـه 
ويزكّيه، وإن بتوشية وتورية وتوضيب مخيلة نشطة 
تعرف كيف تحكـي و»عندما تحكي، فإن كلماتها تخرج 
مـن الفم، ولا يمكـن تبين إن كانت تكتب مـن اليمين إلى 
الشـمال، أو مـن الشـمال إلـى اليمـين..»(79) والناس 
عندمـا يعودون من سـفر تنفتـح لديهم شـهية الحكي، 
ولهم جمهور متعطش، أهم ما يعنيه هو أن يسـتمع (أو 
يقرأ) وأن تحصل له المتعة في أي قالب (نوع فني) جاء 
الحديث، فكيف لو كان المسـافر عوليس الفلسطيني مذ 
غادر مخيمي «الدهيشـة» ثم «النويعمـة» وهو يضرب 
فـي الأرض، تصطفـق خلفه وقدامـه الكلمـات بأرواح 
جريحـة، يخجل من وقار المنفى وغربـة الدار أن يبوح 
بغيـر ما تجترحه روح الوطن من أسـرار لأن البوح في 
صميمه من لغة الشعر، و»الشعراء يتبعهم الغاوون»؛ 
«هم في كل واد يهيمون» وبنيلوب مذ غادر وهي تحوك 
القصيدة، كسوة الوطن وكفنه، وهو لا يهيم إلا في واد 
واحـد، ولا يريـد أن يعود إليهـا خاوي الوفـاض، وإذ 
يعود فبالحكي الجميل، المخلـص، وكالمعتذر بأضمومة 
الاسـتراحة  العاشـق»؛  بـ»سـفر  بسـيرة،  قصصيـة، 

الوحيدة، قبل أن يواصل السفر!
 

  ٭ كاتب من المغرب

رشاد أبوشاور في «سفر العاشق»: 

العرب والحبّ أو الثّالث المرفوع القصة القصيرة تبوح بأسرارها 
منصف الوهايبي ٭

احمد المديني ٭

سلمى الخضراء الجيوسي
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■ اختتم مؤخرا في تونس مهرجان الفيلم 
الوثائقي الذي نظمته جمعية «ناس الفن» في 
دورتـه الرابعة «دوك فـي تونس»(الوثائقي 
في تونس). وشـاركت العديد مـن الدول في 
هذه التظاهرة مثل تونس ومصر وفلسـطين 
وموريتانيـا  وسـورية  والجزائـر  والمغـرب 
وألمانيـا  وفرنسـا  ولبنـان  والأردن  وقطـر 
وبلجيـكا  والنرويـج  واسـبانيا  واليونـان 
وسويسرا وكندا والولايات المتحدة والنمسا 

وإيران والصين.
يتنـاول هـذا المقـال بعـض النقـاط التـي 

خلفها المهرجان.
 دارت محاور الأفلام المشاركة حول الأزمة 
والإرهـاب  والعولمـة  العالميـة  الاقتصاديـة 
والهجرة ومكانة المرأة في المجتمعات العربية 

والإسلامية ومخلفات الحروب.
أعـاد المهرجـان الحيـاة لقاعات السـينما 
التـي باتـت تهجـر لعـدة أسـباب. لكـن مثل 
هذه التظاهرات سـاهمت في إحياء النشـاط 
التونسـية  الثقافيـة  السـاحة  فـي  الثقافـي 
التي تعاني من « قصر النفس»مشـكّلةً جسر 
ربـط بـين التظاهـرات القديمة (أيـام قرطاج 
السـينمائية التـي سـاهمت إلـى حـد مـا في 

إنجاح هذه التظاهرة) .
للفيلم الوثائقي خصائص تميزه عن أفلام 
الفيكشين نظرا لبعده التثقيفي. ورغم بداهة 

هذا الأمر  فإن أفلام هذه الدورة جسـدت هذا 
البعـد وأخـذت المشـاهد إلـى درجـة جديدة 
مـن الوعـي وبالتالـي فقـد رسـمت علامـات 
الاسـتغراب علـى وجـوه الحضور فـي عدة 
مناسـبات. كما (في انتظـار الرجال لـ «كاتي 
لينـا») حيـث يكتشـف المشـاهد نسـاء فـي 
صحـراء موريتانيـا يتحدثـن بـكل أريحيـة 
للمـرأة  أن  وكيـف  الحميمـة  علاقتهـن  عـن 
الحق فـي الطلاق من زوجهـا (إذا لم يتمكـن 
مـن توفيـر هـذا الشـرط) فرصد الشـــريط 
وهـن  النسـاء  لهـؤلاء  اليوميـة  الحيــــاة 
يتحدثـن بطــــلاقة عن علاقاتهنّ بالأزواج، 
وبالرجـال عمومـا وعـن الفـرح والخيبــة، 
ويفاجـأ المشـاهد أحيانـا بهـذه الحريـة فـي 
مجتمـــع يعتبـر معاديـا للمرأة مـن منطلق 
الذكورة... لنستنتج بيسر أنّ ما يشغل المرأة 

ليس الرجل بالضرورة.
 كذلـك فيلـم الافتتـاح (لنجْـنِ المـال لــ» 
عـن  عبـارة  كان  الـذي  فاغنهوفـر»)  أرون 
صرخـة اسـتنكار زعزعـت أفكار المشـاهدين 
فموضـوع الفيلـم يلاحـق أثـر «أموالنـا» في 
أسـس  لنكتشـف  العالمـي،  المالـي  النظـام 
النظـام الليبرالـي ونتائجه على الإنسـانية 
وعلـى الديمغرافيـا والبيئـة وذلـك بتحليل 
وتصوير طريقة اشـتغال النظـام المالي على 
الصعيـد العالمـي والكيفيـة التـي يسـترجع 
بهـا الممولـون مداخيلهم... مـع تعرية الوجه 
القبيح للرأسـمالية المتوحشـة اعتمـادا على 
براهـين وحجج دامغة. فيلـم «صوتوا لي من 

فضلكم» لـ وايجا شـان وتجـري أحداثه في 
إحـدى المـدن الداخليـة بالصين وهـي مدينة 
ووهـان، قـام المخـرج بتجربة طريفـة تتمثل 
في تصويـر المراحل المختلفـة لاختيار رئيس 
قسـم في مدرسـة ابتدائية.. مـا يدفع المخرج 
والمشـاهد الى التسـاؤل بواسطة عين شرهة 
عـن الآفـاق الديمقراطيـة للصـين المعاصرة،  
وهل الديمقراطية قيمة كونية؟ وأي مناورات 

يمكن للانتخابات أن تجرنا إليها؟
الحديـث عـن الأفـلام يحتـم علينـا القاء 
وكمـا  نوعيتهـا.  علـى  سـريعة  ولـو  نظـرة 
ذكرنـا فـي بداية المقال فـان المحـاور الأربعة 
بلا شـك قيدت اللجنة التـي اختارت الأفلام: 
أفـلام الافتتـاح و الختـام كانت مـن العوامل 
التـي منعـت المهرجـان مـن الغرق فـي ظلام 
بحر مبهـم... فالعديد من الأفلام لم تسـتطع 
الارتقـاء إلى مسـتوى الشاشـة الكبيرة مما 
خلـق نوعـا مـن» عـدم الارتيـاح»... إضافة 
إلـى أن بعـض الأفلام كانـت تحمـل تواريخ 
قديمـة (رغـم أن ذلك لـم يؤثر علـى المحتوى 
من منطلق الجـودة والحرفية). ومما زاد في 
اسـتياء الحاضريـن  طريقـة عـرض الأفلام 
التي تم «تكديسـها»، فتم عـرض فيلمين على 
التوالي بدون استراحة... مما خلق نوعا من 

الملل والتخمة...
وممـا زاد الطـين بلـة، عـدم توفـر الآلات 
والمعـدات اللازمـة لضمـان جـودة العرض. 
فبالرغـم من المجهـودات الواضحة للمنظمين 
كان من شـبه المسـتحيل عدم التعرض لهذه 

النقطـة. ولعل هـذه النقطة بالـذات هي 
التـي تمثـل البدايـة و النهايـة لأسـئلة  
دائرية لا نسـتطيع الإجابـة على أحدها 
بـدون طرح سـؤال آخـر وبالتالي نجد 
أنفسـنا في وسـط دائـرة لامنتهية من 
الأسـئلة. مـن يتحمـل مسـؤولية هذه 
تقـدم  أحـدا  أن  ولنفـرض  الأخطـاء؟ 
للإجابـة أليس من حقـه أن يمتنع عن 
تمويل مشروع تكون فيه نسبة الربح 

ضئيلة إذا لم نقل معدومة...؟ 
من أبرز الأفلام التي نالت إعجاب 
المشاهدين نذكر:» امرأة من دمشق» 
كلّ  «لأيـدي  الجايـرودي،  لديانـا 
العـرب» لابتسـام صالـح مرعانـا، 
«من فضلكـم صوّتوا لـي» لوايجن 
شـان، أماكننـا المحظـورة» لليلـى 
كيلاني،» فلنكسب النقود» لآرون 
الصغيرة»  «الأجنحـة  فاغنهوفر، 
لرشـيد المشـهراوي والعديـد من 

الافلام الاخرى...
علـى العمـوم النتيجـة كانت 
جمهـور  أثبـت  فقـد  مرضيـة، 
تونـس ولاءه وحبـه للسـينما 
ما يبشـر ببوادر أمل. فلعل هذا 
الجمهـور المتكون فـي  أغلبيته 
من الشباب، يحمل كلمة سرية 

ما... للمستقبل.

٭ سينمائي من تونس

ألمانـي اهتـم بعملنـا  التقيـت بصحافـي   ■
العـام  وبالوضـع  والتنظيـري  السـينمائي 
بالسـينما  يتعلـق  مـا  كل  فـي  والخـاص، 
وخـارج  داخـل  والإسـرائيلية  الفلسـطينية 
البـلاد، وكعادتهم.. أو كاعتيادهـم.. قام بطرح 
الأسـئلة ومحاولـة الفهم، أو ربما ببسـاطة قام 
بمحاولـة إدخال عمـق ما من جهتـه للموضوع 
المطروح.. لا يهم ما هو سـبب أسـئلته حالياً، ما 
أدهشـني هو مدى إدراكه لأهميـة المجال المرئي 
والمسـموع فـي العالم منـذ أن اختفت السـينما 
المسـتقلة  السـينما  أو  التجريبيـة  النوعيـة، 
بمعناها الفلسـفي والفني، سـينما الفنان الذي 
لا تدخل الكثيـر من البيروقراطية وإشـكاليات 
التمويـل فـي طريـق عملـه، وهنا تطـرق أيضاً 
بـ»جدليـة ألمانيـة أكاديميـة» لأهميـة كل ذلـك 
للسينما الفلسطينية، التي كما قال «لا مؤسسة 
ترعاهـا!، بـل مجـرد مخرجـين يتجولـون فـي 

العالم ويعرضون أفلامهم».
لا أوافقه بشـكل جارف لأننـي لا أقلل للحظة 
مـدى أهمية هـذه الأعمـال الفلسـطينية المرئية 
التـي تعـرض أعمـالا لفلسـطينيين أو عـرب أو 
أجانـب أخـذوا علـى عاتقهم طرح الصـراع عن 

طريـق الأفلام، فهذا بحد ذاتـه إنجاز كبير على 
مدى فترة عرضت فيها «القضية الفلسـطينية» 
عـن طريق السـينما والأفـلام، بـدأت في مصر 
مطلع القرن الماضـي وتدحرجت الى العديد من 
الدول العربيـة والأجنبية، ثم بدأت مجموعات 
فلسطينية تتعاطى مع القضية الفلسطينية عن 
طريـق الأفـلام والسـينما وكانت أولهـا ثلاثية 
مبدعـين عملـوا فـي بيـروت «جماعة السـينما 
الفلسـطينية» (مصطفـى أبو علي، سـلافا جاد 
اللـه وهانـي جوهريـة)، بعدها بعدة سـنوات 
ظهـر بعـد المخرجين الفلسـطينيين مـن 48 على 
كان  الطليعـة  وفـي  الأفـلام،  صناعـة  سـاحة 
ميشيل خليفي من مواليد الناصرة الذين صنع 
الأفلام الفلسـطينية بعيداً جغرافيـاً ووجدانياً 
عـن فلسـطين وقريبـاً فقـط بالمعنـى النراتيفي 
(القصصـي) السـينوغرافي، ثـم ظهـر المخـرج 
التجريبـي ابـن الناصرة أيضـاً إيليا سـليمان 
الـذي تـرك الناصـرة وبحـث عن مكان وسـط 
التزاحـم على عرض الشـخصية الفلسـطينية 
في السينما أو عرض شخصيته هو كفلسطيني 
يعيش في المهجر، وبعده ظهر المخرج الروائي/

الوثائقـي ابن الناصـرة هاني أبو أسـعد الذي 
شق طريقة في هولندا مع منتج معروف ليصنع 
ثلاث أفلام بارزة أهمها «الجنة الآن»، وفي هذه 
الفتـرة جاءت الفضائيـات العربية «محتلة» لما 

تبقى من العقل العربي وبدأت بتغليف قصصها 
وتقديمهـا  والتاريخيـة  الوثائقيـة  الروائيـة، 

للمشاهد العربي والفلسطيني.
هذا التسلسـل التاريخـي «الارتجالي» راود 
ذهنـي حـين كان الصحافـي الألمــانـي يتحدث 
إلـي، لأننـي كنـت متأكـداً أن الأسـئلة سـتأتي 
وبقـوة. لأنه لا بد من مقدمات قبل السـؤال لكي 
ندخـل في «جـدل أوروبي أكاديمـي حضاري»، 

فقال لي:
ما هـي الرؤية السـينمائية التـي تعتقد أنها 

الأنجع والأصح لسينما فلسطينية جيدة؟
لقد كانت إجابتي خلافاً عن أسلوب حواره، 
فتبنيت لغة البسـاطة لأشـرح له ما معنى «لغة 
سـينمائية بالحد الأدنى».. «سـينما بيضاء».. 
غيرهـا  أو  مسـتقلة»..  فلسـطينية  «سـينما 
مـن المصطلحـات التـي لـم يكـن مـن الصحيح 
شـرحها أكاديميـا ونظريـاً لأن هـذا الشـخص 
جـاء من ثقافـة تنظيـر ومؤسسـة أكاديمية لها 
حاولـت  البنيويـة،  وديناميكيتهـا  تأريخهـا 
التجرد من الكلام النظـري الأكاديمي والإجابة 
ببنـود عينيـه، رغم جميـع إشـكاليات «الهوية 

السينمائية الفلسطينية».
السـينما الفلسـطينية لـم تتجـدد بروايتها 
ورموزهـا الفنيـة منـذ عشـرات السـنين وهـي 

بحاجة ماسة لـ:

1ـ «سـينما مسـتقلة» - مسـاحة من الحرية 
أو  الأجنبـي  التمويـل  عـن  بمعـزل  الإبداعيـة 
الإسـرائيلي لتعزز انتماءها لنفسـها ولثقافتها 
«التقشـفية» حضاريـاً، لأن المجتمـع البشـري 
والعربي خاصة لا يضع الثقافة والفن في سـلم 

أولوياته.
2ـ «لغة سينمائية بالحد الأدنى» - تتواصل 
مـع البسـاطة الفنية التي من المفـروض أن تبدأ 
بالصورة قبل الكلمـة لأن الكلمة في العربية قد 

قمعت الصورة.
3ـ» إستيتيكا مغايرة» – جماليات تخرج من 
نـواة المجتمع الفلسـطيني بشـرذمته المتغيرة، 
ولا تعلـق في منظومة الإسـتيتيكا والجماليات 
المرئية الغربية، لأن السـينما وجدت كجزء من 
إفرازات التقـدم التكنولوجي الغربي، تطور لم 
نكن شركاء فيه واسـتهلكناه فقط دون تحويل 

أو تركيب (سينتيزا). 
4 ـ» مذاهـب سـينمائية» ـ مجموعـات تعمل 
تحت سقف الحقيقة التاريخية بشكل كلاسيكي 
أن  المفـروض  مـن  حقيقـة  التعبيـر،  صـح  إن 
تتواصـل مع الإنسـان الفلسـطيني وتعيد بناء 

معالم المكان.
 - سـينمائية»  تحليلية/نقديـة  كتابـة  5ـ» 
يبحـث فيهـا الكاتـب عن مـدى تطور الرسـالة 
الثقافية والسياسـية في العمل نفسه، ويواكب 

مـن بعدهـا أعماله وأعمـالا أخـرى ويلاحظ إن 
كان التطور ملتزما أم تجاريا.

6ـ» جـدل سـينمائي» ـ الحـث علـى حـوار 
جدلي لإظهار صراع التناقضات أو التوافق بين 
مبـادئ المنتوج الفني، بين جميـع أنواع الفنون 
الفلكلوريـة الفلسـطينية من سـينما، مسـرح، 

شعر وفنون أخرى.
7ـ «تحطيم الضحية» - ما سميناه سابقاً في 
الفيلم الفلسـطيني «لغة الضحيـة»، عن طريق 
عرض الشـخصيات التي تمشـي ضـد «القصة 

التاريخية» ولا تستسلم لمصيرها مسبقاً.
لـم يكـن بوسـعي بعـد هـذه المحادثـة مـع 
وبـين  بينـي  أفكـر  أن  إلا  الألمانـي،  الصحافـي 
نفسـي.. «لماذا لـم يتم تطبيـق أو حتى ملاحظة 
تغيير يذكر داخل الأعمال السـينمائية والفنية 
الفلسـطينية منـذ أكثـر مـن 30 عامـاً؟!.. ولماذا 
لـم يتـم التكاتف لمنـع التهافـت والتطفـل على 
السـينما الفلسطينية من قبل أفراد ومؤسسات 
فـي جميع أنحاء العالم؟!.. ولمـاذا الجزء الأكبر 
ممـن لا يدعمون فلسـطينيو الأصل من منتجين 
مخرجين ومنسـقين للعلاقات العامة؟!.. فلماذا 

لم تتكون بعد «سينما فلسطينية مستقلة»؟!.. 
  

ناقد من فلسطين
 ananbarakat@hotmail.com

مهرجان الفيلم الوثائقي في تونس:

بارقة أمل بعودة المشاهدين الى الصالات الفارغة

«السينما الفلسطينية المستقلة» بالحَد الأدنى وإستيتيكا مغايرة من قلب المجتمع  

■ أدينُ لخراب مكيّف غرفتي في طقسٍ حارقٍ، إذ 
لولاه لما كنتُ هجرتُ الغرفةَ، ولما أدركتُ أنَّ هجرةَ أي 
كائنٍ من المَكَانِ لا تصبحُ واقعًا إلا إذا حلّ الخرابُ بِه. 
ي لمْ أهاجرْ بعيداً،  لعلَّ هذا ما أتَى بي إلى هُنا، رغم أنِّ
نِي انتقلتُ إلــى غرفةِ والدي رحمه  كلّ مــا في الأمرِ أنَّ
ي كما  اللــهُ والّتي خلــتْ هذا الصيــف من أنفــاسِ أمِّ

خلتْ من قبلُ من أنفاسِه، كلاهما في سفرٍ، سفر أمي 
مؤقتٌ فيما ســفرُ أبِي دائمٌ لا عودة منــه، اضطرّ إليه 

بعدَ أنْ تداعى منه جَسَدُه..
مل  / لســعاتُ الرَّ هذا الغبارُ / لونُ السّــماء المصفرُّ
الحارقــةُ / العرقُ المتجمّعُ أســفل عمــودي الفقري/ 
الفقــرُ في الرّؤيا/انعــدامُ الظلّ / توتــرُ أعصابِي في 
ةُ بين كأسِ اللّيمونِ المُثَلّج  جَاجيَّ الزِحَــام / النّافذةُ الزُّ
وشفتيّ/الثقبُ في جيبي/فراغٌ من كلِّ شيءٍ في يومٍ 

حار جداً. 
أصابعــي تحــاولُ قطــفَ بُرتقَالــةٍ تدلــتْ للتوِّ من 
شــجرةٍ في الخيــالِ/ عيناي تبحثــانِ عنْ نَبْــع ماءٍ/ 
للمــاءِ طريقٌ مائلٌ بين الشــفتينِ/ أصعدُه في الخيالِ 
ائمُ مســافرٌ  ي كما دائما أغفو/ والنَّ كي أصلَ/ غير أنِّ

قلّما  يصلُ.
ر  ام/ مثقلٌ بالتّذكِّ النّصُّ الذي أحاولُ كتابتَهُ منذ أيَّ
كرســائلٍ لــم تصلْ إلَــى أصحابِها/ تشــبهُ رســائلَ 

الأَمْوَاتِ إلى الأمواتِ.
في درجٍ  جانبي أدويةٌ لرجلٍ طيبٍ 

في درجٍ يعلوه مصحفٌ خطّ بأحرفٍ كبيرةٍ
لم يعدْ يقرأُه في البيتِ أحدٌ .

في الخزانَةِ أشياءٌ وأشياءٌ ورغم الغُبار/ احتفظتْ 

بألوانِهــا / بجــودةِ صنعِهــا/ الربطــاتُ الأنيقــةُ / 
الأحزمــةُ الجلديّــةُ /القمصــانُ القطنيــةُ / البــذلاتُ 
الصوفيّةُ/ الزيوتُ العِطريّــةُ/ غير أن الصوفيّ الذي 

جلبَها ومضى خلاّها في طريقِ لا يراه فيها أحد.
حفاةٌ يمضون إلى حتفهم 

هذا ما تقوله الأحذيةُ المغطاةُ بالغبار في الخزانة 
بعد رحيل أصحابِها..

ربما سأنسى ما أكتبُ 
حين تبدأ النسوةُ بتقطيع أصابعهن من جديدٍ

وتمر الجيادُ من ثقبِ إبرةٍ 
لا يعلوها الصدأُ 

٭ شاعرة من فلسطين

 تداعيات تداعيات
أوهام العظمة الزائفة

محمود سعيد ٭
■ كنت من المعارضة المستقلة للنظام العراقي. قطعت اتصالي بالجهة 

اليسارية التي انتميت إليها منذ الستينات، وسبحت ضد التيار، فكثر أعدائي 
داخل وخارج العراق. وقضيت مدداً مختلفة في سورية، الأردن، إسبانيا، ثم 

استقررت في الإمارات، بمساعدة قريب مدير شركة في دبي. وأردت زيارة 
إيران لرؤية الواقع هناك، ومقارنته بالواقع العراقي الذي كنت معارضاً له. 

وكانت العقبة الكبرى هي ختم الجواز العراقي بتأشيرة دخول إلى إيران، 
وذلك يثير أسئلة وإشكالات وتعقيدات في العراق تبدأ بوصول المتهم حياً 
إلى غرف التحقيق لكنها لا تنتهي إلا بالموت. وحينما وقفت على رجلي في 

دبي، صارحت أحد أصدقائي التجار، إيراني الأصل، برغبتي في زيارة إيران. 
كان صديقي التاجر مقيماً في دبي منذ عقود وأظنه ما يزال حتى الآن. قال 

لي: أنت محظوظ. 
سأذهب إلى إيران بعد عشرة أيام، لحضور حفلة زفاف ابن أخي، فإن كنت 

جاداً أعطني جوازك العراقي، وسأتكلم مع القنصل الإيراني في دبي، كي 
لا يختم الجواز عند دخولك إيران، وعند خروجك. لم أصدّق ما سمعت، كان 

الخبر أسعد من الفرح. شرح لي بتفصيلات وافية، أقنعتني. 
ثم بقدرة قادر، سواء أكان ذلك القادر مادة، أم رشوة، أم محسوبية، أم 

وساطة، إحداها، أم كلها وجدت نفسي في طهران. 
طلب صديقي مني أن اذهب معه إلى مدينته على ساحل قزوين، وكان حجز 

لي معه في حافلة، فقلت له دعني أرى طهران يومين ثم التحق بك، ولم يشأ 
معارضتي. في خلال اليومين اللذين قضيتهما في طهران، رأيت العجب، وما 

هو أسوأ من الصوم في رجب.
الهاتف يرنّ في الغرفة كل بضع دقائق. من يعرفني وقد جئت قبل نصف 

ساعة؟ اسمع صوتاً نسائياً يتكلم بالإيرانية. أقول مع نفسي: مسكينة 
أخطأت بالرقم. أرجع السماعة، يرن الهاتف مرة أخرى، تتكلم المرأة نفسها 

بالانكليزية، تعرض جسدها. أعتذر. أرجع السماعة مرة ثانية. تتصل ثالثة، 
تتكلم بالعربية الفصحى: أعتذر مرة أخرى: سيدتي تجاوزت الخمسين 

وخلفت هوس الشباب، ورغباته. تتغنج. تتلوى. تذكر ما لا يمكن ذكره. أرجع 
السماعة. يتكرر الأمر. صوت آخر، فآخر، فآخر، صوت صبية، شابة، عجوز. 

الخ. لا ادري. كيف عرفن بوجود غريب؟ اترك الفندق. أتمشى بالشارع. 
غير واحد يقترب مني، يتكلم معي أكثر من لغة، يعرض علي صوراً ولا 

صور فاتنات هوليوود. أجد مطعماً، ما إن أبدأ الأكل في المطعم حتى يتطفل 
سمسار، يتكرر الأمر، في يوم واحد كدت أجن. لم اعتد المنغصات. لم استجب 

لها. أرجع إلى الفندق مساءً، لكني لا أستطيع أن أقرأ، أن أشاهد التلفاز، أن 
أنام، يرن التلفون. يرن. يرن. اتصل بالاستعلامات. أتذمر، أشتكي بهدوء، ثم 

بحدة، ثم بتشنج. ثم بعصبية!
يعتذر الكهل في الاستعلامات، ينحني، يتواضع، استحي من نفسي، أرجع 

إلى الغرفة، اتصل بصديقي في مدينته على ساحل بحر قزوين، يلومني: 
قلت لك تعال معي. قلت له سأغير الفندق. غيرته. لا مفر. أنا عراقي. قادم 

من دبي. ذلك يعني أنني أمتلك غير ورقة رابحة. نقود. زواج. هجرة. النقطة 
الأولى: النقود. مألوفة في سوق الدعارة في كل بقاع العالم. لكن لا توجد 

مسكينة أوقعتها ظروفها البائسة لتمارس مثل هذا السلوك تعرض الزواج 
على الزبون. أما إن لم القَ هذا الصنف المسكين فعلي أن اعتاد على لقاء 

صنف آخر لا يقل عنه عدداً وهو المستجدون، الذين يترنمون بشعر جميل 
اللحن يكسر الخاطر.

نصحني عامل الفندق الجديد. عراقي. جندي أُسر في الحرب العراقية 
الإيرانية. في الخامسة والأربعين. يركع على التربة، يدخن أفيون. عرض علي 

حلاً معقولاً. رفضته أول الأمر. نصحني: أجلب لك واحدة، عشرينية. تبقى 
معك في غرفتك، تتمتع بها، تسد أفواه من يقلقك، تسعد حق السعادة حتى 
تغادر. لا تكلفك سوى دريهمات. في اليوم التالي وجدت نفسي مع صديقي 

على ساحل بحر قزوين، في مدينته المشبعة بالرطوبة والحرارة نهاراً، والتي 
تكاد تجمد أطراف الإنسان ليلاً، لكن وقتنا ضاع في السفر، فقد رجعنا إلى 

طهران بعد يومين، وعندما رأى صديقي أنني لا أميل إلى البقاء في الفندق 
وحدي، وأفضل الرجوع إلى دبي، استضافني في بيت جدته العجوز، التي 

تعيش وحدها، ويأتيها ابنها يومياً بما يقيم أودها وباقي متطلباتها. 
أما في النهار فكنت أرافق صديقي. اشترى بناية قديمة آيلة للسقوط وسط 

طهران. في منطقة حاج توسّلي. فرحت عندما أخبرني بأننا سنرجع ما إن 
نوقع عقدين مع وكيل البائع، أولاً، ومع المقاول ثانياً، إن كان الأمر كذلك فهو 
لا يستغرق سوى يوم أو يومين، لكننا بقينا سبعة أيام كاملة. حاول صديقي 

إمتاعي قدر الإمكان بالرغم من حنقه على النظام، والروتين، والفساد، فقد 
دفع أمام عيني نحو مئة وخمسين بالمئة من قيمة العقار رشوة، وكنت أرافقه 

وهو يدفع لكل الموظفين في الغرفة التي يتواجدون فيها وكان كل منهم لا 
يوقع إلا بعد دفع رزمة من التومانات.

رأيت من البؤس وامتهان الكرامة في إيران ما لم أره في أي دولة أخرى، كان 
الوضع في العراق بالرغم من الحصار والديكتاتورية أفضل بما لا يقاس. 

أما الوضع في دول الخليج والسعودية فيعتبر في نظر الإيرانيين جنة عدن، 
وفردوس السماء.

معظم من التقيته في إيران ينتهي حلمه بالحصول على تأشيرة إلى هذه 
الدول، لكن هذه التأشيرة بالرغم من وجود إيرانيين كثر في الإمارات، إلا 

أنها لم تكن تتوافر بسهولة، وربما كانت تأشيرة أمريكا آنذاك أسهل بواقع 
أن شاه إيران أرسل آلاف البعثات الدراسية سنوياً، إلى أمريكا، ومعظم 

هؤلاء حصلوا على جنسية، وإقامات، وعمل، ومواقع جيدة، هناك. يبلغ 
تعدادهم الآن نحو أربعة ملايين، وهم دائبون في مساعدة ذويهم ومعارفهم 
للقدوم، للم الشمل. للدراسة. للعلاج. الخ، ولما كان القانون في أمريكا مائعاً 

ويتوافر على ثغرات كثيرة فإن معظم من يقدم يستطيع البقاء، ومن يريد 
أن يرى الواقع بعينيه عليه أن يذهب إلى دبي (قنصلية أمريكية) أو إلى أبو 

ظبي (سفارة أمريكية) فسيرى. لكثرة الإيرانيين الذين يطلبون التأشيرة 
الأمريكية نظمت السفارة في دبي مراسم المراجعين، فعلى طالبي التأشيرة 

من جميع العالم أن يأتوا (على سبيل المثال) يوم الاثنين، من كل أسبوع، أما 
يوم الثلاثاء فللإيرانيين وحدهم، وهكذا بقية الأسبوع، أما أهم الأسباب 

التي يذكرها الإيرانيون سبباً لطلب اللجوء أو الإقامة فهي: لم الشمل. 
العلاج. الدراسة، الضغط على الحريات وهذه كثيرة منها المشرف كالمعارضة 

السياسية، ومنها المخزي كالادعاء بالشذوذ الجنسي. 
ولعل من الموضح للأمر الإشارة إلى تصريح موظف كبير في دوائر الهجرة، 

يقول فيه: إن الكثير ممن ادّعوا أنهم مثليون أثبت الفحص الطبي أنهم 
كاذبون.

بلد متهرئ، تحكمه ديكتاتورية، ويتحكم في سياسته أميون تحت عباءة 
فضفاضة من تعاليم الدين، وتغرقه ممارسات فساد لا يمكن تصويره حتى 

بالأحلام. 
ويتمنى معظم مثقفيه أن يغادروه، بلد كهذا يهدد ويتوعد، ويسل السيوف، 

ويشمر الخناجر، ويتلاعب بالسلاح النووي، وشعبه جائع حتى النخاع، 
وعارٍ حتى العورة، وكاره لقيادته حدّ الموت، ومستعد في أي حرب قادمة أن 

ينقلب على حكومته، ويمصّ دماءها.
كيف سيحقق نظام متهرئ أحلامه باحتواء ما ليس له. مطالبة إيران بالجزر 
العربية: طنّب الصغرى، والكبرى، وأبو موسى نوع من العنجهية السياسية 

غير القارة. إيران تعلم تمام العلم أن سكان الجزر الثلاث عرب، وأن الإدارة 
عربية، وأن لغة الشارع عربية.

ليس هذا حسب، بل ضفة الخليج الشرقية كلها بما فيها من مدن، وأقضية، 
ونواحٍ كلها مسكونة بعرب، يرتدون الزيّ العربي، ويتكلمون اللغة العربية، 

ويرفضون المدارس الإيرانية، ويرفضون السلطة الإيرانية، ويقاطعون 
الانتخابات، وهم إلى حدّ هذه اللحظة يتمسكون بمذهبهم المخالف لمذهب 

الحاكمين في طهران.
ولمزيد من المعلومات والتوكيد على القارئ أن يرى فيلماً إيرانياً اسمه 

(انتخاب)، موجود في جميع المكتبات، وهو عن مندوبة من قبل الحكومة 
الإيرانية تأتي بها طائرة خاصة إلى أحدى مناطق الخليج العربي الذي 

تسيطر عليه إيران، تبدأ المندوبة الشابة بتوزيع استمارات المشاركة 
بالانتخاب، لكن لا أحد من أبناء المنطقة يتسلم الاستمارة، ولا أحد منهم يتكلم 
معها، يحتقرها الجميع، يهملونها، يبدون مشغولين بأشغالهم، بالصلاة ضد 

المفهوم السائد في طهران، بالسلوك العدائي لمن يحكم إيران، بالمحادثة في 
لغة تحتقرها طهران.

فهل ينجح مستهتر أن يغير طبيعة البشر والأرض؟ 
عليه أن يرجع إلى الحديث النبوي الحكيم: رحم الله امرأً عرف قدر نفسه.

 ٭كاتب عراقي

«القصة السرية لأرخبيل الغولاغ»

«لايدي كل العرب»

«امرأة من دمشق»

«بداية الجوع»

أنسي اليوسفي ٭

عنان بركات ٭

سمر الأشقر ٭

رسائل الأموات إلى الأموات
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الحمل:   
القديمــة  الأفــكار  مــن  تخلــص 
واعتمــد على أفــكار جديــدة توفر 
عليــك الوقت في عملــك ولو كلفتك 
مبلغاً من المــال فالنتيجة تصب في 
انتبــه لصحتك  النهايــة لصالحك، 

وخفف من السهر.   
الثور:   

تمــر بفتــرة صعبــة تكثــر فيهــا 
بالخيــر  تفــاءل  الامــل،  خيبــات 
وستجده ولكن لا تتسرع بقراراتك 
حتــى لا تندم وقد تكثر النقاشــات 
بينك وبين الشــريك مما يؤدي إلى 

خلاف كبير بينكما.   
الجوزاء:   

اليــوم تغيــرات عميقــة  تعيــش 
حيث لن تعرف نفســك فأنت واثق 
من نفســك وقراراتك وتستطيع أن 
تغيــر قــدرك إذا اجتــزت الامتحان 
الــذي أنت بصــدده وربما مشــكلة 
مع الحبيب تجعلك في موقف حرج 

منه.   
السرطان:   

لبعــض  اليــوم  تتعــرض  ربمــا 
المضايقــات واللــوم من رؤســائك 
في العمــل فلا تصدم مــع محيطك 
العملــي والشــخصي فقــط لانــك 
عصبــي وحــاول أن تأخــذ الأمور 

بهدوء وابتعد وفكر من جديد.   
الأسد:   

الماليــة وطالــب  انتبــه لامــورك 
بحقوقك قبل فوات الأوان وحاول 
أن لا تكن حساساً زيادة عن اللزوم 
في تعاملك مع الشــريك وصارحه 
بــأن طريقة كلامه لــك تجرحه أكثر 

من أنها لوم وعتاب.   
العذراء:   

تســعدك القناعات التي توصلت 
إليهــا وتمضــي قدمــاً فــي اثبــات 
نفســك في عملك رغم كل الضغوط 
لهــا  تتعــرض  التــي  والابتــزازات 
ولكن اعلم دائماً أنه لن يبقى سوى 

الافضل والاقدر .   
الميزان:   

تبــذل جهــداً أكبــر فــي عملــك 
كــي يســتطيع رؤســاءك الثقة بك 
واجازاتــك  مرضــك  تكــرار  بعــد 

أنــت فــي موقف  ج الوهميــة  حر
وربما تعيش فترة جميلة وعواطف 

جياشة مع الشريك.   
العقرب:   

للمحافظة  تبذل جهوداً إضافــة 
علــى ما وصلــت إليــه وقد تحصل 
علــى قفزات لم تحلــم بها ولا تتخذ 
القــرارات مــن دون تفكيــر طويــل 
خصوصاً في ما يتعلق بالشريك.   

القوس:   
تحتاج اليوم لمساعدة الاصدقاء 
من حولك فأنت تمــر بأزمة عاطفية 
صعبــة، وحــاول أن لا تتهــور فــي 
السيئة  العادات  وتجنب  انفعالاتك 
لان ذلــك يضــر بصحتــك ويعرقل 

نشاطك.   
الجدي:   

لاتيــأس بســبب الظــروف التي 
تمنعك من الارتباط بالحبيب فقريباً 
ســتنفرج الأمــور وتبداً مشــروعك 
الخاص قــد تفكر بالســفر للخارج 
للعمل أوالنزهة وربما تشــعر فجأة 

أنك لوحدك.   
الدلو:   

تحاول اليوم أن تحل المشــكلات 
المتراكمة ولا ســيما أنك تشــعر أن 
من حولك يتقصد إثارة المشــكلات 
لكي يضع العيــوب في ادارتك وقد 
يعاتبك أحد المقربين لانشغالك عنه 

بالعمل كثيراً.   
الحوت: 

تتخطــى التعــب النفســي الذي 
يعوق تقدمك وتنطلق بنشاط نحو 
تحقيق طموحك وقــد تتضايق من 
تدخل الآخرين في شــؤونك وربما 
يشعرك الشريك بعدم الاهتمام بك 

في الفترة الأخيرة.  

سو دو كو
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ناجي ظاهر٭

يمكـن اعتبـاره واحـدا مـن العشـاق 
الكبـار للأغنية العربية الطربية الأصيلة 
لـدى أسـاطينها المجلين، غيـر انه يتفوق 
على العديدين من نظرائه في هذا المجال، 
في انـه أقام لهذه الأغنية حرمين احدهما 
اليومـي  اسـتماعه  فـي  وتمثـل  خـاص 
لمـا أحبـه من أغـان قديمـة، لا يقـل إنتاج 
أصحابهـا لهـا عـن الخمسـين عامـا إلـى 
الوراء، والآخر عام هو انه حاول إشراك 
أناس آخرين يشـبهونه، لكنه لا يعرفهم 
شخصيا، عبر نشـره الأسبوعي لنماذج 
مـن أغانيـه السـاحرة المفضلـة، ضمـن 
زاويـة أسـبوعية ينشـرها فـي صحيفة 
«الأخبـار» النصراويـة، منذ مـا يزيد عن 

فترة السنتين.
ولد سـليمان اليوسـف سـليمان يوم 
20--6 1936، في قرية صفورية المهجرة 
حاليا من أهلها، كانت ولادته، كما قال في 
فترة الطـوق، إبان الثورة الفلسـطينية 
ضـد الانتـداب البريطاني، التـي حملت 
رقم سنة ميلاده ذاتها، تلقى تعلمه حتى 
الصـف الرابـع، عندمـا كان فـي الثالثـة 
والعشـرين مـن عمـره، وفـد مـن الرينة 
للإقامـة في الناصـرة، ومـا زال يقيم في 
حي الصفافرة فيها مع أبناء أسرته حتى 

هذه الأيام. 
لم تكن طفولتي سهلة، يقول ويضيف 
طفولتي كانت قاسية جدا، ابتدأت العمل 
فـي فتـرة مبكـرة مـن العمـر، عملـت في 
جلـي الصحون وتنظيـف الأرضيات في 
المطاعـم، وعملـت فـي بقالة فـي الكرمل، 
ثـم تطـورت للعمـل فـي فنـدق،.. بقيـت 
أتخبـط بين عمـل وآخر إلـى أن جاء عام 
1968، يومهـا شـرعت فـي العمل سـائقا 
لحافلـة، وتواصـل عملـي هـذا حتى عام 
1982، في هذا العام قررت التقاعد المبكر، 
كنت حينهـا في السادسـة والأربعين من 
عمري، أنا اليوم ابلغ الثالثة والسـبعين 
وما زلت اشعر بالشـباب وكأنما هو باق 
كمـا كان بالضبـط، أبو يوسـف يقوم في 
أوقـات فراغه بالاسـتماع للأغانـي التي 
يحبها قلبـه، كما يقوم فـي أوقات أخرى 
بممارسـة الرياضة، من يرى أبا يوسف، 
لا يصـدق انه في هذا العمر، وبإمكانه أن 
يرجـع بعمره عشـرين عاما إلـى الوراء 
وان يكون هذا مقبولا ومنطقيا، بشـهادة 

إخوة حضروا المقابلة معه.
اجابـة عن سـؤال يقـول أبو يوسـف 
أوائـل الخمسـينيات  اكتشـف فـي  انـه 
الأولى من القـرن الماضي، منجم الأغاني 
القديمـة، كان ذلك يوم شـاهد مع آخرين 
فيلـم «يحيـا الحـب» مـن بطولـة المغني 
محمـد عبـد الوهاب الذي سـيصبح فيما 
بعـد بمكانـة خبـزه اليومـي، والفنانـة 
المبدعـة ليلى مراد، كانت مشـاهدته لهذا 
الفيلـم فـي سـينما «روكسـي»، ويقـول 
انه شـاهده أكثر من ست مرات، ليشنف 
أذنيـه بأغـان ضمها هذا الفيلـم مثل: «يا 
وابـور قلـي رايـح علـى فـين»، و»عندما 

يأتي المساء». 
حب أبي يوسـف هذا للاغاني القديمة 

اخذ ينمـو يوما تلو يوم، حتـى ملأ عليه 
حياتـه، وهو اليوم لا يـكاد يمر يوم دون 
أن يسـتمع إلى واحد من فنانيه الرائعين 
وهو يصدح بواحدة من الأغاني الرائعة، 
وهو معجب شـديد الإعجـاب بعدد وفير 
مـن الفنانين يذكـر منهم بسـرعة البرق: 
أم كلثـوم، عبـد الوهـاب، فيـروز، وديع 

الصافي، عبد الحليم ونجاة الصغيرة.
أصـوات هـؤلاء الكبـار يقـول، كانت 
يسـتعمل  أن  دون  الجمهـور  تطـرب 
أصحابهـا مكبـرات الصـوت، كمـا يفعل 
مغنـو هذه الأيام، ويقـدم مثلا لواحد من 
أفـذاذ تلـك الفترة يقـول، رحـم الله تلك 
الأيام حينما كان صالح عبد الحي يشدو 
بالأغنية فيسـتمع إليها الجمهور بصوته 
الرنان من مسـافة بعيدة، أمـا اليوم فان 
فناني هذه الفتـرة لا يمكنهم أن يوصلوا 
أصواتهـم إلـى الجمهـور مهمـا كان قليل 
العدد، إلا بواسـطة اسـتعمالهم لمكبرات 

الصوت.
انبهـار أبي يوسـف بالأغاني الطربية 
الأصيلة، دفعـه للبحـث المتواصل عنها، 
وهـو اليـوم يمتلـك أكثر من ألف شـريط 
غنائـي، يقول إنها هـي ثروته الحقيقية، 

وهي زاده اليومي.
منـذ فتـرة تزيد عـن السـنتين بقليل، 
خطـر لأبـي يوسـف أن يشـارك آخريـن 
فـي محبتـه للأغنيـة الطربيـة العربيـة 
الأصيلـة، فما كان منـه إلا أن اتصل بابن 
بلدتـه المهجرة محمود أبـو رجب، محرر 
أن  صحيفـة «الأخبـار»، واقتـرح عليـه 
ينشـر بعضـا ممـا يحبـه ويفضلـه مـن 
الأغانـي الطربيـة القديمـة، فتقبـل مـن 

اتصل به اقتراحه.
منذ ذلـك الوقـت قبل أكثر من سـنتين 
وأبو يوسف يواظب على نشر مختارات 

مـن أغانيـه المفضلـة، وهـو يعتـز بأنـه 
نشـر كلمـات أغـان للعديـد مـن أحبائه 
الفنانـين أمثـال: نجيـب السـراج، رفيق 
شكري، سـعاد محمد، فيروز، في أغانيها 
القديمة وليس الجديدة، مثل، «دقت على 
صـدري» و»قالتلـي افتحـوا»، و»قعدت 
الحلوة تغـزل بمغزلها»، إضافة إلى ايليا 
بيضا، عندما سألني الصديق محمود ابو 
رجب عن سـبب كتابتي عن أبي يوسف، 
أجبتـه قائلا: إذا كنت تعرف من يسـتمع 
علـى  اطـلاع  ولديـه  بيضـا،  ايليـا  إلـى 
أغانيه، مثل أبي يوسـف، أرشـدني إليه 
وأنا سـأكتب عنه، فقال لـي محمود: لقد 

اقنعتني.
وهل سـيحاول أبو يوسـف أن يصدر 
كتابا يضم ما نشره من أغان؟ يرد قائلا، 
أولا أنا أقوم بما أقوم به بنشري للاغاني 
الطربيـة القديمة لرغبة في داخلي، ثانيا 
إذا توفـر من يطبع كتابـا يضم مختارات 
مـن الأغانـي الطربيـة القديمـة، فإننـي 
سـأرحب به وسـأتعاون معه إلى أقصى 
حـد. ومازحني قائلا هـات من يتولى أمر 
هذا الكتاب وسـوف أقاسـمك على نصف 

الأرباح.
■ وهـل توجـد أربـاح حينمـا يـدور 

الحديث عن أغان من زمن مضى؟
اسـأله فيقفز أبو يوسف من مجلسه: 
آه لـو يعرف الناس ما لهـذه الأغاني من 
جماليات لاستمعوا إليها ليل نهار، كونها 
تغني الروح وتشـرح القلب، صدقني أن 
هذه الأغاني شـكلت لدي متنفسا ما كنت 
اعـرف مـاذا كان بإمكانـي أن افعل لو لم 

أتوصل إليه.
عندهـا اسـتفزه: لكـن الزمـن يتغيـر 
ويتبـدل، مـا كان مقبـولا فـي الأمـس قد 

يرفضه أبناء الأجيال التالية.

فيـرد: هذا هو الطبيعـي، إلا أننا نحن 
العـرب نتغيـر ونتبـدل للأسـوأ، الناس 
اليـوم يسـتمعون بعيونهـم، رحـم الله 
الزمان الذي كان الناس فيه يطربون من 

آذانهم.
أعـود فاسـأله: طيب يـا أبا يوسـف، 
لنفتـرض أننا طلبنـا منك أن تقنع شـابا 
صغير السـن بـان يسـتمع إلـى الأغاني 

الطربية الأصيلة، ماذا تفعل؟
يرسـل أبـو يوسـف نظـرة متفحصة 
جانبـي،  إلـى  أجلسـه  يقـول:  نحـوي 
واسمعه بعضا من هذه الأغاني، واشرح 
له معانيها، كما احكي له عما لها في قلبي 

من مكانة.
■ وما هو الـدور الذي تؤديه الأغاني 

الطربية القديمة في حياتك؟
يرد شـادا على يده وسنه: إنها تؤدي 
دورا هاما، كي أوضحه لك أسـالك تصور 
العالم بـدون عبد الوهاب وأم كلثوم، كم 
كان سـيكون جافا وبـاردا، هذه الأغاني 
وتزودنـي  حياتـي  فـي  الـدفء  تنشـر 
بالمزيـد مـن القـدرة علـى تحمـل مشـاق 

الحياة ومصاعبها.
ألاحـظ أن أبـا يوسـف يـردد كلمـة يا 
سـيدي، كلمـا أعجبـه تعبيـر أو راقت له 
فكـرة، فاسـأله عـن السـبب، فيـرد أولا 
هـذه الكلمـة كما تعرف تحمـل الكثير من 
الاحتـرام لمـن أتواصـل معه مـن الناس، 
أمـا  بهـا،  أتلفـظ  حينمـا  اقصدهـا  وأنـا 
السـبب الثاني هو أن أهل الزمن الجميل 
الماضي كانوا يـرددون مثل هذه الكلمات 

تحببا وتلطفا.
أبو يوسف يؤكد انه مسكون بالماضي، 
وان من لا قديم له، لن يكون له.. لا حاضر 

ولا مستقبل. 
٭ كاتب من فلسطين

لوس انجليس من دين جودمان

برغم مشــكلاته مع سلطات الهجرة الامريكية قدم المغني 
البريطانــي صاحــب الشــعبية يوســف اســلام ثاني حفل 
موســيقي له في الولايات المتحدة خلال 33 عاما يوم الاثنين 
ممتعا 400 من محبيه باغان كلاســيكية قدمها ايام شــبابه 

عندما كان يعرف باسم كات ستيفنز.
واحيا الموســيقي البالغ من العمــر 60 عاما الحفل المكتظ 
على مدار ســاعة باغان حققت نجاحا مثل «قطار الســلام» 
و«عالــم متوحش» و«اين يلعب الاطفــال» وكذلك مختارات 

من البومه الجديد «مغني الطريق».
وفــي هيئتــه التي بــدت كانــه اســتاذ جامعــي بلحيته 
الرمادية وقميصه متعدد الالوان وسترته التي بدون اكمام 
وهــو يرتدي نظارة طبية اشــاع المغني جــوا من المرح خلال 

عرضه.
وقــال في البدايــة «اراهن انكم اعتقدتم اننا لن نســتطيع 
فعلهــا ابــدا» وهو مــا اوضحه لاحقــا بانه كان يشــير الى 
ترحيله عن الولايات المتـــحدة عام 2004 بعدما ادرج اســمه 
على قائمة ترقب الوصول التي وضعت لابعاد المشــتبه في 

انهم ارهابيون.
ودخل اســـلام الــذي اعتنـــق الدين الاســلامي في عام 
1977 وتخلــى عن حياتــه كنجـــــم لموســيــــقى البوب في 
صــراع مــع الســلطــــات التي ادعــت انه يدعم مؤسســات 
خيـــــريــة ترســل فــي نهاية المطــاف أموالا الــى جماعات 

ارهابية.
وانكر اســلام جميع الاتهامــات وانتقد مــرارا الارهاب. 
وعــاد منذ ذلك الحين الــى الولايات المتحدة في مناســبات 

مختلفة.
ولكنــه واجه صعوبات بيروقراطية فــي زيارته الحالية. 
واجبرته تأشــيرة عمل غير محددة حصــل عليها على الغاء 
عــرض كان مخططــا لــه يــوم 3 ايــار (مايو) فــي نيويورك 
حيث قــدم عرضا ترويجيا مماثلا في عــام 2006. وبالتالي 
اصبحــت لوس انجليــس هي مســرح حفلتــه الوحيدة في 

الولايات المتحدة. 

■ برلين - ا ف ب: يبدأ هذا الاسـبوع في برلين عرض عمل موسيقي هزلي 
يتمحـور حول هتلر، في المسـرح نفسـه حيث كان يـروق للديكتاتور النازي 

مشاهدة المسرحيات الغنائية.
وانطلقـت الكوميديـا الموسـيقية التـي تحمـل عنـوان «المنتجـون» فـي 
برودواي في العام 2001 وهي مقتبسـة مـن فيلم لميل بروكس يحمل العنوان 
نفسـه انتج العام 1968. غير انه يتم اخراجها للمرة الاولى في المانيا حيث لا 

تزال الصحافة تطرح السؤال التالي: «هل يمكن لبرلين ان تهزأ من هتلر؟»
وتعتبر المديرة الفنية للعمل المسـرحي ريتا باوس ان «السخرية من شيء 
معـين هـو الدليل علـى اننا بدأنـا نتقبلـه». وتؤدي فـي المسـرحية راقصات 
يرتديـن زي القـوات النازيـة الخاصـة «اس اس» رقصة «فرانـش كان كان» 

وهن يقفن على شكل صليب معقوف.
وتوضح ريتا باوس «هذا يسمح ايضا بالضحك ليس بطريقة فكرية وانما 
علـى نحو اكثر عاطفية وانفعالا». وتقول «هتلر في المسـرحية شـديد الغباء 

والعري، الى درجة انكم ستستغربون ضحكتكم».
وترى باوس ان الالمان «باتوا مستعدين لذلك وان الامور تستعيد مسارها 

الطبيعي رويدا».
ويعرض العمل في مسـرح «ادميرالسبالاسـت» الذي بني في العشرينات 
مـن القرن الماضي واعيـد افتتاحه في العام 2006 بعـد ترميمه في قلب برلين 

الشرقية سابقا.
ولا يزال المكان يحتفظ بالشرفة الرسمية التي كان يجلس فيها هتلر عندما 

يأتي المسرح.
ويتمحـور العمـل المسـرحي علـى منتجـين يهوديين يقـرران انتاج اسـوأ 
مسرحية اسـتعراضية على الاطلاق بعنوان «ربيع لهتلر»، وهدفهما الوحيد 

مـن ذلك تحقيـق عملية احتيـال ماليـة. غير ان المسـرحية، وعلـى عكس كل 
التوقعات، ستحقق النجاح.

وعرفت المسـرحية نجاحا كبيرا فـي الولايات المتحـدة حيث عرضت على 
مدى سـتة شـهور متتالية في برودواي، ونالت جوائز عـدة، قبل ان تعرض 

في اسرائيل والنمسا.
غيـر ان مجيئهـا الـى برلين اثـار بعـض الانتقـادات اذ ان الشـرطة تلقت 
شـكاوى عـدة على اثـر وضع لافتـات حمراء طويلـة تحمل رمزا اسـود على 

واجهة المسرح.
لكن الرمز الذي توسـط هذه اللافتـات التي تذكر بالاعلام النازية، لم يكن 
الصليب المعقوف، المحظور في المانيا، وانما كعكة «بريتزيل» المالحة، الالمانية 

بامتياز.
غيـر انها ليسـت المـرة الاولى التـي يتناول فيهـا عمل فني سـاخر مرحلة 
الرايخ الثالث في المانيا. في العام 2007، اخرج السينمائي السويسري داني 
ليفـي في المانيـا، فيلما كوميديـا تناول هتلر لاقـى نجاحا جماهيريـا وان لم 

يحظ بترحيب النقاد.
بعنـوان  كوميديـا  عامـين  منـذ  الالمانـي  الخـاص  التلفزيـون  ويعـرض 

«اوبيرسالزبورغ» يظهر فيها هتلر على نحو فاحش.
ويقول يوليوس شـويبس مدير مركز «موزيس مينديلسوهن» للدراسات 
اليهوديـة الاوروبيـة في بوتسـدام بالقرب من برلين، ان في وسـع الالمان ان 

يسخروا من هتلر، غير انه يجب التعامل مع هذا الموضوع ببراعة بالغة.
ويضيف «مر وقت طويل. وما كان مستحيلا قبل عقدين او ثلاثة صار ممكنا 
اليوم. غير اني اقترح على مخرجين عمل مماثل جعل الناس يضحكون، على 

ان يكون الضحك بين الهزل والجد».

لندن – «القدس العربي»

بدأ بـث برنامج (القـدس في خطـر) على قناة 
العالـم الفضائية من طهران يوم الخميس الماضي 
فـي السـاعة الرابعة بالتوقيت العالمـي وقد اطلق 
البرنامـج  شـارة البدايـة لحملة واسـعة سـوف 
تقـوم بها القنـاة  بالتعاون مع مؤسسـات عربية 
متعـددة  اعـلام  ووسـائل  ودوليـة  واسـلامية 
تحت عنـوان (انقـذوا الاقصى والمدينـة)  ويقوم 
بالتنسـيق للحملـة الاعلامي الفلسـطيني( كمال 

خلف).
وقـد اسـتضاف البرنامـج فـي حلقتـه الاولى 
الشيخ (رائد صلاح) رئيس الحركة الاسلاميةفي 
الداخـل الفلسـطيني والسـيد (خالـد العموري) 
مسـؤول ملـف مصـادرة البيـوت والاراضـي في 
مكتـب رئيـس الحكومـة الفلسـطينية وعـدد من 
العائـلات المقدسـية المهـددة بيوتهم بالهـدم  كما 
نظم البرنامج لقاء لاهل القدس مع ابناء الشـتات 
الفلسـطيني في مخيم اليرموك جنـوب العاصمة 
السـورية دمشـق حيـث اطلق الحاضـرون نداءا 
العاجـل  للتحـرك  العربيـة والاسـلامية  للدولـة 
نصـرة للقـدس والمقدسـات وقـال الشـيخ (رائد 
صـلاح) خـلال البرنامـج ان المعركـة الحالية في 
القـدس هي المعركة المصيريـة وان الاوضاع هناك 
وصلت الى مرحلة الخطر الداهم بنما اشار السيد 
( العمـوري) الا ان السـلطة الفلسـطينية عاجرة 
عن التصـدي لهذه الهجمة من دون دعم واسـناد 

الدول العربية والاسلامية. 
وقـد بث البرنامـج على اثير اذاعـة القدس من 
دمشـق وصوت القدس التابعة للجهاد الاسلامي 
في غزة  كما سيتم تغطية البرنامج من خلال الموقع 
الاكترونـي لتجمع  واجب لحق العودة  وصحيفة 
الثبـات اللبنانيـة والوفـاق الايرانيـة الصـادرة 
الصـادرة  رسـالت  وصحيفـة  العربيـة  بالغـة 
بالفارسـية وابدت اذاعة دمشـق استعدادها لبث 

الحلقات على الهواء وسـيتم التنسـيق مع بعض 
الفضائيات العربية لتنظيم بث مشـترك لتسليط 
اكبـر كم مـن الحقيقـة على  الخطـر الداهـم الذي 
يهدد المدينة بتغيير طابعها  وسيقوم البرنامج في 
المرحلة الاولى بتنظيم لقاءات بين ابناء القدس و 
ابناء الشتات في كافة المخيمات الفلسطينية وبث 
تقاريـر مطولة عـن كل العائـلات المهـددة بيوتها 
بالهـدم واسـتضافة عـدد كبيـر من الشـخصيات 

المعنية والفاعلة من كل انحاء العالم.
وسـتكون الحلقـة الثانيـة اليـوم الخميس 14 
ايـار  بلقاء بـين ابناء كافة المخيمات الفلسـطينية 
في سـوريا  ينظمـه تجمع حق العـودة واجب مع 
عائلات مدينة القدس بحضور الهيئة الاسـلامية 
المسـيحية للدفاع عن المقدسـات في مدينة القدس 
وسيتم ادارة الحوار من استديوهات قناة العالم 

في طهران. 

عاشق الطرب الأصيل وحارس حياضه
سليمان اليوسف: تصوروا العالم بدون عبدالوهاب وام كلثوم!

قدم اغانيه الكلاسيكية مثل «قطار السلام» و«عالم متوحش»:

المغني يوسف اسلام يقدم اول عروضه 
في لوس انجلس منذ 33 عاما 

تحكي قصة منتجين يهوديين يريدان تحقيق عملية احتيال مالية من خلال 
مسرحية استعراضية: 

هتلر يعود الى المسرح الهزلي في برلين
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شوارع  القدس العتيقة ما بين العربية وفلسطين
ومن يطلق الرصاص على عوراتنا الإعلامية؟

■ ضمن احتفالات فلسطين 
بالقدس عاصمة للثقافة 
العربية 2009، بثت قناة 

«فلسطين» مطلع هذا 
الأسبوع تقريرا يعرض 
طقوس المدينة العتيقة، 

حاراتها القديمة، أزقتها، 
صوت الباعة في باحاتها، 

مآذنها، كنائسها، 
شخوصها، بضائعها، 

فرقها الشعبية، دبكاتها 
وموسيقاها..أسوارها، 

آثارها، تاريخها، 
صلواتها المعذبة، آلامها، 

كلها أشياء رصدتها 
عين الكاميرا وهي 

تجوب هذه القطعة 
الفنية المعتقة بالتراث 

والأصالة، بالمجد 
والعنفوان، بفيروز 

عابقة في أرجاء 
المكان...

تقرير جاء ألوفا 
حنونا، يقتلع قلبك 

من ضلوعك وهو يتجول بك في قلب المدينة 
القديمة، يراودك عن ذكريات ورثتها رغم أنك لم تعشها يوما هناك، القدس التي 

عرفناها من الحكايا والصور، من عبق أحسسناه رغم اننا لم نشتمه يوما، من 
ماض حدسنا به قبل أن نكتشفه، هذه الأمور تمت استعادتها من خلال ما نقلته 
الكاميرا إلى المشاهد، إلا أن ما يلفت حقا في هذا التقرير هو كونه رحلة يقوم بها 

طفل فلسطيني جاء من غزة، يتحدث مع أهل المدينة، فيستوقفه أحد سكانها، 
ليسأله عن الوجهة التي قدم منها، مما أبهج ذلك الرجل وأبدى ترحابا طيبا 

بالطفل وبأهل غزة، فعكس روحا فلسطينية غير مصابة بالانفصام الحزبي، ولا 
الانشطار الجغرافي، فلسطين في برنامج «صباح القدس» كانت صادقة وعذبة 

ومتحابة كما يجب عليها أن تكون.. 
والقدس في صباح «العربية» هذا الثلاثاء كانت غير ما تحبها أنت أن تكون، 
غير ما اعتدناه منها، ففي تقرير حول وضع المدينة السياحي، وحركة البيع 

والشراء فيها، أفاد بإغلاق 25٪ من أسواق القدس القديمة بشكل كامل، بل إن 
الشوارع باتت خالية، وبدت إفادة الباعة يائسة، تهزأ بخطاب إعلامي زائف لا 

يعكس الواقع الحقيقي الذي تعيشه المدينة مؤخرا، نتيجة الحصار المفروض 
عليها والإجراءات العسكرية التي يتخذها جيش الاحتلال والضرائب المفروضة 

على الباعة، ثم الجدار العنصري كأهم أسباب تدهور التجارة في أعرق أسواق 
العالم، مما دفع بالتجار العرب لهجرتها ضمن مشروع صهيوني يهدف إلى 

تهجير العرب من سكان القدس العتيقة. في المقابل كانت الاسواق اليهودية تعج 
بالحركة التجارية والسياحية، وتبدو نطاقا منتعشا في مواجهة خواء يعم سوقا 

فلسطينية ما عرفت يوما ركودا ولا حلت عليها لعنة الفراغ!.
القدس تغيب شيئا فشيئا ونحن ناظرون، فأية معركة وجود نخوضها ونحن 

نتلاشى كالسراب دون أن تهتز لنا قصبة؟
فيا أمة ضحكت، ألست تقوين على حرب صغيرة مع حائط يعترض الحياة ويشن 

عليها الخراب؟
اي عار يسجله عليك التاريخ وانت تخوضين اربعين موتا من أجل ناقة، وتشنين 

على دمك حربا ضروسا أضرمت نارها داحس والغبراء، ثم تؤثثين لحرب 
الوردتين بين « فتح وحماس « هذه المرة، فتقتبسين من بريطانيا العظمى حربها 

الأهلية أو نفاياتها الوطنية؟
يا أمة ضحكت : ان اعتزلت المعركة اقرعي طبول الحرب، بل على الاقل اقرعي طبلة 

واحدة لنطمئن على الثورة، حتى وإن كانت الثورة هزة وسط بلا أحزمة أمان.
يا أمة ضحكت، متى تبكين؟ متى تستفزك الأحزان؟

 

وجهة نظر
■ لست أدري أية فائدة او تسلية او متعة يجنيها المشاهد من متابعة برنامج 

ساذج لا يحمل في مضمونه غير الحمق والبلاهة؟
ولست أدري أية معايير تلك التي يستند لها النظام الإعلامي العربي في خياراته 

وتوجهاته؟
ثم لست أدري كيف تتحول القضايا الاجتماعية الكبرى والحساسة الى مواضيع 

مثيرة للضحك والسخرية والتداول السطحي بين رسائل الهواتف المحمولة 
ومقدمة برامج لا يهمها من البرنامج والقضية سوى ذاتها؟

يعني كيف تنظر هي للامور؟ وكيف هي تعيشها؟ وكيف هي تتأثر بها؟ وكيف 
هي تواجهها؟ بل والأدهى من ذلك أنها تمضي الوقت بالحديث عن عذالها! وعن 

حسادها وعن اعدائها وعن موقعها على «الفيس بوك» والذي عنونته باسمها 
مرفقا بعبارة «موتوا قهرا» فأية مهزلة يا رب الكون نصفق لها ونتفاعل، بل 

ونواسي صناعها، ونشد أزرهم؟
ما الذي نخرج به من برامج كهذه سوى الحكي الفـــــــارغ والتفاهة المغرقة 

بالغباء؟
ما هو النهج المهني الذي تتبعه هذه القنوات بالتعامل مع الاعلام كخلق حضاري 

وهي تقوض دعائم الحضارة الفكرية اذ تفتقر الى احترام ذاتها واحترام عقل 
المشاهد وروحه، فتسوقه إلى نهج متخبط ومصاب بالشيزوفرينيا الاعلامية 

والخلل الدماغي المستعصي؟ وتصيبه بعدوى البلاهة؟
ما الذي يجنيه المشاهد من هذه البرامح التي تنحط بالذائقة والفكر وتضيع الوقت 
وتعكر صفو الروح وتخدر ارادة العقل، وتصيب الامة بموت سريري دائم، وغياب 

قسري عن الوعي الأخلاقي؟ 
انها غيبوبة قد لا ينقذنا منها حتى الموت؟ بل قل إنها الهزيمة النكراء أمام القيم 
السامية، وهذه قضية عظمى لا يستهان بها إذ تكرس الهزيمة كنمط، بل كعورة 

وعار تاريخي، فمن يطلق الرصاص على النمط؟
 

البيت بيتك
■ استضاف الاعلامي المصري محمود سعد في احدى امسيات «البيت بيتك» 

الذي تبثه الفضائية المصرية الفنان التونسي صابر الرباعي، ضمن لقاء خاص 
بألبومه الجديد، وكان باديا على سعد الانتشاء بأناقة ذلك الغناء الفاتن، 

والإصرار على التمتع بملكوت الصوت المستل من فم الينابيع الفردوسية، ولست 
تلوم سعد، في هذا السعي، فربما كانت تلك استراتيجية حاسمة تحمل في طياتها 
نقدا مبطنا لأعراض التدهور الفني إذ تسعى لتنظيف الاذن العربية مما علق بها من 

شوائب فضائية لا تصم الأذن بقدر ما تشوشها.. 

٭ كاتبة شاعرة من فلسطين

 

لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات

بيروت - «القدس العربي» 

 من زهرة مرعي:

«شرف توني» يقدمه المذيع طوني بارود على الفضائية 
اللبنانية مساء كل خميس ويجمع على طاولة مستديرة 

مجموعة من الضيوف المتعددي المواهب والإنتماءات 
في الحياة. يحاور طوني بارود ضيوفه ويترك لهم 

محاورة بعضهم. برنامج يجمع بين الفن والثقافة وقليل 
من السياسة. يطل على الجمهور بديكور يشبه المسارح 

الكبرى وتلونه الموسيقى واللوحات الفنية.
 مع طوني بارود كان هذا الحوار حول برنامجه. هنا 

التفاصيل:

■ وكيف ولد عنوان «شرّف توني»؟
■ بصراحـة تمّ تظهيـر البرنامـج بـكل تفاصيلـه وبقينا 
عالقـين أمام العنوان، إلى أن سـألت الصديـق الفنان كميل 
سـلامة إختراع إسم فكان منه «شـرّف توني». وهكذا كتبها 
بحيث تُلعب بين التشـريف وإسـمي. و»أل بي سي» وافقت 

على العنوان.
■ من وضع الخطوط العريضة للبرنامج؟

■ أمضى الفرقاء المؤسسـون لشـركة «بي آر كوم» سـنة 
في التحضير للفكرة التي شكلّت إطلالة جديدة لي بعد عمل 
إستمر لـ17 سنة في الإعلام المرئي. وجدنا ضرورة للتفكير 
ببرنامـج محلـي بدل تلـك البرامـج التي تأتينا مـن الغرب. 
خاصـة وأننا كمواطنين عرب ندرك تمامـاً أصول اللياقة في 
دخـول منـازل العائلات. كما أني شـخصياً أعـرف الصورة 
التـي أحب الظهور مـن خلالها. عرضنا الفكـرة على «ال بي 
سـي» التـي ترافقـت مـع إمكاناتنا فـي إعداد جيـد وخاص 

ومميز، وكانت الموافقة.
■ في برنامج «إكتشــفنا البارود» وحاليا تركزت إطلالتك 
الأولــى على الطرائف. هــل تجد لها مكاناً فــي كل الحلقات أم 

تراها مقحمة أحياناً؟
■ لـم أتقصـد من خـلال الطرائـف والكوميديـا أن يقلب 
الجمهور المشـاهد على ظهره ضاحكاً. أردتها رسالة صغيرة 
ومقدمـة تليـق بالمناسـبة. فـي حلقـة الأم قدمت الهـم الذي 
تحملـه الأم فـي طفولـة أبنائهـا. وتطرقت إلى الحـب الذي 
تُسـمعنا إيـاه في طفولتنـا ومن ثـم عرّجت على «كـم كلمة 
نسـمعها للأم فـي كبرنا». فـي الحقيقة رأيك فـي مكانه، مع 
أنـي لا أتقصّـد تقديم الكوميديـا المبتذلة لأنتقـل إلى الحوار 
الجـاد. مـا أقوله يكـون بطريقة خفيفـة جداً وقبـل وصول 
الضيـوف حتـى لا أتحول إلـى محاضر. إجابتي لك ليسـت 
على سـبيل التبرير خاصة وأنـك الصحافي الأول الذي قدم 
هذه الملاحظة. وعندما أجد هذه الطرائف غير مناسـبة فلن 
تكـون موجودة. مع العلم أني أقـدم تلك الطرائف من ضمن 

الموضوع المطروح للبحث.
■ برنامجك حصيلة فريق إعداد كبير السؤال لماذا لا يكون 

العنوان «شرّف تونا» بدل التشريف لشخصك فقط؟
■ لن أقول أن «شـرّف توني» عنوان إكسترا، لكنه يتيح 
اللعب على تعبير «شرّف» و»توني» لكني لم أضخم «التاء» 
إطلاقـاً في لفظي لها. المشـاهدون وجـدوا اللعبة مهضومة. 

ولا شك بأن «شرّف تونا» أكثر فخامة.
■ الملاحظ أن «أل بي ســي» في ديكــور البرنامج قدمت ما 
هو فخــم وأعادتنا إلى مســارح القرن التاســع عشــر. هل هو 

تشجيع لطوني بارود؟
■ «أل بي سـي» مؤسسـة تحرص علـى الإنتاج المحترم. 
لقد أعجبـوا بحلقة ال»بيلوت»، ومن ثم أعدت يارا عيسـى 
الخـوري الديكور بشـكله الحالـي. وكانت فكـرة البرنامج 
شـديدة الإلتصـاق بالديكـور الذي ظهـر من خلالـه. كذلك 
فقـرات البرنامج المنوعـة جاءت متطابقة مع هـذا الديكور. 

إنه عمل مؤسساتي حريص على النجاح.
■  على صعيد الحضور الذكوري أنت الملك في أل بي ســي 

حالياً؟
■ بنظـري لا زلت مذيعاً صغيراً. بـكل صدق لو كنت كما 
في السـابق بإنتظار أن تعطيني أل بي سي برنامجاً لبقيت 
متفرجـاً. إجتهـدت مع شـركة «بي آر كوم» في سـبيل تقديم 

فكرة برنامج منوع. ولو لم تكن جميلة لما وافقوا عليها.
■ كمذيــع إنتقلــت مــن الــدور الرياضي إلى تقــديم برامج 

المنوعات فما الذي يجذبك إلى الفن؟
■ أهتم بأن أكـون إيجابياً بحيث أنقل كل ما هو إيجابي 
عن ضيوفي بأسـلوب لم يسـبق طرقه من قبل. لست بصدد 
التلميـع والتبيّيِـض علـى الإطـلاق. إنمـا لاشـك بوجـود 
معلومـات وموضوعات جديـدة يمكن مناقشـتها مع هؤلاء 
الضيـوف بعيـداً عـن الفضائح. وفـي بعض الأحيـان أنأى 
بنفسـي إلـى الخلـف وأتـرك ضيوفـي يتحـاورون بحدود 
ممكنـة. نعمـل جيـداً علـى الإعـداد وندخـل فـي التفاصيل 

وصولاً للبحث في الحرف والكلمة إن كانت مناسبة أم لا.
■ لكــن الفضائيــات العربية منجذبة إلــى الفضائح وتنال 

كماً من النجاح؟
■ لسـت مـن النوع الـذي يبحث عـن النجـاح من خلال 
تناول مواضيع فضائحية. ولن أبحث عن النجاح من خلال 
الفضائـح. من يريد الفضائح على الشاشـة بإمكانه البحث 
عـن سـواي. هـي برامـج لا تشـبهني. فـي حياتـي العادية 
أحـرص كثيـراً على مشـاعر من أتحـادث معهـم فكيف على 

شاشة التلفزيون.
■ التلفزيونات العربيــة تتبارى في البحث عن ضيوف من 
الفنانين وهم يتنقلون بين قناة وأخرى. هل سيكون الفن نقطة 

إرتكاز لـ»شرّف توني»؟
■ فـي هـذا البرنامـج نحـن قـادرون علـى الإبحـار في 
إتجاهـات متعددة ولسـنا محكومـين بالفـن والفنانين على 
الإطلاق. وإن إسـتقبلت فناناً سـتبقى للإعـداد قدرته على 
إسـتنباط الجديـد منـه والـذي لـم يقلـه مـن قبل علـى أية 

شاشـة. وقد يكـون الجديد في أغنية لم تطلـق إلا من خلال 
«شـرّف تونـي». الفنـان مـع طوني بـارود سـيكون مرتاح 

نفسياً وقادراً على قول الجديد.
■ ثمــة جمالاً وجاذبية فــي اللوحات الإســتعراضية التي 

يقدمها البرنامج فماذا عنها؟
■ إسـتحضرت شـركة الإنتاج «بي آر كوم» من أوكرانيا 
فريقـاً من 20 راقصـاً وراقصة يعد خطواتهم سـامي الحاج. 
أمـا فريـق الأكروبات فيحضر في كل مـرة أحدهم إلى لبنان 
بهدف التصوير. من خلال تلك الإسـتعراضات نسـعى لمنح 
البرنامج لمحة جمالية فنية إلى جانب التسـلية. كما نسـعى 
إلـى التنويـع في الموسـيقى من خـلال الفرقة التـي يقودها 

المايسترو أيلي العليا.
■ هل تشعر أن الإعلام المتلفز أصبح مهنتك النهائية؟

■ ولا أرى نفسي في مكان مهني آخر.
■ لكنك ســابقاً جمعت بين التجــارة في الأدوات والملابس 

الرياضية وتقديم المباريات الرياضية؟
■ لم أجدها مهنة تخصني.
■ هل خسرت في التجارة؟

■ طلعنـا «كيـت». لا ربح ولا خسـارة. ثمة شـغف بيني 
وبـين الكاميـرا. أقوم بهـذه المهنة بحب. التلفزيون وسـيلة 
خطرة. لكني صرت أعرف حدودي من ضمن لعبته. أسـعى 
بإستمرار لمعرفة متى يجب وضع النقطة على السطر، وعلى 
مسـار الحلقـة كاملة. أحرص لتـرك ناصية الـكلام للضيف 

وليس لي.
■ مــاذا نلت من التلفزيون في هذا المدى الزمني القصير أو 

الطويل؟
■ الخبرة وتعاطف الناس معي. تعلمت حسن التصرف. 
كل برنامـج قـدّم لـي معرفة مختلفـة وخبرة جديـدة. وأهم 
مـا تعلمته إدراك حـدودي جيداً بحيـث لا أتخطاها. أخذت 

الكثير ومازلت أحتاج للكثير.

■ هل ترى التلفزيون وفياً لمن يطل من خلاله؟
■ الوفـاء صعب. الآن يكـون المذيع على الشاشـة وغداً 
قـد لا يكون. وربما هو في حلقة ما يكـون أقل تألقاً من حلقة 

سابقة فيترك ذلك أثره على المشاهدين.
■ هل تعيش قلق وخوف الشاشة؟

■ القلـق موجـود على الدوام  ولسـت بخائـف. إعتدت 
الكاميرا لكن الضغط غير طبيعي.

■ هل تشعر بقلق من المستقبل لأن هذا النوع من العمل غير 
ثابت؟

■ أبـداً، لأني أتكل على اللـه. إيماني كبير. أقوم بواجبي 
وأتـرك الباقـي لله. بإعتقـادي أن الإنسـان الحقيقـي قادر 
علـى إثبات ذاته. والحقيقـة لا تزول. والدليـل بأني لا زلت 

مستمراً.
■ كم حلقة ستقدم من «شرّف توني»؟

■ العقد ينص على 13 حلقة مبدئياً.
■ هل تعتبر «شرّف توني» الأفضل من بين ما قدمته؟

■ أعتبـره باكـورة أعمالـي والأفضل فيمـا وصلت إليه. 
لقد إنتقلت من الملعب إلى الطاولة المسـتديرة بحيث أحاور 
مجموعـة ضيـوف دفعة واحـدة. وهذا كان نتيجـة إجتهاد 
وتعـب وثقافـة نهلتهـا. وكل ضيـف أسـعى للقائـه يكـون 
علـى ثقـة بحسـن إسـتقبالي له ورقـي حضوره مـن خلال 

برنامجي.
■ ما هو جواز مرورك إلى المشاهد؟

■ إبتعادي عن الفلسـفة والفوقية. أقدم نفسي كفرد من 
الناس أو حتى أقل منهم. ومن يلمس ذلك من المذيع يتعاطف 

ويتجاوب معه.
■ وما هو جواز مرورك للضيف؟

■ طابعـي الإيجابـي فـي الإضـاءة علـى هـذا الضيف. 
وهذا ما أكسـبني ثقة الجميع. دائماً يعرف الضيف تفاصيل 

حضوره معي ولا يكون أمام مفاجآت.

يترك مساحة لضيوف «شرف توني» للتحاور بين بعضهم البعض

طوني بارود: يمكننا مناقشة الزوار بأمور لا تتعلق بالفضائح فحسب!

طوني بارود   (القدس العربي)

كان (فرنسا) من جيمس ماكنزي:
 «تحليـق» فيلم كوميـدي للرسـوم المتحركة 
الافتتـاح  فيلـم  ليصبـح  عليـه  الاختيـار  وقـع 
بمهرجـان كان السـينمائي امـس الأربعاء على 
أجـواء  وسـط  المهرجـان  صـورة  تعزيـز  أمـل 
الكآبـة التـي تلقي بظلالهـا عليه في ظـل الأزمة 

الاقتصادية العالمية.
ونال فيلم (تحليق) الاشادة مقدما في مقالات 
نقديـة صحافية ووصفته صحيفة «ذا هوليوود 
ريبورتر»: بأنه «أكثر الأفلام مرحا التي تنتجها 

استديوهات بيكسار» التابعة لشركة ديزني.
ويـدور الفيلم الذي أخرجه بيت دوكتر حول 
بائـع بالونـات متقاعـد يسـعى لتحقيـق وعـد 
قطعـه لزوجته الراحلة التـي كانت ترغب طول 
حياتهـا في زيـارة أمريكا الجنوبيـة. ولتحقيق 
ذلك يسـتخدم الرجل عشـرة آلاف من بالونات 
الأطفـال للتحليـق بمنزلـه إلـى هنـاك إلا أنـه 
يصطحب معه بشـكل غير مقصود طفل كشـافة 

ليخوضا معا مغامرات خلال رحلتهما.

وكالمعتـاد فـان الفنـادق فـي كان ممتلئة عن 
آخرهـا والاعلانات عن الأفلام التي سـيعرضها 
المهرجـان فـي كل مـكان ونصبت على الشـاطئ 
الخيـام التي تقـام بها الحفلات خـلال المهرجان 

كما تصطف على الشاطئ العديد من اليخوت..
ولكن كثيرا مـن اليخوت لم تسـتأجر وألغي 
الحفـل الخـاص الـذي تنظمـه مجلـة «فانيتـي 
فير» وهنـاك حديث بالفعل عن انهيـار اتفاقات 

محتملة وخفض للانفاق.
ويعتقـد مديـر المهرجـان تييـري فريمـو أنه 
فـي  الحالـي  العـام  انخفـاض  هنـاك  سـيكون 
الأحداث المرتبطة بالمشاهير التي تجعل من كان 
وجهة لأبرز نجوم العالم وأباطرة عالم السينما. 
إلا أن الأجواء الأهدأ هذا العام قد تساعد الآلاف 
من الصحافيين على التركيز بشـكل أكبر على ما 

يعرضه المهرجان.
وقـال فريمـو لتلفزيـون رويتـرز «ربمـا كان 
المهرجان يشهد أحيانا العديد من الحفلات. هذا 
العام ربما نفكر أكثر في السينما وليس النجوم 
والنجمـات وبريق كان. الاهتمام سـيتركز على 

الأفلام». وهذه هي المرة الأولى التي يختار فيها 
مهرجـان كان فيلمـا للرسـوم المتحركـة ليصبح 
فيلم الافتتاح. ويسـتمر المهرجان 12 يوما تنظم 
خلالهـا مقابـلات وحفلات اسـتقبال إضافة إلى 

عروض الأفلام.
السـعفة  علـى  تنافـس  التـي  الأفـلام  ومـن 
للمخـرج  الأمريكـي  (الأوغـاد)  فيلـم  الذهبيـة 
كوينتين تارانتينو ومن بطولة النجم براد بيت. 
و(الأوغاد) واحد من عشـرين فيلما تعرض في 
المسابقة الرسمية بالمهرجان الذي يختتم في 24 

آيار (مايو).
وتشارك النجمة بينيلوبي كروز في المسابقة 
وفيلـم  محطمـة)  (عواطـف  بفيلـم  الرسـمية 
(البحث عن إيريـك) للمخرج كين لوتش والذي 
يقوم ببطولته نجم كرة القدم الفرنسي السابق 

إريك كانتونا.
كمـا يعـرض خـارج المسـابقة الرسـميــــة 
التـي  السـوق  فـي  وأغلبـــهـا  الأفـلام  مئـات 
تسـتـــمر طول المهرجان وتعزز صورة كان في 

عالم السينما. 

له مؤهلات فنية تروق الجمهور
المخرج لحسن سرحان يخرج فيلما 

امازيغيا جديدا
الرباط ـ «القدس العربي»:

اطل المخرج الأمازيغي لحسن سرحان على الجمهور مؤخرا بفيلم جديد، 
حاول فيه أن يوظف مختلف مؤهلاته الفنية والإبداعية وذلك من اجل خلق 

الفرجة الفنية والسينمائية المشتهاة التي يبحث عنها الجمهور الذواق.
جديد الفنان سرحان هذه المرة هو فيلم امازيغي بعنوان « الفال اومليل» 

الذي أنتجته مؤسسة إنتاج مؤسسة «بروفيوند للانتاج» وأدى أدواره 
العديد من الممثلين الامازيغيين الذين عودوا الجمهور على أداء مميز في 

العديد من الأعمال السابقة.
سرحان من خلال هذا العمل الجديد في جزئه الأول يحاول أن يطرح 

بتقنية عالية في الرقة الإبداعية العديد من المواضيع والتيمات الوجودية 
التي ترتبط غالبا بالإنسان والمجتمع، في علاقتها بالحياة، وهو ما اكسب 

الفيلم الجديد متعة بصرية راقية يحلو معها متابعة الشريط إلى آخر مشهد 
للبطل فيه يحلم بلقاء الحبيب والعيش معه إلى آخر العمر.

سرحان في عمله الجديد الذي لعب بطولته كلا من الممثل براهيم ابيسار 
والممثلة خديجة تجديكت وظف العديد من التقنيات الجديدة في التصوير، 

كما أن ذكاءه في طرح الإشكاليات التي ترتبط بالمجتمع والثنائيات الضدية 
التي تجمع ما بين الشر والخير والمدينة والقرية والحلم والحب والكراهية، 

طريقة فضلى لعمل سينمائي امازيغي يسلتهم أصوله من القيم التراثية 
والفنية والعادات المجتمعية التي تميز المغرب سواء في الجنوب أو في 

الشمال وغيره، وهي عادات راقية أعطت للفيلم الامازيغي أبعادا ترتبط 
بالهوية والتقاليد والبصمة المغربية الجميلة.

الفيلم الذي ألفه وكتب سيناريوه سرحان، وتكلف بإدارة الإنتاج لحسن 
بيجد أثمر عملا سينمائيا جديدا يستحق المشاهدة لما له من مقومات العمل 

السينمائي الجميل.

لجنة أبوظبي للأفلام تعلن عن 
معسكر تدريبي صيفي للسينما

 
ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 

أعلنت لجنة أبوظبي للأفلام إحدى مبادرات هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، 
عن إقامة شراكة فنية مع مختبر مايشا السينمائي من خلال معسكر 

صيفي يتيح الفرصة أمام 8 طلاب من أبوظبي للمشاركة في ورش عمل 
مختصة بكتابة السيناريو والإخراج والإنتاج في العاصمة الأوغندية 

كامبالا خلال الفترة الممتدة من 25 تموز/يوليو إلى 16 آب/اغسطس 2009.
ويعتبر مختبر مايشا (مايشا تعني «الحياة» باللغة السواحلية) مبادرة 

للتدريب السينمائي غير هادفة للربح وموجهة لصناع السينما في شرق 
افريقيا (اوغندا، كينيا، رواندا وتنزانيا). 

ويتمحور المنهاج التدريبي لمايشا حول «المختبر السنوي لصناع السينما»، 
وهو عبارة عن ورشة مكثفة لكتابة السيناريو والإخراج والإنتاج تمتد شهراً 

كاملاً، وتجمع هذا العام مشاركين سينمائيين من شرق افريقيا والإمارات 
مع قائمة من مشاهير التدريب السينمائي في العالم.

ويتيح مايشا للفنانين البصريين فرصة تقديم قصصهم المميزة على 
الشاشة بينما يتمكن الفنيون من صقل مهاراتهم باستخدام أحدث 

التجهيزات السينمائية، بالإضافة إلى تصوير أربعة من أفلام الطلاب خلال 
فترة انعقاد المختبر.

وسينضم طلاب أبوظبي لمجموعة من كتاب السيناريو والمخرجين والفنيين 
من شرق افريقيا في برنامج يستمر 23 يوماً ويركز على أساسيات 

كتابة السيناريو والاخراج والانتاج، بحيث يكون الطلاب على قدرة جيدة 
للمشاركة بقصصهم النابعة من الثقافة الإماراتية والتي تدعم شعار مايشا 

«إن لم نرو قصصنا نحن، فلن يرويها شخص آخر».
وقالت ميرا نير مؤسس مختبر مايشا السينمائي «أشعر بالارتياح لشراكة 
مايشا الجديدة مع لجنة أبوظبي للأفلام، لدينا رؤية مشتركة عندما ندرب 
طلاباً طموحين من الجيل الشاب على فن صناعة السينما وحرفتها وهذه 

الرؤية هي: «إن لم نرو قصصنا نحن، فلن يرويها شخص آخر. ونأمل 
هذا العام بأن نستقبل 8 من الطلاب الإماراتيين في مختبرنا بالعاصمة 

الاوغندية كامبالا خلال تموز/ يوليو وآب/أغسطس. اليوم، وبينما تتحول 
الانقسامات في العالم إلى جدران بين كل عقيدة وأخرى، نحن في أمسّ 

الحاجة إلى السينما أكثر من أي وقت مضى للكشف عن العالمية في 
قصصنا المحلية».

وبدوره صرح ديفيد شيبيرد، مديرلجنة أبوظبي للأفلام  «تعتبر هذه 
الشراكة واحدة من البرامج والتظاهرات الكثيرة التي ستقيمها لجنة 

أبوظبي للأفلام هذا العام لدعم صناع السينما في أبوظبي وتنمية مواهب 
الطلبة الإماراتيين المتخصصين في صناعة السينما، كجزء من خطتها 

الرامية إلى خلق البنية التحتية لصناعة الأفلام في دولة الإمارات العربية 
المتحدة.

ويذكر أن لجنة أبوظبي للأفلام هي مبادرة أطلقتها هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث بهدف المساعدة في تطوير صناعة السينما والتلفزيون في 

أبوظبي ورعاية المواهب الجديدة والمساهمة في الترويج للثقافة العربية 
عبر السينما.

«تحليق» يحكي عن بائع بالونات يطير ببيته الى امريكا الجنوبية:
افتتاح مهرجان «كان» بفيلم للرسوم المتحركة 

تروق فنية مؤهلات له
اخبار فنية

لقطة من فيلم «تحليق»
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نخيل الاماراتية تعرض سداد
65٪ فقط من مستحقات عليها 

لصالح الاستشاريين والمقاولين
■ دبي - رويترز: قالت مجلة أمس الاربعاء إن شـركة التطوير العقاري 
الاماراتيـة المملوكـة للدولة نخيل سـتعرض دفع 65 بالمئة فقـط من ديونها 

لصالح المؤسسات الاستشارية وشركات المقاولات.
وذكـرت مجلة (نيو سـيفيل انجينير) على موقعها على شـبكة الانترنت 
أن تقديرات لمحللين تشير إلى أن نخيل مدينة لشركات استشارية بما يصل 

إلى 200 مليون جنيه استرليني (303.4 مليون دولار).
وقـال نلسـون اوجونشـاكين الرئيـس التنفيـذي لرابطـة الاستشـارة 
والهندسـة «أحد العروض المطروحة على الطاولة أن تحصل الشركات على 
65 بالمئة من رسـوم الاستشارات مع تفاهم بأن تتخلى بعد ذلك عن حقوقها 

القانونية (في الحصول على مبالغ أخرى) «.
وامتنعت نخيل عن التعليق على التقرير وقال متحدث رسمي «لا نكشف 

عن مثل تلك المعلومات السرية».
وفـي وقت سـابق من الاسـبوع قالت نخيـل إنها تحصل علـى أموال من 

حكومة دبي فيما تتطلع لاكمال مشروعات وسداد التزامات معلقة.
وقالـت عدة شـركات مقـاولات مقرها دبي إن شـركات مرتبطـة بالدولة 
مدينـة لها بمئـات الملايين من الدولارات وإن بعضها قـد يواجه الافلاس مع 

شح الائتمان.
وباعـت دبـي سـندات بقيمـة عشـرة مليـارات دولار لمصـرف الامارات 
العربيـة المتحـدة المركـزي فـي فبرايـر شـباط لجمع أمـوال لدعم شـركات 
مرتبطـة بالدولة تعانـي من الأزمة. وتعتزم اصدار عشـرة مليـارات دولار 

أخرى في وقت لاحق من العام الحالي. 

تراجع البورصة المصرية وهبوط سهم 
طلعت مصطفى بعدما هبطت ارباحها

■ القاهرة - رويترز: تراجع المؤشـر الرئيسـي للأسـهم المصرية بنسبة 
واحد بالمئة أمس الأربعاء تقوده أسهم مجموعة طلعت مصطفى التي هوت 

بعدما أعلنت انخفاضا في الأرباح.
واعلنـت الشـركة انخفاض صافـي أرباحها بنسـبة 26 بالمئة فـي الربع 
الاول من 2009 مما دفع اسـهمها للتراجع بنسـبة 7.1 بالمئة لتغلق عند 4.86 

جنيه (0.87 دولار) للسهم.
وقالت سـارة شـديد من التجاري الدولي للسمسـرة فـي الاوراق المالية 
«لعبـت النتائج دورا كبيرا في (انخفاض اسـهم طلعـت مصطفى) بعد ظهر 
اليوم فضلا عن عمليات بيع لجني الارباح». وأضافت أن المستثمرين سعوا 

لجني أرباح بشكل عام بعد صعود السوق مؤخرا.
وأغلق مؤشر إي.جي.اكس 30 القياسي منخفضا 61.29 نقطة أي بنسبة 

واحد بالمئة عند 5686.65 نقطة.
وقال ياسر حسنين من دايناميك لتداول الأوراق المالية «لا بأس ان نشهد 
الان بعـض المبيعات لجني الارباح حتى تكون السـوق قادرة على مواصلة 

الصعود».
الدولار يساوي 5.6175 جنيه مصري.

مصر: نمو الاقتصاد بلغ 4.3 بالمئة 
■ القاهـرة - رويتـرز: قـال مجلس الـوزراء المصري أمـس الاربعاء ان 
اقتصاد مصر نما بمعدل سـنوي بلغ 4.3 في المئة في الربع الثالث من السنة 
المالية الحالية (2008-2009) متراجعا عن الفترة نفسـها من السـنة المالية 

السابقة.
وقالـت الحكومـة ان المعدل السـنوي للنمو فـي الربع الثالث من السـنة 
المالية السـابقة بلغ 7.5 في المئة. وتبدأ السـنة الماليـة في مصر في الاول من 

تموز/يوليو.
وقـال بيان لمجلس الوزراء ان معدل النمو السـنوي في الربع الثاني من 

السنة المالية -أي الربع الاخير من 2008- بلغ 4.1 في المئة.
وتقـول مصر انها تتوقع ان يتراجع النمـو الاقتصادي الى ما بين 4 و4.5 

في المئة في السنة المالية 2009-2008.
ويعاني اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان آثار الازمة المالية 

العالمية مع انخفاض ايرادات قناة السويس والسياحة.
وقالـت مصر انهـا تعتزم تمديـد اجراءاتها لتحفيز الاقتصاد الى السـنة 
الماليـة القادمة بإنفـاق 15 مليار جنيه مصـري اخرى على مشـاريع للبنية 

التحتية في الفترة من تموز /يوليو الى كانون الاول/ديسمبر. 

شركة طاقة الاماراتية تفوز بعقد مغربي 
بقيمة 1.2 مليار دولار لبناء محطتي كهرباء

■ الربـاط - رويتـرز: ذكرت وكالة المغرب العربـي للانباء يوم الثلاثاء 
ان شركة ابوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) فازت بعقد قيمته عشرة مليارات 

درهم (1.22 مليار دولار) لبناء محطتي كهرباء في المغرب.
وشركة طاقة مملوكة بنسبة 75 في المئة لحكومة ابوظبي.

وافـادت الوكالـة انـه بموجب الاتفـاق سـتتولى طاقة تصميـم وتمويل 
وبنـاء وادارة محطتي كهربـاء بقدرة 350 ميجاوات لـكل منهما في الجرف 
الاصفر معقل صناعة الفوسـفات في المغرب حيث تشغل الشركة الاماراتية 

اربع محطات كهرباء بقدرة 330 ميغاوات.
وذكـرت الوكالـة ان العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس وولي عهد 
ابوظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان حضر الاحتفال بتوقيع الاتفاق بين 

شركة طاقة والمكتب الوطني للكهرباء المغربي في القصر الملكي في فاس. 

شركة خدمات امريكية تعتبر الدوحة 
«نجما صاعدا» في المجال العقاري

■ دبـي - ا ف ب: قالـت شـركة جونـز لانغ لاسـال الامريكيـة للخدمات 
العقاريـة في تقرير ان العاصمة القطرية الدوحة تمثل مركزا عقاريا صاعدا 

على المستوى العلمي وباتت تنافس دبي المجاورة.
وذكـر التقرير الذي وزع في دبي ويتمحور حول «النجوم الصاعدة» في 
الصناعة العقارية خلال العقد المقبل، ان تنافسـية الدوحة سـتتعزز بفضل 
جهـود قطر لتنويـع اقتصادهـا وصعود دورهـا السياسـي الاقليمي. وقال 
التقريـر ان الدوحة «تقدم مزيجا ناجحا من المكونات المتصلة برؤية طويلة 
المـدى حول امكانيـات اعادة اسـتثمار الثروة الضخمة الناتجـة عن الغاز، 

بهدف انشاء نموذح فريد ومستدام للتطوير المدني».
وتمتلـك قطر ثالث اكبر احتياطي غازي في العالم وهي باتت اكبر مصدر 

للغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
ويعيش في قطر حوالى 1.5 مليون نسمة بينهم نسبة تتجاوز 80٪ من 

الوافدين الاجانب.

نمو واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي 
80٪ خلال ثلاث سنوات 

■ الجزائـر - د ب ا: أكدت الجزائر يـوم الثلاثاء أن الميزان التجاري 
بينهـا ودول الاتحـاد الأوروبـي خـارج قطـاع المحروقات يميـل لصالح 

الاتحاد الأوروبي . 
وقال شـريف زعـاف مدير عام التجـارة الخارجية بـوزارة التجارة 
الجزائريـة على هامش أعمال ملتقى إطلاق برنامج دعم تجسـيد اتفاق 
الشـراكة بين الجزائـر والاتحاد الأوروبـي أن «الجزائر تسـتورد بـ 20 
دولار لكل دولار مـن التصدير» موضحا أن الصادرات الجزائرية خارج 
المحروقات نحـو الاتحاد الأوروبي تبقى «هامشـية» حيـث بلغت مليار 

دولار العام الماضي مقابل واردات قيمتها 20.8 مليار دولار. 
ووقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة في سبتمبر/أيلول 
2005. وارتفعـت الـواردات الجزائريـة مـن دول الاتحـاد الأوروبي 80 
بالمئـة حيث قفزت من 11.2 مليار دولار عـام 2005 إلى 20.8 مليار دولار 

العام الماضي. 

■ القاهـرة - رويترز: قالت مصادر 
قضائيـة إن النيابة العامة بمصر أمرت 
أمـس الأربعـاء بالتحفظ علـى كميات 
مـن القمح المسـتورد من روسـيا لحين 
الانتهـاء مـن تحقيقات حـول بلاغ عن 
عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لكن 
جماعـة ضغط روسـية قالـت إن هدف 

القرار ممارسة ضغوط على الأسعار.
وقـال مصـدر إن الكميـات موجودة 
فـي مينـاء سـفاجا على البحـر الأحمر 

وفي عدد من المحافظات.
ووصلـت الكميـات التي صـدر قرار 
التحفظ عليهـا إلى ميناء سـفاجا يوم 
لحسـاب  الماضـي  نيسـان/أبريل   24

مستورد من القطاع الخاص.
وقـال مصدر في المينـاء إن الكميات 
تـزن 65 ألف طـن وإن جانبـا منها نقل 
إلـى محافظتي قنا وأسـيوط. وأضاف 

أن الشـركة المستوردة بدأت في توزيع 
الكميات دون إجراء الغربلة التي يمكن 
أن تجعلهـا صالحة للاسـتهلاك الآدمي 

مما جعل مطاحن ترفض استلامها.
وتابع أن ميناءي بورسعيد ودمياط 
علـى البحـر المتوسـط رفضـا مـن قبل 

تفريغ الشحنة فيهما.
القمـح  عينـات  فحـص  وتتولـى 
المسـتورد لجنـة ثلاثية مـن مصلحتي 
الصحـي  والحجـر  الزراعـي  الحجـر 
الصـادرات  علـى  الرقابـة  وهيئـة 
والـواردات لكـن يبـدو أن اللجنـة لـم 
تطلب مـن الشـركة المسـتوردة إجراء 

الغربلة.
وقالت المصادر القضائية إن النائب 
العام أمر بإجراء تحريات عن الطريقة 
التـي دخلت بهـا كميات القمـح كما امر 
بتشـكيل لجنـة ثلاثيـة مـن مدرسـين 

بكلية الزراعة جامعـة القاهرة لفحص 
عينات من القمح.

وقالـت المصـادر فـي ميناء سـفاجا 
إن الحجـر الزراعـي أمـر قبـل يومـين 
بمنـع تفريـغ شـحنة أخـرى زنتهـا 50 
ألف طن في ميناء سـفاجا اسـتوردتها 
نفس الشـركة إلى أن يجـري فحصها. 
وأضافـت أن كميـات القمـح التـي أمـر 
بهـا  عليهـا  بالتحفـظ  العـام  النائـب 

حشائش وديدان.
وتسـتورد الشـركة الخاصـة القمح 

لحساب هيئة السلع التموينية.
وكان النائـب العام تلقـى بلاغا من 
عضو مجلـس الشـعب مصطفى بكري 
قال فيـه إن كميات من القمح الروسـي 
المستورد دخلت البلاد دون موافقة من 
الجهات الرقابيـة المختصة مما يعرض 

صحة المواطنين للخطر.

وقالـت المصـادر فـي ميناء سـفاجا 
إن الشـركة المسـتوردة متعاقـدة على 
توريـد 300 ألـف طـن من القمـح لهيئة 

السلع التموينية.
واتهم رئيس اتحاد الغلال الروسي 
بـأن  مصـر  زلوتشيفسـكي  أركادي 
مـا لديها فقـط هو «هـدف وحيـد وهو 
أن ترغمنـا علـى البيـع بأسـعار أقل». 
وأضـاف «كل الحبـوب التي نشـحنها 
إلى مصـر مطابقـة للشـروط تماما بما 
فـي ذلـك الرتبـة والجـودة المحددتـين 
فـي عقود التصديـر». وتابع «المشـكلة 
ليسـت الجودة لكنها محاولة للتلاعب 

بالأسعار».
إن  القضائيـة  المصـادر  وقالـت 
النائب العام أمر بسـؤال شركة التجار 
المصريـين المسـتوردة ومسـؤولين في 

هيئة السلع التموينية.

المصدر الروسي يتهمها بمحاولة التأثيرعلى الاسعار

مصر تتحفظ على قمح مستورد من روسيا لاعتبارات صحية

■ لنـدن - رويتـرز: قالـت منظمة 
أوبك أمس الاربعـاء إن الطلب العالمي 
على النفط لا يزال يتراجع مع انكماش 
الاقتصاد العالمـي وان الارتفاع الاخير 
فـي أسـعار النفـط يعكـس معنويات 

السوق وليس العوامل الاساسية.
وقالـت اوبك في تقريرها الشـهري 
عن سوق النفط ان الطلب سينخفض 
بواقـع 1.57 مليـون برميـل يوميا في 
عـام 2009 ليصـل الـى 84.03 مليـون 
برميـل يوميـا فـي المتوسـط. وكانـت 
اوبـك قـد توقعـت مـن قبـل انخفاض 
برميـل  مليـون   1.37 بواقـع  الطلـب 

يوميا.
ورغـم التعديـل الأخيـر فـلا تـزال 
اوبـك تتوقـع طلبـا عالميـا أعلـى على 
وكالـة  تقديـرات  مـع  مقارنـة  الخـام 
الطاقـة الدوليـة التي توقعت الشـهر 
الماضي وصول الاسـتهلاك هـذا العام 

الى 83.4 مليون برميل يوميا.
ويتراجع الطلب بسـرعة في الدول 
المتقدمة الاعضاء فـي منظمة التعاون 
الاقتصـادي والتنميـة لكـن التباطـؤ 
السـريع  النمـو  أيضـا  كبـح  العالمـي 
السـابق للطلب في الدول النامية مثل 

الصين والهند.
وقالـت أوبك إن الطلب العالمي على 
الخـام سـجل انخفاضـا قياسـيا على 
أسـاس سـنوي بلـغ نحـو 2.4 مليون 
برميـل يوميا في الربع الاول من العام 
الجاري وعزت المنظمة 95 بالمئة تقريبا 
مـن اجمالـي الانخفـاض إلـى منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية. 
سـجلت  النفـط  أسـعار  وكانـت 
ارتفاعا قياسـيا عند نحـو 150 دولارا 
للبرميـل فـي تموز/يوليـو مـن العـام 
بطلـب  بتوقعـات  مدعومـة  الماضـي 

قوي مـن جانب الـدول الناميـة لكنها 
تدهورت بعدها لتهبط دون 35 دولارا 
في كانون الأول/ديسـمبر مع سـقوط 

الاقتصاد العالمي في قبضة التباطؤ.
كانـون  منـذ  الاسـعار  وانتعشـت 
الأول/ديسمبر وسـجلت مؤخرا أعلى 
مسـتوى لها في سـتة أشـهر فـوق 60 
دولارا للبرميـل اثـر مؤشـرات أوليـة 
علـى أن الركـود العالمي ربمـا لا يكون 

بالقسوة التي كان يعتقد بها سابقا.
أن  مـن  حـذر  أوبـك  تقريـر  لكـن 

لا  السـوق  معنويـات  فـي  التحسـن 
الطلـب  حقيقـة  بالضـرورة  يعكـس 

والعرض.
وقال التقرير «بقيت الأسـعار فوق 
معنويـات  بفعـل  للبرميـل  دولارا   50
السـوق وليـس العوامل الأساسـية. 
لا تـزال هنـاك مخاطر كبيرة مـع بقاء 
العوامل الاساسية لسوق النفط بعيدة 
عن التوازن بسبب الانكماش المستمر 

في الطلب وزيادة المعروض».
وانخفضت الاسعار بصورة طفيفة 

بعـد صدور تقريـر أوبك لتبلـغ 59.25 
 1055 السـاعة  فـي  للبرميـل  دولار 
بتوقيـت جرينتـش بارتفاع 40 سـنتا 
عن اغلاق امس بعد أن كانت سـجلت 
في وقت سابق أعلى سعر لها في ستة 

أشهر عند 59.90 دولار. 
ومنذ ايلول/سـبتمبر تعهدت أوبك 
بخفـض انتاجهـا بمقـدار 4.2 مليـون 
برميل يوميا وهو ما يمثل نحو خمسة 
بالمئة مـن الطلـب العالمـي اليومي في 

محاولة لتعزيز الاسعار. 

اوبك تتوقع مزيدا من الهبوط في الطلب على النفط

■ الريـاض - يو بي اي - رويترز: أعلنت شـركة 
أرامكـو السـعودية امـس الأربعـاء أن إنتاجهـا مـن 
النفـط سـيبلغ في العـام الحالـي حوالـي 12 مليون 
برميل من النفط يوميا.  وقالت أرامكو السـعودية في 
تقريرها السـنوي لعام 2008، إنها «شـرعت لمواجهة 
تحديات المسـتقبل، في تنفيذ أكبر برنامج للمشـاريع 

الرأسمالية في تاريخها».
واضافـت ان «من بين مجموعة مشـاريع الشـركة 
يأتـي مشـروع الزيـادة الكبيـرة للطاقـة الإنتاجيـة 
للزيـت والغـاز، التـي يوظـف بعضهـا فـي تعويض 
الانخفاض الطبيعي في إنتاجيـة حقول الزيت، فيما 
يوظف البعض الآخر لرفع الطاقة الإنتاجية للشـركة 

إلى 12 مليون برميل في اليوم في عام 2009».
واضاف التقرير أن من أبرز ما أُنجز التقدم السريع 
في برنامج تطوير حقل خريص شرق مدينة الرياض 
الـذي تبلـغ طاقتـه الإنتاجيـة 1.2 مليـون برميل في 
اليـوم، الـذي يُعـد أضخـم مشـروع منفـرد ومتكامل 
للزيـت، ليس فقـط في تاريخ الشـركة بل فـي تاريخ 

صناعة البترول العالمية».

الجدير بالذكر أن ارامكو السعودية شركة مملوكة 
لحكومـة المملكـة العربيـة السـعودية وهـي شـركة 
بتروليـة عالميـة متكاملة مقرها الرئيـس في الظهران 
وتعـد إحـدى الشـركات الرائدة فـي مجـال التنقيب 
البحـري  والنقـل  والتوزيـع  والتكريـر  والإنتـاج 

والتسويق في العالم .
وتدير الشركة أضخم احتياطيات بترولية مؤكدة 
تبلـغ 259.9 بليـون برميل من الزيت الخـام كما تدير 
رابـع أكبـر احتياطي مـن الغاز فـي العالـم يبلغ 263 

تريليون قدم مكعبة قياسية.
وتمتلـك أرامكـو السـعودية من خلال شـركة فيلا 
البحريـة العالميـة التابعـة لهـا ثانـي أكبـر أسـطول 
للناقلات في العالم حيث تقوم بتشـغيله للمسـاعدة 

في نقل إنتاجها من الزيت الخام .
وتمتلـك أرامكـو السـعودية مـن خـلال شـركاتها 
التابعة مشـاريع مشـتركة ومكاتب في كل من الصين 
واليابـان وهولنـدا وكوريـا وماليزيـا وسـنغافورة 
المتحـدة  والمملكـة  المتحـدة  العربيـة  والإمـارات 
والولايـات المتحدة.وتقـوم كذلـك بتكريـر وتوزيـع 

المنتجـات البتروليـة في أنحاء المملكـة لتلبية الطلب 
المحلي اليومي على الطاقة.

مـن جهـة ثانيـة قـال مسـؤول تنفيذي من شـركة 
ارامكو يوم الثلاثاء ان المملكة العربية السـعودية لن 
تبدأ عمليات حفر مكلفة لاسـتخراج الغـاز من مواقع 
تمثـل تحديا اكبر في الوقت الحالي رغم تزايد الطلب 

في المملكة.
وقـال عبـد اللـه النعيـم نائـب الرئيـس لاعمـال 
التنقيـب ان الشـركة اكتشـفت كمية كبيـرة من الغاز 
لكنها في موقع صعب والتكنولوجيا الحالية لا تسمح 
بانتاجها. واضاف ان الشركة الحكومية قررت تركها 

للمستقبل.
واكتشـافات الغاز التي يصعب استخراجها تشير 
الـى اكتشـافات فـي تكوينـات صخريـة كثيفـة ذات 

نفاذية محدودة.
واشـار النعيـم الـى ان ارامكو توصلـت على مدى 
الاعـوام العشـرين الماضيـة لاكتشـافات للغـاز فـي 
تكوينات صعبـة لكنها لم تتوصل بعـد للتكنولوجيا 

التي تجعل استخراجها اقتصاديا. 

ارامكو السعودية تعلن ان طاقتها الانتاجية ستبلغ 12مليون برميل 
نفط يوميا هذا العام لكنها لن تتوسع بالحفر لزيادة استخراج الغاز

مجموعة الفطيم الاماراتية تطلق صندوقا 
استثماريا حجمه 150 مليون دولار 

■ دبـي -  رويتـرز: أطلقـت مجموعة ماجـد الفطيم التي تملك سلسـلة من 
مراكز التسوق بالامارات العربية المتحدة صندوقا مفتوحا حجمه 150 مليون 
دولار للاسـتثمار في الأسـهم بالشرق الأوسط وشـمال افريقيا وقالت إنها قد 

تدشن صندوقا محدد الدخل في وقت لاحق من العام الحالي.
وقالت شـركة ماجد الفطيـم لإدارة الأصول التابعة لمجموعـة ماجد الفطيم 
الخاصـة اليـوم الأربعـاء إن صنـدوق الاسـتثمار فـي الأسـهم سـيتخذ مـن 

لوكسمبورغ مقرا له ولن يكون محدد العائد.
وقـال إياد ملص الرئيس التنفيذي لماجد الفطيـم لإدارة الأصول في مؤتمر 
صحافي بدبي إن تزايد تحرر السوق وجاذبية قيم الأسهم وانخفاض المخاطر 
بشـأن العملـة يتيـح فرصا جيـدة للمسـتثمرين لاسـيما من لهم اسـتثمارات 

محدودة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وهوت أسـواق الأسـهم بمنطقـة الخليج العربيـة ودول أخرى في الشـرق 

الاوسط في نهاية العام الماضي بسبب الأزمة المالية العالمية.
وخسـرت البورصة السـعودية أكبـر البورصات فـي المنطقـة 57 بالمئة من 
قيمتهـا فـي 2008 لتكـون صاحبة ثاني أسـوأ أداء بين الـدول العربية بمنطقة 
الخليج في العام الماضي، لكنها عوضت بعض خسائرها إذ ارتفعت بنسبة 25 

بالمئة منذ مطلع العام الحالي.
وقالـت مجموعـة البركـة المصرفيـة البحرينية الشـهر الماضي إنهـا تعتزم 
إطـلاق صندوقين في ايار/مايو بقيمة تبلغ نحو 150 مليون دولار للاسـتثمار 
في الاسـهم بأسـواق الخليـج العربية مع اقتراب السـوق مـن أدنى انخفاض 

لها.
ويتجـاوز رأسـمال واحتياطيـات مجموعة ماجـد الفطيـم 5.4 مليار دولار 

وتملك وتدير متاجر للتجزئة بمنطقة الخليج العربية.
وقـال ملـص إن المجموعة تقوم بجمـع تمويل الصندوق البالـغ 150 مليون 
دولار من محفظة استثمارات خاصة بصندوق آخر تابع لها ينشط في الشرق 

الأوسط وشمال افريقيا أيضا حجمه 300 مليون دولار.
وصنـدوق الاسـتثمار فـي الأسـهم هـو أول منتجـات ماجد الفطيـم لإدارة 

الأصول التي تدير استثمارات لأسرة ماجد الفطيم.
وقال ملص إن الشـركة قد تطلق صندوقا محدد الدخل اعتمادا على أوضاع 

السوق.
وأضـاف أن ذلك يمكن أن يكون في وقـت لاحق من العام الحالي. وتابع أنه 
فيما يخص السـندات يمكـن تكوين صناديـق أكبر بكثيـر وأن الوقت الحالي 
جـذاب للغايـة فيمـا يتعلـق بسـوق الأدوات محـددة الدخل فـي المنطقة وإن 

العوائد جذابة إلى حد بعيد.

ذكـرت  رويتـرز:  ميلانـو-   ■
جورنـال)  سـتريت  (وول  صحيفـة 
أمـس الأربعـاء أن صنـدوق الثـروة 
السـيادية الليبـي قد يشـتري حصة 
في شـركة إينل الإيطاليـة للطاقة في 

ظل خطة الشركة لزيادة رأس المال.
التنفيذي للشـركة  الرئيـس  وقال 
فلوفيو كونتي في مقابلة إن المؤسسة 
اهتمامـا  أبـدت  للاسـتثمار  الليبيـة 

بشراء حصة أقلية.
كونتـي  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
قوله إن الصندوق قد يشـتري أسهم 
الشـركة من خلال السـوق المفتوح أو 
عن طريق الاكتتاب في اصدار لزيادة 
رأس مال الشـركة تبلغ قيمته ثمانية 

مليـارات يـورو (10.9 مليـار دولار) 
وتسـتهدف إينل مـن خلالة تخفيض 

ديونها.
مـن  بأفكارهـم.  «سـنرحب  وقـال 
السـابق لأوانـه تحديـد مشـاركتهم 
من عدمهـا ومعرفة كيفيـة ومدى تلك 

المشاركة.»
وأخبر السفير الليبي لدى إيطاليا 
كونتـي  أن  الصحيفـة  قـدور  حافـظ 
سـافر إلـى ليبيـا قبل أسـبوع لتقديم 

عرض إلى رئيس الصندوق.
ونقلـت الصحيفـة عن قـدور قوله 
إنه جاري تقييم الصفقة ولم يتم بعد 

اتخاذ قرار بهذا الشأن.
الدولار يساوي 0.7336 يورو.

تراجع ثقة المستهلكين بالامارات وتزايد 
المخاوف من الركود وفقدان الوظائف 

■ دبـي - رويترز: أظهر مسـح نشـر أمس الأربعاء أن ثقة المسـتهلك فـي الامارات 
العربية المتحدة تراجعت في سـتة اشـهر حتى نيسان/ابريل مع شـعور سكان البلاد 
بالقلـق بشـأن الأمن الوظيفـي ومخاوف من أن تكـون الدولة المصـدرة للنفط تواجه 

ركودا لأكثر من عام.
وكانـت الامارات هي الدولة الثانية بعد روسـيا فقط من حيث حجم الانخفاض في 
ثقة المسـتهلك حسـبما اظهر المسـح الذي اجرته مؤسسـة نيلسـن لأبحاث السوق في 

الفترة بين 19 آذار/مارس والثاني من نيسان/ابريل.
وشـمل المسـح 26202 شـخص في 52 بلدا وجاءت فيه الامارات صاحبة ثاني اكبر 
اقتصـاد عربي في المركز العاشـر عموما بشـأن مسـتويات ثقة المسـتهلك، لكن المسـح 
قـال إن تصنيفها تراجع سـبعة مراكز مقارنة مع مسـح سـابق وسـط تفاقـم الأوضاع 

الاقتصادية بالسوق.
وقـال بيوش ماثور المدير الاداري الاقليمي لنيلسـن في بيـان صحافي عن النتائج 
«يشـعر المسـتثمرون هنـا بالتأثيـرات السـلبية وعـدم اليقين بشـأن الأجـواء لكنهم 
أفضـل بكثير من أسـواق أخرى. شـهدت الشـهور القليلة الماضية تحولا في الاسـواق 
الصاعدة... الجميع يتوقع انكماشا في 2009 والرسالة تصل إلى المستهلكين. يشعرون 

بأن الامارات العربية المتحدة في ركود».
وذكرت مؤسسة نيلسن ان 78 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يعتقدون أن 
الامارات في ركود ارتفاعا من 40 بالمئة فقط في المسـح السـابق. وقال الثلث فقط إنهم 

يعتقدون أن بامكان الامارات الخروج من الركود خلال الشهور الاثنى عشر القادمة.
ومن بين نحو 200 نقطة سجلت الامارات 89 نقطة على مؤشر ثقة المستهلك انخفاضا 
من 110 نقاط في النصف الثاني من 2008 لكنها لا تزال أعلى بكثير من المتوسط العالمي 

البالغ 77 نقطة. وسجلت السعودية 79 نقطة وظلت مصر عند 74.
وتراجعت ثقة المسـتهلك في روسيا 29 نقطة بينما انخفضت في البرازيل بواقع 21 

نقطة.
وانضـم صنـدوق النقد الدولي إلى خبراء اقليميين وسياسـيين فـي توقع انكماش 
الاقتصاد الاماراتي هذا العام عقب انتعاش ساعد في نمو الاقتصاد الحقيقي بنحو 50 

بالمئة بين عامي 2004 و2008.
وقالت نيلسـن إن نصف المشـاركين في المسـح بالامـارات قالوا إنهم قلقون بشـأن 

الأمن الوظيفي ارتفاعا من 17 بالمئة في المسح السابق.

صندوق ليبي يتطلع لشراء
حصة بإينل الإيطالية للطاقة

■ القاهـرة -  د ب أ : انطلقـت مسـاء 
القاهـرة أعمـال الملتقـى  أمـس الاول فـي 

السادس للاستثمار في التكنولوجيا. 
للتنميـة  مبـادرة  المشـاركون  أطلـق 
البشـرية ودعم البحث العلمي والمبتكرين 
فـي كافة المجـالات بهـدف الانتقـال إلى ما 
وصفـوه بـ»اقتصـاد المعرفـة» فـي كافـة 
الـدول العربيـة لمواجهـة تداعيـات الأزمة 

المالية العالمية. 
وشـهدت الجلسـة الافتتاحية للملتقى 
توقيـع مذكرة تفاهم مصريـة إماراتية بين 
جامعـة النيل والمؤسسـة العربيـة للعلوم 
والتكنولوجيـا تهدف الـى تطوير البحث 
العلمـى والتكنولوجى فى مصـر والوطن 

العربى. 
وقال رئيس المؤسسـة الدوليـة لادارة 
التكنولوجيا بالولايات المتحدة الامريكية 
القائـم بأعمال رئيس جامعـة النيل طارق 
خليـل ان الـدول العربيـة لا تنتـج سـوى 
2.1٪ فقط من بـراءات الاختراع بالعالم 
وهـو ما اسـتدعى توقيـع مذكـرة التفاهم 
للتوصل الى حلول مشتركة لهذه المشكلة. 
وقـال وزيـر الاتصـالات وتكنولوجيـا 
خـلال  كامـل  طـارق  المصـري  المعلومـات 

شـركات  يوجـد  أنـه  الملتقـى  افتتـاح 
صغيرة ومتوسـطة فى مجـال تكنولوجيا 
المعلومـات حققـت نتائج باهـرة فى مصر 
والعالـم لافتا الـى أنه بالرغـم من حدوث 
انكمـاش فـى النمـو الاقتصـادى نتيجـة 
الازمـة الاقتصاديـة العالميـة الا ان قطـاع 
تكنولوجيـا المعلومـات فـى مصـر مـازال 
يحقـق معـدلات نمـو مرتفعـة تصـل الـى 
15٪ وهـو مـا يؤكـد كبـر حجـم اضافته 
للاقتصـاد القومـى المصـرى، وقدرته على 
مساندة الاقتصادات العربية للخروج من 

براثن الازمة الاقتصادية العالممية 
يذكـر أن ملتقى الاسـتثمار هـو الوحيد 
فـي الوطـن العربـي لتسـويق المبـادرات 
الواعـدة  التكنولوجيـة  والمشـروعات 
ويعقـد مـرة كل عـام وقـد سـبق أن عقد 5 
ملتقيات للإسـتثمار فـي التكنولوجيا في 
لبنان، والسعودية، والبحرين، والكويت 
والمملكـة الأردنيـة وشـارك فيهـا أكثر من 
550 باحثـاً ومسـتثمراً و 160 منظمة و 80 
متحدثاً، من 26 دولـة عربية وأجنبية وتم 
اسـتثمار أكثـر مـن 15 مليـون دولار لدعم 
59 شركة ناشـئة والاستثمار في 22 شركة 

وإنتاج 7 براءات اختراع. 

26 دولة تشارك بالملتقى السادس 
للاستثمار في التكنولوجيا بالقاهرة ■ الكويـت - رويترز: يعتزم بنك الكويت المركزي 

خفض سـعر الخصم بمقدار 50 نقطة أسـاس (نصف 
نقطـة مئوية) ليصبـح ثلاثة بالمئة اعتبـارا من اليوم 
الخميـس لتحفيز الإقراض المصرفي وتشـجيع النمو 
فـي القطاعـات غير النفطيـة للاقتصاد الـذي يواجه 

انكماشا هذا العام.
وسـيكون ذلـك خامـس تخفيـض لسـعر الخصم 
يجريه البنـك المركـزي بالكويت منذ تشـرين الأول/

اكتوبر ليصل إجمالي الخفض إلى 275 نقطة أسـاس 
(2.75٪). وقبل شـهر خفضت الكويت سعر الخصم 
الإقـراض  معـدلات  لتحديـد  بـه  يسترشـد  -الـذي 
أسـاس  نقطـة   25 بمقـدار  المصرفيـة-  والودائـع 

.(٪0.25)
وقال الشـيخ سـالم عبـد العزيز الصبـاح محافظ 
البنـك المركـزي إن التخفيـض «يمثـل خطـوة أخرى 
ضمـن جهود البنـك المركزي المكثفـة الرامية لتكريس 
أجـواء الثقة فـي الاقتصاد الوطني مـن خلال تحفيز 
الطلـب المحلـي وبالتالـي تعزيـز النمـو الاقتصـادي 
لقطاعاتـه غيـر النفطيـة» حيـث تقـوم الدولـة التي 
تنتمـي لأعضاء منظمة الأوبك بتخفيض إنتاج النفط 

في ظل الركود العالمي.
ونقلـت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشـيخ 

سـالم قوله «تتزايد الحاجة في هذه المرحلة لترسيخ 
الأجـواء الملائمـة لتعزيـز النمو فـي القطاعـات غير 
النفطيـة للاقتصـاد الوطني من خـلال تقليص تكلفة 

الائتمان».
ولـم تذكـر كونـا مـا إذا كان البنك المركـزي قد قرر 

أيضا تخفيض سعر إعادة الشراء.
وقـال صنـدوق النقـد الدولـي هـذا الأسـبوع إن 
الكويـت التـي تعتمـد فيمـا يزيـد علـى 90 بالمئـة من 
إيراداتهـا على النفط الخـام تواجه اكبر انكماش بين 
الـدول الخليجيـة يصـل إلـى 1.1 بالمئة خـلال العام 

الحالي.
وكان الشـيخ سـالم قد توقـع في وقت سـابق من 

العام انكماشا في 2009.
وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية الإقليمية 
فـي مؤسسـة اي. اف. جـي هيرميـس إن التخفيض 
يهدف إلى دعم النشـاط الاقتصـادي والاقتراض من 

القطاع المصرفي.
وعلى الرغم من تحسن أوضاع السيولة في منطقة 
الخليـج وهي أكبـر مناطـق تصدير النفـط بالعالم لا 
تـزال البنـوك حذرة في التوسـع في الإقـراض حيث 
تواجه مخاوف بشأن نمو معدلات التعثر في السداد 

عن طريق تكوين مخصصات احتياطية.

وأصـدر بنـك الكويـت المركـزي خـلال الشـهرين 
الماضيـين سـندات خزانـة بقيمـة تبلـغ حوالـي 890 
مليون دينار (3.08 مليار دولار) لامتصاص السيولة 
وانخفض سعر الفائدة بين البنوك لفترة ثلاثة أشهر 

بما يزيد على الثلثين منذ تشرين الاول/أكتوبر.
وسـاعد تراجع ضغوط التضخـم البنوك المركزية 

الخليجية على تسهيل السياسة النقدية.
وقال الشيخ سالم إن الخطوة تأتي في ظل «ظهور 
مزيـد مـن المؤشـرات الدالة علـى انحسـار الضغوط 
التضخميـة فـي الاقتصـاد الوطنـي» حيـث انخفض 
معـدل التضخـم السـنوي بالكويـت للشـهر الرابـع 

ليصل إلى 9.02 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر.
وفي إطار سعيها لتحرير أسواق الائتمان وتعزيز 
الودائـع  الكويـت بضمـان  ثقـة المسـتثمرين قامـت 
المصرفية واسـتثمر صندوقهـا السـيادي للثروة في 
الأسـهم منذ إنقاذ بنك الخليج من الانهيار في تشرين 

الاول.
وأقـرت الحكومـة الكويتيـة فـي وقـت سـابق من 
العـام الحالي مجموعة اجـراءات لتحفيـز الاقتصاد 
من شـأنها مساعدة البنوك على منح قروض بحوالي 
أربعـة مليـارات دينـار (13.81 مليـار دولار) خـلال 

العامين القادمين.

محافظ المركزي الكويتي: خفض الفائدة يستهدف تحفيز قروض البنوك

سعر البرميل يقترب من 60 دولارا مع انخفاض المخزونات الامريكية
■ لنــدن - رويترز: ارتفع النفط صوب 60 دولارا للبرميل 
امس الاربعاء بعد أن ســجل أعلى ســعر له في ســتة أشهر 
يــوم الثلاثاء وذلك بعد أن أظهرت بيانات أســبوعية هبوطا 
غيــر متوقع في مخزونات النفط الخــام الأمريكية مما يعزز 
الآمال في انتعاش الطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك 

للطاقة في العالم.
وقــال معهــد البتــرول الامريكــي أمــس إن مخزونــات 
الولايــات المتحدة من النفط الخام هبطــت 3.1 مليون برميل 
الى 370.7 مليون برميل الاسبوع الماضي مقارنة مع توقعات 
المحللين في مســح أجرتــه رويترز بزيادة قدرهــا 1.4 مليون 

برميل في المخزونات.
وقال كريســتوفر بيلو السمســار في باتش كوموديتيز 
بلندن «السحب غير المتوقع من مخزونات النفط الخام الذي 
كشف عنه معهد البترول الامريكي الليلة الماضية هو السبب 

في هذا الارتفاع.»
وارتفــع الخــام الأمريكي الخفيــف في عقــود حزيران/

يونيو 80 سنتا إلى 59.65 دولار للبرميل. وكان قد قفز خلال 
التعامــلات امــس الى 60.08 دولار أعلى ســعر منذ تشــرين 
الثاني/نوفمبــر. وفــي لنــدن أنهى خــام برنــت التعاملات 
مرتفعا 69 ســنتا الى 58.63 دولار. وتلقى النفط دعما بفعل 
ضعف الدولار الامريكي الذي انخفض لأقل مســتوى له في 
اربعة أشهر امام سلة عملات فيما عزز تزايد التفاؤل بشأن 

الاقتصــاد العالمــي اقبــال المســتثمرين على المخاطــر وكبح 
الطلب على الدولار كملاذ آمن.

كما تعززت معنويات السوق بفضل بيانات كشفت تزايد 
انتــاج مصافي التكرير الصينية في ابريل نيســان لتســجل 
ثانــي ارتفاع ســنوي في ســتة أشــهر مع تعزيــز المصافي 

للامدادات وسط الانخفاض الكبير في المخزونات مؤخرا.
على صعيد آخر أظهرت بيانات اسبوعية لادارة معلومات 
الطاقــة الامريكية يــوم الاربعاء ان مخزونــات النفط الخام 
التجارية فــي الولايات المتحدة ســجلت انخفاضــا مفاجئا 
الاســبوع الماضــي فــي أول هبوط لها فــي 10 أســابيع مع 
تراجــع الواردات. وانخفضت ايضــا مخزونات البنزين مع 

تباطؤ انتاج مصافي التكرير.
وقالت إدارة معلومات الطاقة ان مخزونات النفط هبطت 
بمقدار 4.7 مليون برميل في الاســبوع المنتهي في الثامن من 
ايار/مايو إلي 370.6 مليون برميل مناقضة توقعات المحللين 
التي كانت تشــير إلي زيادة قدرهــا 1.4 مليون برميل. وجاء 
هــذا الهبوط المفاجئ مع تراجع الواردات 1.21 مليون برميل 

يوميا إلي 8.71 مليون برميل يوميا.
وانخفضــت امــدادات البنزين بمقــدار 4.1 مليون برميل 
الــى 208.3 مليــون برميل في حــين كانت التوقعات تشــير 
الــى زيادة قدرهــا 200 ألف برميل متأثــرة بانخفاض انتاج 

البنزين 208 آلاف برميل يوميا الاسبوع الماضي.
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■ القاهرة - رويترز: قالت الوحدة 
المدرجـة  غـاز  دانـة  لشـركة  المصريـة 
بسـوق أبوظبـي لـلأوراق المالية أمس 
الأربعـاء إنهـا وصلـت لمرحلـة متقدمة 
فـي مباحثاتها مع مصر مـن أجل إقامة 
«مدينـة للغـاز» مـن شـأنها أن تجـذب 
اسـتثمارات بقيمة 20 مليار دولار على 

المدى الطويل.
و»مدن الغاز» هي مجمعات صناعية 
كبيرة تعتمد على الغاز الطبيعي وتضم 
مصانع للبتروكيماويـات والصناعات 

الثقيلة.
رئيـس  الشـرقاوي  هانـي  وقـال 
شـركة دانة غـاز في مصـر على هامش 
الخامـس  الدولـي  والمعـرض  المؤتمـر 
للغـاز والبترول (انترغـاس) لرويترز 
فـي  متقدمـة  مراحـل  إلـى  «وصلنـا 
المناقشـات مـع الحكومـة لبنـاء مدينة 
للغـاز في مصر». واضـاف أن دانة غاز 
ستضع فقط نواة المدينة وستقام لاحقا 
استثمارات أخرى حولها. وذكر أن هذا 
المشروع لن يستغرق عاما أو عامين بل 
سيسـتغرق فترة تتـراوح بين 20 و 25 
عاما وان إجمالي الاستثمارات سيزيد 
عـن 20 مليـار دولار. وقال الشـرقاوي 
إن المجمع سيكون متوسط الحجم وإن 
مكانـه لم يتحدد بعـد. وتخطط كل من 
شـركتي دانة غاز ونفط الهلال لإنشاء 

مـا لا يقـل عـن أربـع مـدن فـي منطقـة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل 
سـعي الشركتين للاسـتفادة من تنامي 

الطلب على النفط والغاز.
وقالـت الشـركتان إنهمـا تتطلعـان 
لاسـتثمار عدة مليارات من الدولارات 
فـي البنيـة التحتيـة لهـذه المـدن مـن 
أجل جذب اسـتثمارات تقدر بعشـرات 

المليارات من الدولارات.
مـن جهتهـا قالـت الوحـدة المصرية 

لشـركة دانـة غـاز إنهـا تخطـط لرفـع 
إنتاج الغاز قريبا بمقدار 15 مليون قدم 
مكعب يوميا وصولا إلى زيادة نسبتها 
20 بالمئـة بحلول نهايـة العام الجاري. 
وتنتج الشـركة حاليـا 175 مليون قدم 
مكعـب مـن الغاز يوميـا يتـم بيعها في 
السـوق المحليـة. وذكر الشـرقاوي أن 
الشركة سوف تتجه لأسواق التصدير 
الاكتشـافات  مـن  الإنتـاج  زيـادة  مـع 

الجديدة.

دانة غاز الاماراتية تقترب من اتفاق مع مصر بشأن 
اقامة «مدينة للغاز» ستجتذب استثمارات بالمليارات 

برلين - «القدس العربي»

  من علاء الدين جمعة:

العالميـة ومـا تبعتهـا مـن  الماليـة  الازمـة 
أزمـات ومشـاكل اقتصاديـة وارتفاع أسـعار 
الغـذاء علـى مسـتوى العالـم كانـت أهـم ما 
طرحـه المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي رعاه 
الاتحـاد الاوروبـي فـي بروكسـل وبحضور 

دولي كثيف.  
وعلى مدى يومين ناقشـت الوفود العالمية 
مشـاكل التنميـة الاقتصاديـة التـي تواجهها 
وتبادلـت الخبـرات والافـكار المتعلقـة بهـذا 
الشـأن. وافتتح المؤتمـر بكلمـة ترحيبية من 
دانوتـا هوبنر المفوضـة السياسـة الاقليمية 
الـدول  أن  اكـدت  التـي  الاوروبـي  للاتحـاد 
المؤتمـر  هـذا  خـلال  مـن  ترغـب  الاوروبيـة 
وبمسـاعدة الوفـود والمنظمـات الدولية الى 
ارساء سياسة اقتصادية  عالمية جديدة طالما 
اهملـت مـن قبـل الاقتصاديـين سـابقا وثبت 
جدواها مؤخرا خـلال الازمة العالمية الا وهي 
التنميـة المحليـة والتي هي بالاسـاس صمام 

الامان للاقتصاد العالمي.
واضافـت أن الاتحاد الاوروبـي يرغب في 
ارسـاء ثقافة جديدة للعولمة، فبدلا من النظر 
الـى العولمة بانها ذوبان الجزء  في الكل تريد 
أوروبا أن  ترسـي سياسـات جديدة تسـاهم 
في التنميـة المحلية للـدول والاقاليـم لتكون 
قـادرة علـى المنافسـة، عندها فقط نسـتطيع 
ربـط الاجزاء بعضهـا ببعض لتشـكيل نظام 

عالمي قوي وقادر.
أمثلـة عديـدة طرحت للنقاش فـي المؤتمر 

ولعـل أبرزها كانت التجربـة الصينية والتي 
امتدحهـا الاقتصاديـون الاوروبين. فالسـيد 
لادارة  الاقليمـي  العـام  المديـر  شـانغ  هانـغ 
الاقتصاد والتنمية الوطنية أوضح أن الطفرة 
الاقتصادية التي تشهدها الصين هي خلاصة 
تجربة سـنوات طويلـة بدأتهـا الحكومة منذ 
ثمانينيـات القرن الماضي. فحسـب الخارطة 
الاقتصاديـة للصـين في تلك الفتـرة وبالرغم 
مـن المحـاولات الحكوميـة الحثيثـة لتنميـة 
الافتصاد كان الاقتصـاد متركزا في الولايات 
الشـرقية فقـط.  وبالرغـم محـاولات الدولة 
دعـم التنمية في بقيـة الاقاليـم الا انها باءت 
بالفشـل ممـا تطلب وضـع خطـط اقتصادية 
جديـدة. لكنها وجـدت بعـد مراجعة الخطط  
الاقتصادية السابقة بأنها لا تتناسب وعقلية 
السـكان الموجودة هناك، لذلك حاولت وضع 
خطـط اقتصاديـة جديـدة  تراعـي العـادات 
والتقاليـد الاجتماعيـة السـائدة هنـاك مـع 
اشـراك لفئـات المجتمع المختلفة ممـا أدى الى 
تسـارع كبيـر للتنميـة الاقتصاديـة  في هذه 

الاقاليم.
اما اليكـس كريمر مستشـار البنك الدولي  
للشـرق الاوسـط وشـمال أفريقيا فقد أكد أن 
الحكومات العربية نجحـت في تقليص رقعة 
الفقـر الموجـودة فـي العالـم العربـي، وأنـه 
بالرغـم مـن التخلخـلات الاقتصاديـة التـي 
شـهدتها دول المنطقـة فـي الاعـوام القليلـة 
الماضيـة المتأتـي مـن ارتفـاع سـعر الاغذيـة 
العالمـي والازمـة الماليـة العالميـة الا أنه يمكن 
العربـي بـدأ يخطـو  القـول بـأن الاقتصـاد 
خطوات جيدة نوعا ما في الاتجاه الصحيح.

 ورأى كريمر وفي حوار خاص مع صحيفة 

«القدس العربي» بأن مشـاكل العالم العربي 
بلغـت  والتـي  البطالـة  أبرزهـا  الآن  كبيـرة 
مسـتويات عالية خاصة بين المتعلمين. ورأى 
بـأن الـدول العربيـة لا زالـت لا تملـك خطـة 
واضحـة لدمج الاعداد المتزايدة من الشـباب 
في سـوق العمل. اما المشـكلة الاخـرى برأيه 
فهـي المركزية الشـديدة بالنسـبة للخدمات، 
العاصمـة  نحـو  فقـط  توجـه  الجهـود  فـكل 
كريمـر  رأي  وبحسـب   . الاقاليـم  وتهمـش 
فـأن هذه المشـكلة هي نتـاج من الاسـتعمار، 
فالمسـتعمر اهتم  بالغالب بتنمية مدن الموانئ 

لتصدير السلع ومواد التصنيع الاولية. 
وحتى بعد التحرر وقيام حكومات وطنية 
اسـتمر التركيز (في الغالب) منصبا على تلك 
المـدن، وهذ أدى الى مشـاكل كبـرى. فانتقال 
السـكان الى العواصم أدى الـى كثافة كبيرة 
وأدى  الاساسـية  الخدمـات  علـى  وضغـط 
بالتالـي الى تـردي في مسـتوى الرفاه، وهذ 
كله يؤكد على حاجة الـدول العربية الكبيرة 
الـى تبنـي خطـط اقتصاديـة لخلـق مناطق 

تركيز اقتصادية جديدة.
السياسـات  ان  الـى  خلصـت  النتائـج 
الماليـة الحالية باتت لا تلبـي الواقع الحالي، 
متطلبـات التنمية باتت تطلـب جهودا كبرى 
تتطلـب تعاونـا اقليميـا ،وكشـفت السـيدة 
هوبنـر بـأن الاتحـاد الاوروبـي لديـه خطـة 
اقتصادية جديدة اسمها أوروبا 2020 يجري 
العمـل عليهـا حاليـا وسـيتم فيهـا محاولـة 
لأواروبـا  جديـدة  تنمويـة  أسـاليب  ايجـاد 
المتوسعة والتي بات اعضاؤها على قدر كبير 
مـن التنوع من الناحيـة الاقتصادية والقدرة 

الشرائية ومستوى التعليم والصحة.

مستشار للبنك الدولي: المشكلة الرئيسية للعالم العربي هي البطالة

مؤتمر الحكم الاقليمي والعولمة يختتم أعماله في بروكسل

■ جنيـف - رويترز: قال الممثل التجـاري الامريكي رون 
كيـرك أمـس الاربعاء إنـه يجب علـى الاقتصادات الناشـئة 
الكبـرى مثل الصـين والهنـد والبرازيل وجنـوب افريقيا ان 
تبذل المزيد لفتح أسـواقها لضمان الوصول إلى اتفاق جديد 

بشأن التجارة العالمية.
وكان رون الذي تولى منصبه في آذار/مارس اذار يتحدث 
بعـد يومين مـن المحادثات مع شـركاء أمريـكا التجاريين في 

منظمة التجارة العالمية.
وأضاف أنـه والرئيس بـاراك أوباما ملتزمـان بالتوصل 
إلى اتفـاق في جولة الدوحة من مفاوضـات تحرير التجارة 

العالمية والتي تجري منذ فترة طويلة.
وتابع «لا نعتبرها فقط عاملا حاسـما فيما يعتقد الرئيس 
انه يجب أن يكون استجابة عالمية شاملة للازمة الاقتصادية 
الحاليـة لكنهـا أيضـا مهمة لدعـم الكثير من أقـل دول العالم 
نموا». لكنـه أبلغ مؤتمرا صحفيا في رسـالة واضحة للقوى 

الناشـئة الكبرى أن أي اتفاق يتطلب أكثر من مجرد مشاركة 
الولايات المتحدة. 

وخـلال المحادثات اجتمع كيرك مع ممثلين عن ما يزيد عن 
نصـف أعضاء منظمة التجارة البالغ عددهم 153 دولة بينها 
دول في افريقيا وامريكا اللاتينية والاتحاد الاوروبي- أكبر 
شـريك تجاري لواشـنطن- وكذلك مع المدير العام للمنظمة 
باسـكال لامي. وقال كيرك إن الأزمـة الاقتصادية تضر بدول 
مثل الصين والولايات المتحدة لكنها تلحق آثارا غير محتملة 
بالـدول الفقيرة التي ترى واشـنطن انه يجب ألا يطلب منها 
بـذل المزيـد مـن التضحيـات للتوصل الـى اتفاق فـي جولة 

الدوحة.
وتسـتهدف جولـة الدوحـة التي أطلقـت فـي أواخر عام 
2001 مسـاعدة الدول الفقيـرة على تحقيق الرخاء من خلال 
تعزيـز حركة التجارة فـي الغذاء والبضائع مثل السـيارات 

والملابس والخدمات مثل الاتصالات والانشطة المصرفية.

أمريكا تحث الاقتصادات الناشئة على فتح الأسواق 

■ باريـس -  د ب أ : أكـد صنـدوق 
النقـد الدولـي أن اقتصاديـات أوروبا 
مازالـت فـي قبضـة ركـود عميـق مـع 
الاقتصاديـات  انكمـاش  احتمـال 
الأوروبيـة بمعـدل 4.2٪ مـن إجمالي 

الناتج المحلي خلال العام الحالي. 
وذكـر صنـدوق النقـد فـي تقريـره 
الإقليمي لفصل الربيع عن الاقتصاديات 
الـدول  اقتصاديـات  أن  الأوروبيـة 
المتقدمـة فـي أوروبـا سـوف تنكمـش 
بنسـبة 4٪ خـلال العـام الحالـي ثـم 
تنكمـش بمعـدل 0.4٪ العـام المقبـل. 
وسـوف تنكمـش اقتصاديـات الـدول 
الصاعـدة فـي شـرق ووسـط أوروبـا 

الحالـي  العـام  خـلال   ٪4.9 بنسـبة 
ولكنهـا سـتحقق نمـوا طفيفـا بمعـدل 

0.7٪ العام المقبل. 
التراجـع  أن  الصنـدوق  وأضـاف 
الاقتصادي فـي أوروبا يمكن أن ينتهي 
تدريجيـا فـي الربـع الثاني مـن 2010 
شـمولية  أكثـر  تحـركات  اتخـذت  إذا 

وبخاصة في القطاع المالي. 
إدارة  مديـر  بيلـكا  ميـرك  وحـث 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  فـي  أوروبـا 
الدول الأوروبية إلى تسـريع وتنسيق 
سياسـات التحفيز الاقتصادي بأقصى 
صـورة ممكنـة مـن أجـل إنهـاء ركـود 
الاقتصـاد.  وقال بيلـكا للصحفيين في 

باريـس خـلال عـرض تقريـر الربيـع 
«يحتاج صناع السياسـة (في أوروبا) 
إلى تسـريع وتيرة التدخـل في القطاع 
المالـي».  وأضاف «من المقـرر أن يدخل 
مرحلـة  (الأوروبـي)  المالـي  القطـاع 
الأصـول  (مـن  الفـوري  التنظيـف 
الخطيـرة) « مشـيرا إلـى أن الثقـة في 

القطاع المالي مازالت ضعيفة. 
كما دعا إلى ضرورة تنسيق معايير 
التدخـل الحكومـي فـي الاقتصاديـات 

الأوروبية من أجل تحفيزها. 
التحـركات  أغلـب  إلـى  وأشـار 
الاقتصاديـة في دول الاتحاد الأوروبي 

مازالت تتم على أسس محلية. 

صندوق النقد الدولي يحث دول اوروبا
على تنسيق وتسريع حزم تحفيز الاقتصاد 

■ المنامة - رويترز: قال مصرفيون 
ان شـركات للاسـتثمار الخـاص تنظر 
في عمليات اسـتحواذ بمنطقة الخليج 
العربيـة لكـن انجـاز الصفقـات يمثـل 
تحديا في منطقة تسيطر عليها شركات 

كبيرة تمتلكها عائلات.
وتمثل منطقة الخليج العربية مجالا 
خصبـا لشـركات الاسـتثمار الخـاص 
السـاعية الى اجتذاب اموال النفط من 
الافـراد والمؤسسـات الغنيـة لتمويـل 

الصفقات في اماكن اخرى.
الخـاص  الاسـتثمار  شـركات  لكـن 
فـي  شـركات  لاقتنـاص  الان  تتطلـع 
المنطقة التي تعاني من شـح رأس المال 
بسـبب الازمة الماليـة العالميـة. وقالت 
شـركة كولبرج كرافيـس روبرتس آند 
كـو ومقرها الولايـات المتحـدة الاثنين 
الماضـي انهـا افتتحـت مكتبا فـي دبي 
لابـرام صفقـات فـي الشـرق الاوسـط 

وشمال افريقيا.
واغلب الشركات في المنطقة مملوكة 
لمؤسسات مرتبطة بالدولة او لعائلات 
كبيـرة حيـث يكـون لاعداد كبيـرة من 
الاحفـاد وابناء العم وابنـاء الاخ قول 

فيما يحدث للشركة.
الرئيـس  توفيـق  عظمـت  وقـال 

المشارك للاسـتثمار الخاص في منطقة 
الخليـج العربية في بنك انفسـتكورب 
الاسـتثماري البحرينـي «كـي يمكنـك 
التوسـط والخوض بين تلك الاصوات 
سـهلا  يكـون  لـن  فالأمـر  المختلفـة 
وفهمـا  معينـة  مهـارات  وسـيتطلب 
للحساسـيات الثقافية وفهما لأساليب 
كل عائلة.» واضاف ان من المهم تحديد 
الافـراد المؤثريـن فـي كل عائلـة الذين 

يمكنهم اتخاذ القرارات.
وكان توفيـق ضمن الفريق المختص 
بالاسـتحواذ الذي قاده انفسـتكورب 
للحصـول على حصـة 70 فـي المئة من 
لازوردي السـعودية لصناعـة الذهـب 
والحلي فـي اذار/مارس. وكانت عائلة 

العثيم تسيطر على الشركة.
ومقـره  انفسـتكورب  زال  ومـا 
البحريـن يتطلـع لانفـاق 800 مليـون 
دولار فـي صفقات للاسـتثمار الخاص 

في المنطقة.
ويقول السماسـرة انهـم تخلوا الى 
حـد كبير عـن السـعي للسـيطرة على 
حصص اغلبية اذ ان مؤسسي الشركة 
غالبا مـا يبقـون مرتبطين بهـا عاطفيا 
باعتبارها وسيلة للحفاظ على الثروة 

للاجيال القادمة.

رئيـس  سـكويرز  جوناثـان  وقـال 
الاسـتثمار الخـاص للشـرق الاوسـط 
والهنـد في بيت الاسـتثمار الاسـلامي 
«قمنـا  البحريـن  ومقـره  اركابيتـا 
بالالتفاف حول مسـألة استخدام كلمة 
سـيطرة... نحـن نتحدث عن مسـائل 
الادارة.. نتحـدث عـن حقـوق الادارة 

وحقوق المستثمر».
وحتى بـدون السـيطرة على حصة 
ادخـال  للمشـترين  يمكـن  اغلبيـة 
متطلبـات تتعلق بـالادارة وان يحدوا 
مـن التوزيعـات النقديـة للمـلاك وان 
يعترضـوا علـى قـرارات جمـع تمويل 
رأسـمالي او ديون من خـلال مقاعدهم 

في مجلس الادارة.
التـي  «الشـركات  سـكويرز  وقـال 
تديرهـا عائـلات ليسـت معتـادة على 
وجود شخص ما من الخارج يملي تلك 

الامور».
وللتغلـب على مسـألة الثقـة تبحث 
المؤسسـات الاسـتثمارية مثل اركابيتا 
وانفسـتكورب عـن فـرص اسـتحواذ 
بين قاعدتها من المسـتثمرين الاقليميين 

حيث اقاموا علاقات راسخة.
وفـي العـادة بـدأت العائـلات ذات 
كـوكلاء  شـركاتها  الجيـدة  العلاقـات 

تجاريين قبل عقود وتوسـعت منذ ذلك 
الحين المؤسسـات المركبة التـي تتألف 
من شـركة قابضة وفـروع تابعة ليمتد 

نشاطها عبر العديد من القطاعات.
وقالت شركة بوز آند كو الاستشارية 
في تقرير حديث ان الشركات العائلية 
فـي منطقـة الخليـج العربيـة تواجـه 
اقتصاديـة  لبيئـة  المـزدوج  التحـدي 
اصعب ونقل السـيطرة الى جيل ثالث 

من العائلة.
واضافـت انـه من اجـل الاسـتمرار 
الشـركات  تلـك  علـى  يجـب  والنمـو 
«ترويض عرض (المقاول الذي لا يهدأ) 
وان تطـور وتنفذ اسـتراتيجية طويلة 
الاجـل لادارة العائلـة والشـركة علـى 

السواء».
وقال توفيق «الانشـقاق صعب جدا 
فـي منطقتنـا بالنسـبة لافـراد العائلة 
لكن اذا ادخلت شريكا خارجيا موثوقا 
به يمكنك ان تبدأ في اثارة جدال بشأن 
العائلة في اطار الشركة يمكن ان يكون 

اكثر فعالية وأقل عاطفية».
الـرواد  الابـاء  قيـام  جانـب  والـى 
الذين بنوا الشـركات مـن الصفر بدور 
العامـل الحفاز للتغلب على الصراعات 
بـين الاجيال تأمل شـركات الاسـتثمار 

الخـاص ان يـدرك هـؤلاء الـرواد الان 
الحاجـة الـى الاسـتفادة مـن مهـارات 
تلـك الشـركات فـي اسـواق رأس المال 

وعمليات الاندماج والاستحواذ.
والامر الاصعـب يتمثل فـي امكانية 
الشـركات  احـدى  مؤسـس  اقنـاع 
بالتخلـي عـن شـركته الاثيـرة او عن 
اجزاء منها حـين لا يكون واضحا لديه 
الاسـتثمار  شـركة  محـل  سـيحل  مـن 
الخاص متى قررت تسـييل استثمارها 

بعد بضع سنوات.
وقـال طـارق السـماحجي الرئيس 
وشـمال  الاوسـط  للشـرق  التنفيـذي 
افريقيـا في باريبا انفسـتمنت بارتنرز 
ذلـك  بشـأن  التحـدث  عليـك  «يكـون 
مـن البدايـة». واضـاف «الادراج فـي 
البورصـة يكـون فـي اغلـب الحـالات 
حينئـذ  الاسـهم  لأن  المفضـل  الخيـار 
سـتكون موزعـة علـى عـدد كبيـر مـن 
المسـتثمرين ويمكـن للمالكـين الاوائل 

الاحتفاظ بسيطرة كبيرة».
لكن مصرفيين يقولون انه بالنسـبة 
يكـون  الخـاص  الاسـتثمار  لشـركات 
البيع لمشـتر اسـتراتيجي اكثر جاذبية 
لأنها يمكن ان تحصل على علاوة مقابل 

حق السيطرة». 

شركات الاستثمار الخاص الخليجية الراغبة
بعمليات استحواذ تواجه تحدي الشركات العائلية 

عمان – «القدس العربي» 

من طارق الفايد:

توقعـت شـركة فلسـطين للتنميـة والاسـتثمار 
عـام   2009 عـام  يكـون  ان  (باديكـو)  المحـدودة 
الانطلاق بخطـوات قوية «رغم الظـروف الصعبة 
التي تمر بها فلسطين من عدوان وحصار إلى جانب 

الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي».
هذه هي خلاصـة ما قاله منيب رشـيد المصري، 
ان  قـال  الـذي  باديكـو،  إدارة  مجلـس  رئيـس 
التطورات السياسـية والاقتصاديـة التي مرت بها 
الاراضي الفلسـطينية والمنطقة أثرت بشكل سلبي 

على نتائج أعمال الشركة، وبياناتها المالية. 
جـاء حديث المصري خـلال الاجتماع السـنوي 
العـادي الرابع عشـر للهيئة العامة للشـركة أمس 
الاول في العاصمـة عمان، وتم عبر الاتصال المرئي 

مع نابلس لتسهيل مشاركة جميع المساهمين.

وقـال المصـري ان القطاع الخاص في فلسـطين 
مـا زال يواجـه صعوبـات فـي ممارسـة الأعمـال 
التجاريـة سـواء في داخـل الوطن اوفيمـا يتعلق 
بالوصـول إلـى الأسـواق العربيـة والإقليمية، ما 
أثر على مؤشـرات النمو في الاقتصاد الفلسطيني، 
فـي ظـل اسـتمرار الاحتـلال الإسـرائيلي للأرض 

الفلسطينية ومراوحة عملية السلام مكانها.
كما اشار المصري الى التداعيات السلبية للأزمة 

المالية العالمية على الاقتصاد الفلسطيني. 
وأكـد المصري فـي تصريح لـ»القـدس العربي» 
العـام 2009 سـيكون  علـى هامـش الاجتمـاع ان 
رغـم كل المصاعب عام الانطـلاق لباديكو مبينا ان 
«الحافز الوطني للمجموعة كان متفوقا على الامور 
الصافيـة  الأربـاح  ان  الربحيـة». وقـال المصـري 
للمجموعة بلغت حوالي 23.2 مليون دولار أمريكي 
مقارنـة مع 35.5 مليون دولار أمريكـي أرباح العام 
2007. لكنه اضاف انه تم تسـجيل تحسن ملموس 
التابعـة  الشـركات  مـن  المتأتيـة  الايـرادات  فـي 

والحليفة التي ارتفعت بنسـبة 55٪ و70٪ على 
التوالي خلال عام 2008 مقارنةً مع عام 2007.

وقـدم المصـري توصية مجلـس الادارة بتوزيع 
أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 15 مليون دولار 

تشكل نسبة 6٪ من رأس المال.
حـرص  «تعكـس  التوصيـة  هـذه  ان  وقـال 
مجلـس الادارة على مصلحة المسـاهمين، وجاءت 
رغـم حاجـة الشـركة للسـيولة لتمويـل خططهـا 
اشـهر  قبـل  الشـركة  قيـام  ورغـم  الاسـتثمارية، 
قليلة بشـراء حصة شركة بيت الاسـتثمار العالمي 
(غلوبال) الكويتية في شـركة فلسطين للاستثمار 
العقـاري (بريكـو) والتـي بلغـت 16 مليون سـهم 
بقيمـة إجماليـة مقدارها 18 مليـون دولار أمريكي، 
لترتفع بذلـك حصة باديكو فيها إلـى 71٪، ورفع  
حصة باديكو في شـركة سـوق فلسـطين للأوراق 
الماليـة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكـي، ما يؤكد قوة 
ومتانة المركـز المالي الذي تتمتع به، واسـتعدادها 
لحمايـة أسـهمها ومسـاهميها مـن أيـة تقلبـات قد 

تنتج عن الأزمـة المالية العالميـة، وذلك ضمن إطار 
مسؤولية الشركة تجاه شركاتها التابعة والحليفة 

والاقتصاد الفلسطيني عموماً».
ورحـب المصـري بالاقتصـادي المعروف سـمير 
حليلـة الـذي اصبـح رئيسـاً تنفيذيـاً لباديكو في 

النصف الثاني من العام الماضي.
مـن جانبـه، اسـتعرض حليلة الخطـوات التي 
اتخذتهـا الشـركة خـلال العـام 2008، خصوصـا 
على صعيد اعادة هيكلة نشاطها ونشاط شركاتها 
التابعـة والحليفـة، معربـا عـن قناعته بـأن العام 

2009 سيكون عام التغيير.
وفـي هذا السـياق، اشـار حليلة الـى ان نتائج 
أعمال الربع الاول من العام 2009 تؤكد ان الشـركة 
في الاتجـاه الصحيح، اذ حققت ربحـا صافيا بعد 
الضريبة بلغ حوالي 12.8 مليون دولار في الاشـهر 
الثلاثـة الاولى مـن العـام، مقارنة مـع حوالي 9.6 
مليـون دولار في الفترة المقابلة مـن العام الماضي، 

بزيادة نسبتها ٪32.

باديكو الفلسطينية للتنمية والاستثمار: 2009 سيكون عام الانطلاق رغم المصاعب

محافظة صلاح الدين 

 من ميسي ريان وشمال عقراوي:

قال رئيس اقليم كردسـتان العراقي 
امـس الأربعـاء إن تدشـين صـادرات 
بشـمال  الواقعـة  المنطقـة  مـن  النفـط 
البلاد قد يدفع المواجهة الطويلة بشأن 
بإتجـاه  للطاقـة  حيويـة  تشـريعات 
الحـل. واضـاف مسـعود البرزاني في 
مقابلـة مـع رويتـرز أن بـدء التصديـر 
خطوة فـي غايـة الأهمية تتماشـى مع 
تنفيـذ الدسـتور وتصـب فـي مصلحة 

الشعب العراقي.
ومـن شـأن نهاية للمـأزق الشـديد 
الـذي وصلت اليـه تشـريعات وطنية 
للنفـط والغاز -والتي سـتحدد قواعد 
الاسـتثمار فـي العـراق وتقـرر كيفيـة 
توزيـع الايرادات- ان تعـود بالفائدة 

على العراق فيما يسعى لتعزيز الانتاج 
وإصلاح ما أفسدته عقود من العقوبات 

والحرب والاهمال.
فـي  معطلـة  القوانـين  ومشـاريع 
البرلمـان منـذ أكثـر مـن ثلاث سـنوات 
وهـو ما جعـل المسـتثمرين يشـعرون 
بالقلـق مـن ضخ مليـارات الـدولارات 
فـي العـراق بل ويـردع الاسـتثمار في 
قطاعـات عراقيـة أخرى حاجتها أشـد 

إلى رأس المال الأجنبي.
وتحدث البرزانـي بفخر عن الأنباء 
التـي ترددت الاسـبوع الماضـي عن أن 
وزارة النفط العراقية ستبدأ أخيرا في 
تصديـر النفط من حقلي طاوكي وطاق 
طاق في اول مبيعات رسمية من حقلين 
بالمنطقـة  مسـؤولون  يقـول  واعديـن 
الكردية إن احتياطياتهما ربما تبلغ 40 

مليار برميل على الأقل.
واعتبر البرزاني خلال المقابلة التي 

اجريـت معه في مقره خـارج العاصمة 
لـكل  انتصـارا  ذلـك  اربيـل  الكرديـة 
العراقيـين حققـه الأكـراد. وشـبه ذلك 
باحتفال افراد فريـق كرة القدم جميعا 

عندما يسجل احدهم هدفا للفريق.
لكـن وزيـر النفـط العراقي حسـين 
الشهرسـتاني سـارع إلى التأكيد على 
أن القـرار لا يعنـي تراجعـه عـن إدانة 
بغـداد للعقود التـي وقعهـا الأكراد مع 
شـركات أجنبيـة ووصفها بأنهـا «غير 

قانونية وغير شرعية».
وتعارض الوزارة عقود المشاركة في 
الانتاج التي وقعها الاكراد مع شـركات 
انترناشـيونال  او.)  (دي.إن.  مثـل 
النرويجيتـين  بتروليـوم  واداكـس 
اللتـين تقـوم بتطويـر حقلـي طاوكـي 

وطاق طاق في كردستان.
التـي  المركزيـة  الحكومـة  ومنعـت 
يقودها الشـيعة فـي بغداد الشـركات 

مـع  اتفاقـات  وقعـت  التـي  الأجنبيـة 
عقـود  علـى  المنافسـة  مـن  كردسـتان 
نفطية في مناطـق اخرى في العراق أو 

شراء النفط العراقي.
كيـف  الواضـح  غيـر  مـن  زال  ومـا 
(دي. كردسـتان  حكومـة  سـتعوض 

واداكـس  انترناشـيونال  إن.أو) 
بتروليـوم . وأحـال البرزاني المسـألة 
إلى وزير الموارد الطبيعية في حكومته 
والـذي لم يتسـن على الفـور الاتصال 

به.
ويسعى العراق -الذي يمتلك ثالث 
اكبـر احتياطيـات نفطية فـي العالم- 
لاجتـذاب شـركات النفـط الكبـرى في 

جولتي عروض لعقود طويلة الأجل.
العقـود  بشـأن  والخلافـات 
والتشـريعات جـزء مـن شـقاق آخـذ 
فـي الاتسـاع بـين الأكـراد والحكومـة 
المركزيـة وهو اتجـاه مثير للقلـق فيما 

يكافـح العراق لاجتثـاث أعمال العنف 
وتحقيق المصالحـة وإعادة بناء البلاد 

التي مزقتها سنوات الحرب.
ويـدور الخلاف الأبرز حـول مصير 
فـي  عليهـا  المتنـازع  كركـوك  منطقـة 
شـمال البـلاد حيـث يقول مسـؤولون 
أمريكيـون إنها ربما تضـم أربعة بالمئة 

من احتياطيات العالم النفطية.
ويرفض العرب والتركمان السـماح 
للأكـراد بضم مثل هـذه المناطق الغنية 
بالثـروة إلى منطقتهم شـبه المسـتقلة 

تحت حماية دولية منذ عام 1991.
وخلافـا لمـا يتوقعه بعـض المحللين 
قـال البرزانـي إنـه لا يتوقـع أن يتـرك 
مصير عقود النفـط التي وقعها الأكراد 
بخصـوص  نهائيـة  كبـرى»  «لصفقـة 
كركوك يتبـادل خلالها الأكراد والعرب 
مجموعـة  بشـأن  التنـازلات  تقـديم 

القضايا المتنازع عليه

تصدير النفط الكردي قد يمثل تحولا في الخلاف بشأن قانون النفط العراقي 

ودانا بتروليوم البريطانية ستستثمر 
 130 مليون دولار في مصر في 2009 

■ القاهــرة - رويترز:  قالت شــركة دانا بتروليوم البريطانيــة للنفط والغاز أمس 
الثلاثاء انها ستســتثمر 130 مليون دولار في مصر هذا العام.  وقال ستيوارت باتون 
المدير الفني والتجاري بالشــركة دون أن يورد تفاصيل عــن كيفية انفاق المال «يعتبر 
هذا أكبر اســتثمار لنا».  واضاف «يمثل ذلك نحو 35 بالمئة من اجمالي الاســتثمارات 
الخارجيــة لمجموعتنا. نحو 25 بالمئة من انتاجنا يأتــي من مصر». وتابع «يتعين علينا 
فــي ظل ظروف الاســتثمار الراهنــة ان ندرس جيدا أين ســننفق اموالنــا. لكن مصر 

اساسية بالنسبة لنا». 
وقالــت الشــركة انها غيــر مهتمة بجولــة جديدة من طــرح التراخيــص من جانب 
الشــركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بل تتطلع للجولــة التالية لمنح تراخيص 
من جانب الهيئة المصرية العامة للبترول.  وقال باتون إن عروض شركة الغاز «تتعلق 
بميــاه عميقة وانفاق ضخم على شــركة بحجم شــركتنا». وتابــع ان جولة تراخيص 

شركة النفط «ستأتي قريبا وهذا يلائم اكثر استثماراتنا». 

■ بروكســل - د ب أ: قــال مفــوض الشــؤون النقديــة 
والاقتصاديــة بالاتحــاد الاوروبي يواكين المونيــا إنه يتعين 
علــى حكومــات دول الاتحــاد الأوروبــي إخضــاع بنوكهــا 
لاختبــارات التحمل للتحقق من قدرتهــا على مواجهة واحدة 
مــن أعمق وأطــول فترات الركــود الاقتصادي التــي يمر بها 
العالــم منذ عقــود.  وفــي مقابلة مــع وكالة الأنبــاء الألمانية 
حذر المســئول الاقتصادي الكبير بالاتحــاد الأوروبي الدول 
غيــر الأعضاء بالتكتــل من تبنــي العملة الاوروبيــة الموحدة 
(اليورو) مشــددا علــى أن التباطــؤ الاقتصــادي الحالي لن 
يخفــف من المعيار الصارم الخاص بطلبات التقدم للانضمام 

إلى منطقة اليورو. 
وجــدد السياســي الأســباني (60 عامــا) تأكيداتــه على 
الحاجــة إلــى تخلص النظــام المصرفي الأوروبــي مما يطلق 
عليه بالأصول المشــكوك في تحصيلها أو الاصول الخطيرة 

، شرط ضروري للتعافي الاقتصادي. 
وقــال ألمونيــا للوكالــة الألمانيــة إنــه «ما لــم يتــم تطهير 
ميزانيــات البنوك الأوروبية وإصلاحهــا (من تلك الأصول) 
فلن يتم اســتعادة التدفق النقدي كمــا لن يتم الوفاء بمطالب 

وحاجات الاقتصاد الحقيقي». 
كانت الولايــات المتحدة نشــرت الأســبوع الماضي نتائج 
اختباراتها لقوة تحمل أكبر تسعة عشر بنكا في البلاد والتي 
أظهــرت أنه من المرجــح أن تكون تلك البنوك فــي حاجة إلى 
75 مليار دولار في شــكل رأسمال إضافي للنجاة من الركود 

الاقتصادي. 
بيــد أن الحكومــات الأوروبيــة غيــر المتحمســة لمثــل تلك 
الخطوة، فتحت باب النقاش فحســب عما إذا كانت ستقتفي 

أثر الولايات المتحدة. 
ومنذ انهيار بنك ليمان براذرز الاســتثماري الأمريكي قبل 
ثمانيــة أشــهر، لم يســتطع أحد بعــد معرفة نســب الأصول 
المشــكوك فــي تحصليهــا، ولــم تعلن عنهــا صراحــة بنوك 
الاتحاد الأوروبي وهو وضع دفع صندوق النقد الدولي إلى 

اتهام منطقة اليورو بالتخلف عن الركب. 
وأشار ألمونيا إلى أن بروكسل قدمت للحكومات الاوروبية 
إرشادات حول حول كيفية التعامل مع الأصول المشكوك في 
تحصيلهــا «دون المخاطرة بمســتوى المنافســة في الســوق 

الداخلية». 
لكنــه دعــا الــدول الأعضــاء إلى بــذل المزيد مــن الجهود 
وطالبها بإجــراء اختبارات تحمل لبنوكهــا. وأوضح ألمونيا 
إننا «كمفوضية أوروبية، لا نستطيع فرض برنامج لاختبارات 

التحمل ، لكننا نشجع ذلك.. ونحن نشجعه بالفعل «. 
واشــتملت اختبارات التحمل الأمريكية علــى تقييم ما إذا 
كانــت المؤسســات المالية الكبــرى في البلاد لديها رأســمال 
كاف للنجاة من الركود الحالي والاضطرابات المالية العالمية، 
باستخدام عدد من الافتراضات بشأن حالة الاقتصاد خلال 

العامين الحالي والمقبل. 
ورغم أن مســؤولية تولي مثل تلك الاختبارات في أوروبا 
ســتقع علــى كاهــل الهيئــات الرقابيــة وجهــات الإشــراف 
الحكوميــة، قــال ألمونيــا إن بروكســل قــد تقــدم مجموعــة 
مشــتركة من الافتراضات الاقتصاديــة المطلوبة حتى تكون 
نتائج تلــك الاختبارات قابلة للمقارنة على مســتوى الاتحاد 

الأوروبي. 
وحــذر المســؤول الاوروبــي الــدول الســاعية للانضمام 
لمنطقــة اليورو مثل بولنــدا والمجر من الاعتقــاد بأن الظروف 
الاقتصاديــة لأوروبا ســتجعل من الســهل عليهم للانضمام 
لليــورو. وقــال إنــه «لا الظروف ، ولا تســفير تلــك الظروف 

ستغير (الأمر) بسبب الأزمة». 
ورغم أن اليورو أصبح شائعا بشكل متزايد كعملة عالمية، 
رفــض المفوض الأوروبــي الاقتراحــات بــأن أي دولة يمكن 
أن تنضــم إلى منطقــة اليــورو دون الالتحــاق أولا بالاتحاد 

الأوروبي. 
وقال إننا «لا نوصي بتبني اليورو بشــكل أحادي الجانب 
(من دولة) دون أن تكون عضوا بالاتحاد الأوروبي نظرا لان 

المساوئ أكبر بكثير من المزايا». 
ويســتخدم اليورو بشكل واســع النطاق بالفعل في دول 
غيــر عضو بالاتحــاد الأوروبي فــي منطقة البلقــان كالجبل 

الأسود (مونتنيغرو) وكوسوفو. 
وفي أيســلندا، التــي أصبحت عمليا مفلســة جــراء أزمة 
الائتمان العالمية ، تستعد الحكومة الجديدة حاليا إلى التقدم 
بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، وسيلة لضم 

اقتصادها لمنطقة اليورو. 

مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الاوروبي
 يدعو لاجراء اختبارات تحمل للبنوك كما حدث بامريكا 

المزايا الكويتية تتطلع 
للاستحواذ الكلي على دبي الأولى 

■ دبي - رويترز: تدرس شـركة المزايا القابضة الكويتية شراء 
الحصـة المتبقيـة البالغـة 33 بالمئة في شـركة دبي الأولـى للتطوير 
العقاري التابعة لها وعينت أحد المستشـارين لمساعدتها في تحديد 
سـعر عـادل للصفقة. وقالـت المزايا فـي بيان أمس الأربعـاء إنه تم 
تكليف شركة الشال للاستشارات باجراء تحليل كامل لموقف المزايا 
ودبـي الأولى ومعرفـة مدى جدوى اسـتحواذ المزايـا على الحصة 
المتبقية من أسـهم دبي الأولى البالغة 33 بالمئـة. وأضاف البيان أن 
الدراسـة سـتتناول كافة الأصول والمطلوبات الخاصة بالشـركتين 
وهي خطوة ضرورية لتحديد السـعر العادل. وسـيتم الانتهاء من 
الدراسـة خلال شهرين.  وتمتلك المزايا الآن حصة تبلغ 67 بالمئة في 

دبي الأولى.
وقالـت المزايا فـي آذار/مـارس الماضـي إنها تـدرس دمج بعض 
وحداتهـا من أجل خفض التكاليف وإنهـا تكون مخصصات في ظل 
تأثيـر التراجع العالمـي على سـوق العقارات الخليجيـة. وأضافت 
الشركة أن بعض العملاء تعثروا في سداد الديون مما أجبرها على 

اتخاذ إجراءات وقائية قد تؤثر على الأرباح.
وأعلنـت المزايـا عـن انخفـاض فـي أرباح عـام 2008 وصـل إلى 
حوالـي 13 مليـون دينـار (44.87 مليـون دولار) مقابـل مـا يقـرب 
مـن 24.6 مليـون دينار العـام السـابق. وحققت دبـي الأولى ربحا 
صافيـا فـي الربـع الأول بلـغ 88.67 مليـون درهـم (24.14 مليـون 
دولار). وأشـارت المزايا إلى احتمال زيادة رأسمالها لتمويل عملية 
الاسـتحواذ علـى الأسـهم المتبقية في دبـي الأولى. وقالت سـلوى 
ملحس نائب الرئيس التنفيذي بالمزايا القابضة إن العملية سترفع 

رأس مال الشركة وستعزز أرباح المساهمين وسترفع الإنتاجية.
وفي آب/أغسطس الماضي قالت شركة مزايا قطر المملوكة بنسبة 
عشـرة بالمئة للمزايا القابضة إنها تخطط لطرح عام أولي لمضاعفة 
رأسـمالها في إطار خططها للاسـتفادة من نقـص العقارات في أكبر 

بلدان العالم المصدرة للغاز الطبيعي المسال.
إلا أنها في وقت لاحق علقت تلك الخطة جراء الأزمة العالمية.

وتواجه أسعار العقارات في منطقة الخليج ضغوطا نزولية بعد 
أن شـهدت نهاية العام الماضي انتهاء الطفرة الاقتصادية الإقليمية 

التي دعمها ارتفاع أسعار النفط.
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 ستيفن جيرارد

القاهرة - «القدس العربي»

 - من محمد القاعود: 

لا يزال المسؤولون في النادي الأهلي 
يسـابقون الزمن للتعاقد مـع مدير فني 
لخلافة البرتغالي مانويل جوزيه المدير 
الفنـي للفريـق الذي قـرر الرحيل عقب 

نهاية الموسم الحالي.
ويسـعى الأهلـي لاسـتقدام مـدرب 
عالمي من أصحاب الأسماء المعروفة في 
عالم التدريب لقيادة الفريق في الموسم 
المقبل، حيث اسـتقر الرأي على التعاقد 
مع مدرب من العيار الثقيل بغض النظر 

عن المقابل المالي الذي سيحصل عليه.
الـى ذلك لـم يحـدد جوزيـه وجهته 
المقبلة في ظل اعـلان الاتحاد الأنغولي 
عـن عـدم التوصل لاتفـاق نهائـي معه 
أحـد  البرتغالـي  المـدرب  يعـد  حيـث 
أربعة مرشـحين لتولي قيـادة المنتخب 
الأفريقيـة  الأمم  كأس  فـي  الأنغولـي 
المقبلـة التي تنظمها أنغـولا مطلع العام 

المقبل.
وتـردد أن المدير الفنـي للأهلي تلقى 
عرضـا مغريـا لتدريـب فريـق الأهلـي 
النديـة  بعـض  بجانـب  السـعودي 
الخليجية التي تسعى لخطب ود المدرب 

الذي يعد الأفضل في تاريخ الأهلي .

على صعيد اخر تزايـدت الاثارة في 
الدوري المصري عقب استمرار الصراع 
بين الأهلـي والاسـماعيلي المتنافسـين 
علـى اللقـب بعـد فوزهمـا علـى حرس 
الحـدود والاتصالات لينتظـر الفريقان 
الجولـة الأخيـرة يـوم الأربعـاء حيث 
يلتقي الأهلي مـع طلائع الجيش، بينما 
يلتقي الاسـماعيلي مع الترسـانة الذي 
تأكد هبوطه الى القسم الثاني. وتعادل 
الأهلـي والإسـماعيلي في عـدد النقاط 
حيـث ارتفـع رصيـد كل منهمـا الـى 60 

نقطة.
واشـتعلت مؤخـرة الجـدول بعدما 
نجـا فريق بترول أسـيوط مـن الهبوط 

اثـر تعادله مـع مضيفـه الزمالـك دون 
النقطـة  الـى  الفريـق  ليصـل  أهـداف 
33 والتـي أبقتـه فـي الـدوري الممتـاز، 
بتـرول  مبـاراة  نتيجـة  وسـتحدد 
أسـيوط مع الاتصـالات موقـف الأخير 
من الهبـوط، فـي الوقت الذي يخشـى 
فيـه الجميع من حـدوث تواطـؤ ما بين 
الاتحاد السكندري وغزل المحلة خاصة 
وأن فـوز الأخيـر يبقيـه فـي الـدوري 

الممتاز.
الثنائـي  طلـب  أخـرى  ناحيـة  مـن 
الانغولـي المحترف في صفـوف الاهلي 
سيباسـتيان جيلبرتـو وأمـادو فلافيو 
الرحيل عن النادي عقب نهاية الموسـم 

الحالي.
فـي شـأن مختلف نجـح الأهلـي في 
التعاقـد مـع محمد خلـف مدافـع نادي 
النصـر الذي يلعب فـي الدرجة الثانية 
وذلك لمدة خمس سنوات مقابل مليونين 
ونصـف المليون جنيه. على صعيد آخر 
تأكـد رحيـل البرازيلي ريـكاردو المدير 
الفني للاسـماعيلي عقب نهاية الموسـم 
بغض النظر عن فـوز الفريق بالبطولة 
مـن عدمه علـى الرغم من امتـداد عقده 
لموسـم آخر مـع الفريـق. وبـرر المدرب 
البرازيلي رحيله بعدم ملاءمة الظروف 
الحالية لاسـتمراره مشـيرا الـى أنه لم 

يحدد وجهته المقبلة. 

الاثارة تتزايد في الدوري المصري والحسم في الأسبوع الأخير

الأهلي يبحث عن بديل «عالمي» لمدربه جوزيه وأندية الخليج تخطب وده

■ لنـدن - ا ف ب: ذكـرت صحيفـة « دايلـي 
تلغـراف» البريطانيـة الاربعـاء ان مـدرب ميلان 
الايطالـي كارلـو انشـيلوتي وقع عقـدا مبدئيا مع 
مواطنها تشلسـي لمدة ثلاثة اعـوام وبأنه بدأ منذ 
الان العمـل علـى تعزيز صفـوف الفريـق اللندني 

للموسم المقبل.
واشـارت الصحيفـة الـى ان انشـيلوتي وضع 
لاعبيه الحاليين اندريا بيرلو والبرازيلي كاكا على 
رأس لائحة الذين يسعى لضمهم لفريق الملياردير 
الروسـي رومان ابراموفيتـش، والتي تضم ايضا 
مهاجمـي ارسـنال التوغولـي ايمانويـل اديبايور 

ومانشستر يونايتد الارجنتيني كارلوس تيفيز.
وكانت صحيفة « غارديـان» ذكرت الثلاثاء ان 
مسؤولي تشلسي التقوا بانشيلوتي مساء الاثنين 

لمعرفة قراره بشأن تدريب الفريق اللندني.
ونقـل عـن أنشـيلوتي قوله انـه لا يريـد انهاء 
مسـيرته الممتدة مع ميلان منذ ثماني سـنوات هذا 
الصيـف، ولعل السـبب وراء ذلك هـو نجاحه في 
ضمان تأهل الفريق للمشـاركة في مسـابقة دوري 

ابطال اوروبا في الموسم المقبل.
ويناقـض ذلك علـى ما يبـدو اتفاقا سـابقا بين 

أنشـيلوتي وتشلسـي ويقضي بأن يستلم تدريب 
الفريـق مـع نهايـة الموسـم الحالـي عندمـا يعود 
المـدرب المؤقـت الهولندي غـوس هيدينك لتدريب 

المنتخب الروسي.
ولـم تذكـر الصحيفة مـا اسـفر عنـه الاجتماع 
لكن تردد ان تشلسـي يبحـث ايضا بعدة خيارات 
فـي حـال لـم ينجـح فـي الحصـول علـى خدمات 
انشـيلوتي، ومـن الممكن ان يوجـه أنظاره صوب 
الهولندي فرانك رايكارد او مواطنه ديك أدفوكات 
مـدرب زينيـت سـانت بطرسـبورغ الروسـي، او 
الايطالـي روبرتـو مانشـيني مـدرب انتـر ميلان 

السابق.
يذكر ان انشـيلوتي الذي يمتـد عقده مع ميلان 
حتـى 2010، اسـتلم تدريـب الاخير خلال موسـم 
2001-2002 وقـاده منـذ حينها الى لقب مسـابقة 
دوري ابطـال اوروبـا فـي مناسـبتين 2003 علـى 
حسـاب فريقـه السـابق يوفنتـوس، و2007 على 

حساب ليفربول الانكليزي.
كما تـوج مـع الفريـق اللومبـادري بلقب كأس 
السـوبر الاوروبيـة عـام 2003 وبطولـة الـدوري 
المحلي عام 2004 والكأس المحلية عام 2003. ولعب 

انشيلوتي في ميلان بين عامي 1987 و1992 وحقق 
معه لقب مسابقة دوري ابطال اوروبا عامي 1989 
و1990، ولقـب الدوري المحلي عامي 1988 و1992، 
الا ان الفريق اللومباردي خرج خالي الوفاض من 
الموسـم الحالي اذ فقد الامل في منافسة جاره انتر 
ميـلان على لقـب الـدوري المحلي، وودع مسـابقة 
كأس الاتحاد الاوروبي التي شارك فيها فريقه هذا 
الموسـم بسـبب فشـله الموسـم الماضي في احتلال 
احـد المراكـز الاربعـة المؤهلـة الى مسـابقة دوري 
ابطال اوروبا، كما خرج من مسابقة الكأس المحلية 
رغـم تعزيـز صفوفـه لاعبين مـن عيـار البرازيلي 

رونالدينيو والانكليزي ديفيد بيكهام.
سـلفيو  الإيطالـي  الـوزراء  رئيـس  تراجـع  و 
بيرلسـكوني مالـك نـادي ميـلان الإيطالـي لكرة 
القـدم عـن انتقاداتـه التـي وجههـا الثلاثـاء ضد 
المـدرب كارلـو أنشـيلوتي المديـر الفنـي للفريـق 

بسبب الموسم الفاشل الذي قدمه ميلان. 
ونقلـت صحيفـة «لا ريبابليـكا» الإيطاليـة عن 
بيرلسـكوني، الـذي تحـول من قطـب إعلامي إلى 
سياسـي شـهير، قوله «إذا لـم نفز بلقـب الدوري 

الإيطالي هذا الموسم فإنه خطأ أنشيلوتي». 

ورغـم ذلـك، صـرح أدريانـو جاليانـي المديـر 
العـام للنادي إلى وكالة الأنباء الإيطالية (أنسـا) 
الأربعاء قائلا «أبلغني الرئيس بيرلسـكوني بأنه 

صعق عندما سمع عن مقال لا ريبابليكا)». 
وتـردد أن بيرلسـكوني، الـذي يشـغل منصب 
ولا  الثالثـة  للفتـرة  الإيطالـي  الـوزراء  رئيـس 
يستطيع الاستحواذ على لقب رئيس نادي ميلان 
بسـبب تشـابك المصالـح بـين المنصبـين، تحـدث 
عن أنشـيلوتي أمـام بعض السـائحين الإيطاليين 

الموجودين في شرم الشيخ بمصر. 
وتردد أن تشيلسي عرض على أنشيلوتي راتبا 
يبلغ خمسـة ملايين يـورو (8ر6 مليون دولار) في 
الموسـم الواحد على أن يمتد العقد حتى عام 2013 
بينما قد يبلغ الراتـب المقدم من ميلان على المدرب 
الكبيـر 3.5 مليـون يـورو ويمتـد العقـد حتى عام 

 .2012
وقال لاعب ميـلان المخضرم جينارو جاتوسـو 
«أنشـيلوتي سيسـتمر (مع ميلان. أتمنى ألا أكون 
مخطئا.. يرتبط أنشيلوتي بعلاقة رائعة مع جميع 
اللاعبين، وأكثر من 90 بالمئة من العاملين في ميلان 

يرغبون في استمراره مع الفريق». 

بيرلسكوني يتراجع عن انتقاداته لأنشيلوتي 

انشيلوتي يوقع عقدا مبدئيا مع تشلسي ويسعى لاصطحاب بيرلو وكاكا معه

■ رومـا - د ب أ: أكـد مجلس إدارة 
نـادي يوفنتوس الإيطالـي لكرة القدم 
كلاوديـو  المـدرب  اسـتمرار  الأربعـاء 
الفنـي  المديـر  منصـب  فـي  رانييـري 
للفريـق حتـى نهايـة الموسـم الحالي، 
حيـث رأى المجلس أن الفريق يقدم هذا 
الموسم عروضا أكثر توازنا عن الموسم 

الماضي. 
كما ثـارت الشـكوك الأربعـاء حول 
الوسـط  خـط  لاعـب  انتقـال  صفقـة 
البرازيلـي دييغـو مـن صفـوف فيردر 
بريمـن الألماني إلى يوفنتـوس، والتي 
بدت وكأنها اكتملت، طبقا لتصريحات 

«كيكـر»  لمجلـة  اللاعـب  أعمـال  وكيـل 
الألمانية الرياضية. 

وأوضحت صحيفة «بليـد» الألمانية 
أن والـد دييغـو مجـددا اجتماعـا مـع 
مسـؤولي بايرن ميونيـخ الألماني وأن 
دييغـو  انتقـال  علـى  اتفقـا  الطرفـين 
لاربـع  يمتـد  بعقـد  بايـرن  لصفـوف 

سنوات. 
كوبولـي  جيوفانـي  يوضـح  ولـم 
جيجلـي رئيـس يوفنتوس شـيئا عن 
«لا  لصحيفـة  تصريحـه  فـي  الصفقـة 
الإيطاليـة  سـبورت»  ديللـو  غازيتـا 
الرياضية.  وفي اعقاب اجتماع مجلس 

انعقـاده  بـدأ  والـذي  النـادي،  إدارة 
الثلاثـاء إزاء رفـع المشـجعين لافتـات 
طالبوا فيهـا النادي، «بإخـراج المال»، 
قـال جيجلـي إن النـادي سـيبقي على 
فـي  الفريـق  ليقـود  رانييـري  مدربـه 
المباريـات الثلاث المتبقيـة له بالدوري 
الإيطالي لهذا الموسـم رغـم الانتقادات 

العديدة التي يواجهها رانييري. 
وقـال جيجلي «لا أريـد أن أقول إننا 
سنراجع الحسابات في النهاية.. ولكن 
المؤكد أننا سنبذل قصارى جهدنا لدعم 
الفريـق.. وعلى أي حـال، يتعين علينا 
أن نواصل اللعب كما كنا امام ميلان». 

مطلـع  الفريقـين  مبـاراة  وانتهـت 
الأسـبوع الحالـي في ميـلان بالتعادل 
1/1، وشـهدت المباراة تحسـنا في أداء 
يوفنتـوس ونتائجـه بعد أن تسـببت 
نتائجه الهزيلـة في الآونة الأخيرة في 
تراجعـه إلى المركـز الثالث فـي جدول 

الدوري الإيطالي. 
ويبدو فريق يوفنتوس حاليا قادرا 
علـى الاحتفاظ بهذا المركز الذي يضمن 
لـه التأهـل المباشـر إلـى دوري أبطال 
أوروبـا في الموسـم المقبـل بينما يتأهل 
صاحب المركز الرابع على هذه البطولة 

عن طريق دور تمهيدي. 

ووافـق مجلـس إدارة النـادي على 
ليوفنتـوس،  الجديـد  الاسـتاد  بنـاء 
وينتظـر أن يبـدأ العمـل فيـه منتصف 

أيار/مايو الحالي. 
هـذا  يوفنتـوس  عائـدات  وبلغـت 
الموسـم حتى آذار/مارس الماضي 62.8 
مليون يورو (86 مليون دولار) بزيادة 
15 بالمئة عنها في الموسـم الماضي وذلك 
بفضل مشـاركة الفريق هذا الموسم في 

دوري أبطال أوروبا. 
ويبلـغ صافـي الربـح الـذي حققـه 
النـادي 7.1 مليـون يـورو بينمـا تبلغ 

قيمة أصوله 117 مليون يورو. 

يوفنتوس يؤكد استمرار المدرب رانييري والشكوك تحيط بقدوم دييغو 

■ مسقط - ا ف ب: قد يحسم النهضة درع الدوري العماني لكرة 
القـدم اليـوم الخميس في مباراتـه المرتقبة مع الطليعـة في المرحلة 
العشـرين التـي تقـام مبارياتها في توقيـت واحد وقد يحسـم فيها 

ايضا صراع الهبوط.
وفـي المباريات الاخـرى، يلعب صور مع الخابورة، ومسـقط مع 

النصر، وظفار مع السيب، وصحم مع العروبة.
ويتصـدر النهضة الترتيب برصيد 39 نقطـة، يليه العروبة (34) 

ومسقط (33).

وسيحسـم النهضة اللقب في حال فوزه على الطليعة وخسـارة 
العروبـة امـام صحم لانه سـيرفع رصيـده الى 42 نقطة، وسـيبقى 

رصيد منافسه عند 34 نقطة قبل المرحتين الاخيرتين.
تبـرز في مباراة النهضـة والطليعة المواجهة بـين هداف النهضة 
محمد المشـايخي وهداف الطليعة سـعيد الرزيقـي، الاول غاب عن 

التسجيل في الفترة الاخيرة، والثاني كان امل فريقه فيها.
ويتطلـع العروبة الـى تعثر النهضـة حتى تبقـى حظوظه قائمة 
في المنافسـة على اللقب اذ سيتأجل الحسم، لكنه سيخوض مباراة 

صعبـة خارج قواعده امام صحم السـاعي من اجل تحسـين وضعه 
لان الفوز سيبعده بشكل نهائي عن منطقة الخطر.

وتنتظـر مسـقط الثالـث مواجهـة صعبـة امـام النصـر التاسـع 
السـاعي بقوة للابتعاد عن شـبح الهبوط، في حين يسـعى السيب 
العاشـر الى الفوز علـى ظفار الخامـس لتجنب الهبـوط ايضا، كما 
يتطلـع الخابـورة الرابع الـى مركز بـين الثلاثة الكبـار عندما يحل 
ضيفا على صور الحادي عشـر قبل الاخيـر الذي ما يزال يبحث عن 

مكان له في دوري الاضواء في الموسم المقبل.

صراع القمة والقاع في بطولة عمان قد يحسم اليوم

■ لنـدن - د ب أ: تأكـد الأربعاء فوز 
اللاعب سـتيفن جيرارد /28 عاما/ نجم 
خط وسـط فريـق ليفربـول والمنتخب 
الإنكليـزي لكـرة القدم بجائـزة أفضل 
لاعب هذا الموسـم فـي اسـتفتاء رابطة 

كتاب كرة القدم في إنكلترا. 
ومن المقرر أن يتسلم اللاعب الجائزة 
خلال حفل عشـاء تقيمه الرابطة في 29 

أيار/مايو الحالي. 
ويأتـي فوز اللاعـب بالجائـزة رغم 
عـدم فوز فريقه بأي لقب خلال الموسـم 
عروضـا  اللاعـب  قـدم  حيـث  الحالـي 
متميـزة مـع الفريق هذا الموسـم، وكان 
لقـب  علـى  قويـا  منافسـا  ليفربـول 
الـدوري الإنجليـزي كمـا وصـل لـدور 
الثمانية بـدوري أبطـال أوروبا.  وقال 
ولكننـي  بالسـعادة  «أشـعر  جيـرارد 

لست مندهشـا.. عندما ترى مستويات 
اللاعبـين في هذا الـدوري، يكـون أمرا 
رائعـا أن تحـرز مثـل هـذه الجائـزة.. 
الأمـر لا يقتصـر على لاعبي مانشسـتر 
يونايتـد.. عندما تنظـر إلى لاعبين مثل 
والفـرق  وأرسـنال  تشيلسـي  لاعبـي 
الأخـرى تجـد أن كل هـذه الفـرق تضم 

بين صفوفها حاليا لاعبين رائعين». 
وأضـاف «هـذه الجائزة لهـا انطباع 
خـاص لـدي، لأننـي أسـير علـى نهـج 
لاعبين مـن ليفربول مثـل جون بارنس 
وستيف نيكول وكيني دالجليش الذي 

أعتبرهم أبطالا ومثلا أعلى لي». 
مـن  لاعـب  أول  جيـرارد  وأصبـح 
منـذ  الجائـزة  بهـذه  يفـوز  ليفربـول 
وقـال    .1990 عـام  بارنـس  أحرزهـا 
سـتيف بيتس رئيـس الرابطة ورئيس 

قسـم كـرة القـدم بصحيفـة (بيبـول) 
«كانت عروض ستيفن هذا الموسم على 

أعلى مستوى». 
المرتفـع  مسـتواه  «عـزز  وأضـاف 
ورغبتـه قـدرة ليفربـول في المنافسـة 
علـى لقـب الـدوري الإنكليـزي.. وكانا 
سببا في النهاية القوية لهذا الموسم من 
قبل ليفربول.. ستيفن في أوج مستواه 
كمـا أنـه أحد أبـرز لاعبي خط الوسـط 
فـي جيلـه، والرابطـة تفخـر بتكريمها 

إسهاماته مع ناديه ومنتخب بلاده». 
وحل الويلزي رايان جيجز نجم خط 
وسـط مانشسـتر يونايتـد الإنكليـزي 
في المركـز الثاني بعد أن فـاز بالجائزة 
نفسها العام الماضي بينما احتل المهاجم 
مانشسـتر  فـي  زميلـه  رونـي  وايـن 

يونايتد المركز الثالث في الاستفتاء. 

جيرارد افضل لاعب كرة في إنكلترا

■ لندن - ا ف ب: نفى الويلزي مارك هيوز مدرب مانشستر 
ســيتي عاشــر الدوري الانكليزي لكرة القدم الاربعاء ان يكون 
ناديــه مهتما بضــم المهاجــم راوول غونزاليز من ريــال مدريد 

الاسباني.
وكانت صحيفة «ماركا» الاســبانية ذكــرت الجمعة الماضية 
بان مانشستر سيتي يسعى لضم راوول من ريال مدريد مقابل 

40 ميلون يورو لمدة 4 مواسم.
واكــد هيــوز في موقــع النــادي على شــبكة الانترنــت: «لن 
ينضم راوول الى مانشســتر ســيتي، ولا توجد هناك مساعي 
لضمه»، مضيفــا «من واجب الجميــع التفهم بان هنــاك الكثير 
مــن الاشــخاص الذين يؤكــدون حصولهــم على عــروض من 

مانشســتر سيتي بهدف التقرب من هؤلاء اللاعبين والقول لهم 
بانهم قادرون ان يحصلوا لهم على عقود معنا».

وكان مانشستر ســيتي تخلى عن فكرة ضم راوول الصيف 
الماضــي وتعاقد مــع زميله في النــادي الملكي روبينيو بشــكل 
مفاجــىء مقابل نحــو 40 مليون يورو، بعــد ان كان الاخير على 

خطوة واحدة من الانتقال الى تشلسي.
وينتهي عقد راوول مع ريــال عام 2011، وهو يتقاضى راتبا 
ســنويا قدره 6 ملايين يورو وقد ســجل مع لفريقه 18 هدفا هذا 

الموسم حتى الان.
وســبق لراوول ان اعلن منذ اســتبعاده عن تشكيلة منتخب 

اسبانيا عام 2006 نيته الاعتزال اعتبارا من عام 2011.

مانشستر سيتي ينفي اهتمامه براوول

■ ميونيـخ - د ب أ: أوشـك نـادي 
بايـرن ميونيـخ الألمانـي لكـرة القـدم 
الهولنـدي  المـدرب  مـع  التعاقـد  علـى 
لويـس فان جـال حيـث تحـدث نادي 
ألكمار الهولندي الأربعاء عن اتصالات 
بايـرن  ونـادي  مدربـه  بـين  وشـيكة 

ميونيخ. 
وقـال مارسـيل برانـدز مديـر الكرة 
بالنادي الهولندي «تلقينا إشارات بأن 
(بايـرن) ميونيـخ يفاوض فـان جال» 
ولكنه نفى ما ذكرته الإذاعة الهولندية 

بأنه تم بالفعل التوصل إلى اتفاق. 
ويرتبـط فـان جـال /57 عامـا/ مـع 
 2010 عـام  حتـى  يمتـد  بعقـد  ألكمـار 
ولكـن بايرن يريـد التعاقد مـع المدرب 
الهولندي بداية من الموسم المقبل بعدما 
أقال مديـره الفني يورجن كلينسـمان 
في نيسـان/أبريل الماضي وأسند مهمة 
تدريب الفريق بشكل مؤقت إلى المدرب 

يوب هاينكس. 
اتفـق علـى  أن فـان جـال  ويتـردد 

شـروط العقد مـع بايرن كمـا قال أولي 
هونيس مدير عام نادي بايرن الثلاثاء 
إن التعاقـد مـع فـان جال سـيكتمل في 
غضـون «الأيـام الأربعـة أو الخمسـة 

المقبلة». 
من جهـة اخرى أقال نـادي ميونيخ 
الأربعـاء  القـدم  لكـرة  الألمانـي   1860
مدربـه المؤقـت أوفـي فولـف بعـد أقل 
من ثلاثة شـهور على توليه مسـؤولية 
الفريق وعين مكانه المدرب إيفالد لينن. 
وتولى فولف مسـؤولية الفريق في 
24 شباط/فبراير الماضي خلفا للمدرب 
ماركـو كورتـز ولكنه أقيل مـن منصبه 
اثـر تعـادل الفريق السـلبي مـع فريق 
فيهـين الـذي تأكـد هبوطـه مـن دوري 

الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة. 
فـي   1860 ميونيـخ  فشـل  وبذلـك 
تحقيـق أي فـوز على مـدار آخر تسـع 
مباريـات خاضهـا فـي دوري الدرجـة 
الثانيـة ليصبـح علـى بعد أربـع نقاط 
فقـط من فـرق منطقة الهبـوط للدرجة 

عامـا/   55/ ليـنن  وتولـى  الثالثـة. 
كولـون  فريقـي  تدريـب  الماضـي  فـي 
وبوروسـيا مونشنجلادباخ في دوري 

الدرجة الأولى. 
و قـرر الاتحـاد الألماني لكـرة القدم 
الأربعـاء إيقـاف اللاعب كيفـن برنس 
فريـق  وسـط  خـط  نجـم  بواتينـغ 
بوروسـيا دورتمونـد أربـع مباريـات 
بعـد طـرده فـي مبـاراة فريقـه التـي 
خسـرها صفـر/3 مسـاء الثلاثـاء أمام 
فولفسـبورغ متصـدر جـدول الدوري 

الألماني (بوندسليجا). 
اثـر  المبـاراة  مـن  بواتينـج  وطـرد 
توجيه ركلة إلى وجه الياباني ماكوتو 
خـلال  فولفسـبورج  لاعـب  هاسـيبي 

صراعهما على الكرة. 
وبـدا أن الخطـأ ليس متعمـدا ولكن 
بواتينـغ سـيغيب عـن آخـر مباراتـين 
لفريق فـي البوندسـليجا هذا الموسـم 
كما سـيغيب عـن أول مباراتين للفريق 

في المسابقة الموسم المقبل. 

بايرن ميونيخ يقترب
 من التعاقد مع المدرب الهولندي فان جال 

■ برلـين - د ب أ: قال منظمو بطولة العالم لألعاب القوى 
المقـرر إقامتها فـي العاصمة الألمانية برلين فـي الفترة من 15 
على 23 آب/أغسـطس المقبل إن البطولة ستشهد إجراء أكثر 

من 1500 اختبار للكشف عن المنشطات.
  وقـال هنريش كلاوسـن أحد مسـؤولي اللجنـة المنظمة 
الأربعاء «نحن مسـتعدون بشـكل جيد لقضية المنشـطات.. 

عمليـة مراقبـة تعاطي المنشـطات سـتكون مكثفـة للغاية».  
ويجـرى برنامـج اختبارات الكشـف عن تعاطي المنشـطات 

تحت مظلة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. 
وقـال كلاوسـن إن الإجـراءات سـتتكلف نحـو 300 ألف 
يـورو (409 آلاف دولار) وأن القائمـين عليها ينتمون لبلدان 

مختلفة. 

■ مدريد - د ب أ: أعلن نادي أتليتكو 
مدريـد الأسـباني لكـرة القـدم الأربعاء 
أنـه فسـخ عقـده مـع المدافـع اليونانـي 
جورجيـوس سـيتاريديس والـذي كان 
حزيران/يونيـو  فـي  ينتهـي  أن  مقـررا 
ثانـي  سـيتاريديس  وأصبـح    .  2010
لاعب يسـرحه أتليتكـو هذا الشـهر بعد 
مانيتـش  المخضـرم  البرتغالـي  النجـم 

وذلك بسـبب مشـاكلهما مع المدرب آبيل 
ريسـينو المدير الفني للفريـق وإيقافهما 
فـي الفترة الماضيـة بسـبب غيابهما عن 
إحـدى مباريـات الفريـق فـي نيسـان/

أبريل الماضي. 
ولفت سيتاريديس (27 عاما) الأنظار 
إليـه بعدمـا سـاعد المنتخـب اليونانـي 
علـى الفـوز بلقـب كأس الأمم الأوروبية 

(يورو 2004) لينضـم بعدها بعامين إلى 
أتليتكو مدريد قادما من دينامو موسـكو 
الروسـي.  ويحتـل أتليتكـو الآن المركـز 
الخامـس في جـدول الدوري الأسـباني 
ويسعى للتقدم إلى المركز الرابع من أجل 
المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل بعد أن خرج الفريق من دور الستة 

عشر للبطولة هذا الموسم. 

اكثر من 1500 اختبار للكشف 
عن المنشطات في بطولة العالم القادمة لألعاب القوى 

اتليتكو مدريد يفسخ عقد سيتاريديس 

■ مدريــد - د ب أ: ســتحاول نجمة التنس 
الأمريكية فينوس ويليامز تناســي خيبة أملها 
مع اللعبة عن طريــق إضاعة الوقت في أوروبا 
اســتعدادا لبطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق 
في 24 أيار/مايو الجاري.  وخســرت ويليامز 
المباراة الأولى والوحيدة لها في أسبانيا حيث 
سقطت أمام الروسية اليسا كليبانوفاماك في 
مباراة من ثــلاث مجموعات الثلاثاء في بطولة 

مدريد للأساتذة. 
وقالت ويليامز الفائز بلقب بطولة ويمبلدون 
خمس مرات «مهمتي هنا انتهت، لكني ســأظل 
في أوروبــا من أجل الاســتعداد لبطولة رولان 
جــاروس».  وتحدثــت ويليامز بشــكل موجز 

بعد هزيمتها في المباراة مباشرة. 
وأوضحت «أشعر بالأسف للهزيمة، ولكني 
أعتقــد أننــي ألعــب بشــكل جيد علــى الملاعب 
الرمليــة».  وأضافت «من المهــم ألا تفكر كثيرا، 
أعرف أنني بإمكاني اللعب بشــكل جيد، ولكن 
ليس فــي جميع المباريــات، من المهــم ألا أرهق 

نفسي بهذه الهزيمة». 
وتأهلــت الشــابة فيكتوريا ازارينــكا لاعبة 
روســيا البيضــاء الاربعــاء للــدور الثالث في 
بطولة مدريد المفتوحــة للتنس بعد تغلبها على 

الصينية بينغ شواي.
لفــردي  الثانــي  الــدور  منافســات  ففــي 
الســيدات بالبطولة فــازت المصنفة الســابعة 
ازارينكا على شــواي غير المصنفة بمجموعتين 

متتاليتين بنتيجة 6-4 و1-6.
وصعدت الى الدور الثالث أيضا الاوكرانية 
الونا بوندارينكو التي فجرت مفاجأة واطاحت 
بمواطنتهــا ســفيتلانا كوزنتســوفا المصنفــة 

السادسة بتغلبها عليها 6-3 و2-6.
وفي منافسات الدور الثالث فازت الروسية 
فيــرا دوشــفينا علــى الايطاليــة فرانشيســكا 

سكيافوني 6-3 و4-6 و2-6.

فينوس ويليامز تحارب الزمن في أوروبا قبل بطولة فرنسا المفتوحة 

الأمريكية فينوس ويليامز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لماذا تريدنا أمريكا ان نكافئ السارق والمجرم؟
■ إنها مؤامرة أخرى ضد حقوق الشعب الفلسطيني. المستعمرات اليهودية غير شرعية وضد القوانين الدولية، 
فلمــاذا تريد أمريــكا منا مكافأة الســارق والمجــرم على إجرامــه؟ إنها بهلوانيــة وتذاك وإســتخفاف بالحكومات 
والجماهير العربية تهدف إلى إعتراف وتطبيع الدول العربية والإســلامية لعلاقاتها مع إســرائيل بدون إنسحابها 

وإعترافها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه والمدن التي طرد منها. 
ســوف تحصــل إســرائيل على مــا تريده ولــن يكون هنــاك أي ضغــط عليها للإنســحاب ولا لعــودة اللاجئين 
الفلســطينيين، لا بل فالضغوط ســوف تكون على الدول العربية لتصبح عميلة طيعة لخدمة إسرائيل، ومحاربة كل 
ما تعتبره إســرائيل تحريضا ضدها، والذي سوف تســتعمله ذريعة لعدم الإنسحاب.. والصورة أمامنا من حصار 

وتسميم أبو عمار إلى تصعيد الإجرام مقابل لا شيء.
علي الحيفاوي 

اسطوانة كل رئيس امريكي جديد!
■  آمال ووعود كاذبة تطرى على اسماعنا كلما يأتي رئيس امريكي جديد. ومماطلات مقابل هذه الامال والوعود 
كلما اتت حكومة صهيونية جديدة، ولا فرق بين حكومات الليكود والعمل والكاديما فكلها برامجها واحدة بالنسبة 
للقضية الفلســطينية.. وهذه المــرة يريد الأمريكان فتح الاجواء والأراضي العربيــة للكيان المحتل مقابل ماذا! وقف 
الاســتيطان! أليســت هذه قمة المهزلة.. إســرائيل التي تحتل وطنا عزيزا على قلب كل مســلم وعربي.. يريد العرب 
! وماذا عن القدس الشريف؟ وماذا عن ملايين اللاجيئن بلا مأوى في شتى  (المعتدلون) مقايضته بوقف الاستيطانّّّ
اصقاع العالم! لا العرب المهزومون(المعتدلون) ولا امريكا ستجلب لنا حقوقنا.. من سيأتي لنا بارضنا وشرفنا هي 

المقاومة الباسلة والشريفة فقط.
محمد اللواتي 

اللهم انصر الشيخين
■ واللــه مش ناقص الا نعطيهم تأشــيرات دخول المنازل متى شــاؤوا!! وا حســرتاه على امــة المليار ونيف.. وا 
حســرتاه على شــباب الاسلام عندما تركوا عزة.. شــبعنا ذل يا عالم والله شــبعنا ذل يا عالم نفسي قبل ما اموت 

اعيش يوم واحد بس بعزة وقوة المسلمين.
ليث علي - المانيا 

اسرائيل تشتري الوقت
■ الحذر ثم الحذر من هذة الخطة التي ستكون لو نفذت المسمار الاخير في القضية الفلسطنية - لا سمح الله - 
انا لن اراهن على حكامنا المتخاذلين بل اراهن على الشــعوب، اقول لكم ايها الاحبة فلســطين الان على مفرق طريق، 
اما ان تبقى عربية للابد واما ان تتحول الى يهودية، واســرائيل الان تراهن على الوقت لانه في غير صالحها، لذلك 
اوعزت الى عملائها من الحكام بالاســراع الى نجدتها لانها لا تســطيع البقاء اكثر مــن ذلك، وهي في العد التنازلي 

وكل من هو مطلع على الاحداث بشكل جيد يشاركني الرأي.
منصور بهجت – فنزويلا

نعم.. اسرائيل مشروع استعماري غربي
■  بالنهاية اســرائيل مشروع اســتعماري غربي، فهل اصبح هذا الكيان عبئا على المصالح الغربية بالمنطقة، هل 
اصبحت اســرائيل تهدد المصالح الغربية والســلم العالمي؟ ازعم ان الاجابة هي نعم. هل توجد دبلوماســية عربية 
اســلامية او مشروع اعلامي عربي اسلامي يفضح ممارسات اسرائيل ومخالفاتها للقانون الدولي. اعتقد ان كثيرا 
من الشــعوب الغربية بدأت تحاســب حكوماتها على دعمها لاســرائيل، فهل نســرع عجلة هذا القطار عندما تتخلى 
الدول الغربية عن اســرائيل ولو بشــكل جزئي عندما تشــعر ان ثمن هذا الدعم مكلف ومؤذ جدا عندها ســترضخ 

اسرائيل لقرارات المجتمع الدولي.
صياح الاحمد

خطة اوباما تنسف مبادرة السلام العربية
■  ان اســرائيل تعطي وعودا وتأخذ بدلا ماديا وتقول ان امنها حســب التفســير الاســرائيلي اهم من المبادئ، 
بمعنى انه ربما، ان صح ما هو مكتوب، ان تعترف الدول الاســلامية باسرائيل وتسمح للعال بالتحليق في الاجواء 
وحتى تشــغيل مرات للتجســس، مقابل وعود فارغة، ولن تنســحب من اراضي 67 وتوقف الاســتيطان، واحب ان 
اقــف قليلا عند كلمة وقف الاســتيطان، وهذا لا يعني ازالة المســتوطنات، وما الذي ســيفهمه امثالي من البســطاء 
عن اراضي 67 اذا ظلت المســتوطنات جاثمة فوقها، وهل افهم ان المبادرة العربية للســلام ســيتم الاستعاضة عنها 
بخطة اوباما؟ ولن يبحث حق العودة وقضية القدس، وهل سيكون هذا بعد الاقرار بيهودية دولة اسرائيل ام قبله؟ 

حسبنا الله ونعم الوكيل!
علي سلامة

سوف يقبل العرب وترفض اسرائيل!
■  والله لو اعطيتم كل فلسطين للكيان المسخ المسمى اسرائيل، لن تبدي اي تجاوب معكم لانكم المهزومون دائما، 
واتيتم بالمبادرات لانقاذها، وكما فشلت خارطة الطريق وقبلها اوسلو وبعدهامن مؤتمرات سوف تفشل وسيكون 
الرد هذه المرة موســعا اكبر من غزة او الحرب عليها وهذا ما عودنا عليه الاخوة العرب، مبادرات لا اكثر، وتســويق 

لكيان المسخ المغتصب للمقدسات، والمسطول ينتظر ان تصبح الجيوش العربية تعمل لحراسة امن اسرائيل!
سيد ابو العز – مصر

تطبيع
■  من يعتقد أنها خطة امريكية فهو واهم. هي مشــروع الشــرق الاوســط الكبير، وصاحبــه رئيس دولة العدو 
(الثعلــب بيريــز) فالاعــداء بارعون بتغييــر جلدهم لارغــام الادارات الامريكية علــى تبني سياســاتهم ومطالبهم. 
والمســمى خطة جديدة للســلام انما هو وهم، والاصل هو جزء من مشــروع الشــرق الاوســط الكبير الذي يسعى 
لانجازه بيريز. والادوات التي يســتخدمونها كثيرة ومتقلبة تبعا للظرف الطارئ وهذا ما لا يســتطيع فعله العرب. 
فالقادة اذان صاغية للاملاءات الامريكية وذيول امريكا عليهم تمريرها لشــعوب المنطقة. فلا عجب ان نشــاهد في 
يوم ما مجموعات صهيونية في بلدان عربية تحت مســمى التطبيع وعندها تكــون الكارثة، ويقينا ان هذا لن يكون، 

فالشعوب لن تقبل بما يكون لدى الحكومات مرغوب.
محمد عوض

لب القضية حق العودة وتعويض اللاجئين
■  لا يمكن لأي حل في المنطقة ان يتحقق دون حل قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم الاصلي، الذي 
هجروا منه قســرا وبارهــاب التنظيمات الصهيونية التي ارتكبت المجازر الجماعيــة الرهيبة بحقهم على مدى واحد 
وستين عاما من القتل والتشريد والعذابات من اعتقال وتدمير للبيوت والمزارع والممتلكات والاذلال ويجب ان يدرك 
الصهاينة انهم لن يفلتوا من التعويضات مهما كلف ذلك. ودون ذلك لن تكون هناك اية حلول حتى ولو وقف العالم 

كله مع ظلمهم بما فيه الامريكان والاوربيون.
عبداللطيف حماد

صام.. صام.. وفطر على بصلة
■  بعــد 60 عاما من التضحيات والكفاح نعترف بدولة الزور والبهتان.. مقابل وقف الاســتيطان.. ثمن بخس.. 
ويفرض علينا كيان مســرطن.. والغريب نؤجل القضايا الاهم والحساســة.. وهي القــدس والعودة.. ونقبل وقف 
الاســتيطان.. والله اذكياء العــرب.. بالعكس.. القدس والعودة هما جوهر الصراع.. الاســتيطان في صالحنا.. لان 
الجيــل القادم ســيحرر الارض ويأخد ما عليها من ممتلكات كغنائم. يجــب ان يطالب العرب بأنه لا اعتراف بالكيان 
الصهيوني الا اذا أصبحت القدس تحت الســيادة الفلسطينية وعادت اراضي 67..  ويستمر هذا الحال  دون خرق، 

ومن ثم يمكن النظر في الاعتراف.
مفتاح الجبالي- ليبيا 

خطة طموحة.. يا للعار!
■  إعتــراف كامــل بالعدو الصهيوني الذي ســرق ارضنا وقتل وحرق كل إنســان وهجر الملايــين مقابل وقف 
الإســتيطان، ومتى اوقفت اســرائيل الإســتيطان، وماذا بقي من ارض عربية اصلا في فلسطين من غير استيطان.. 
المفاوضات من اجل حق العودة والقدس؟ مفاوضات مع اســرئيل دامت  20ســنة ولم تعط ســوى الموت والدمار.. 
انها مؤامرة جديدة من انظمة الذل والإستســلام والتطبيع من اجل ان تأتيهم الاموال لانظمتهم وعائلاتهم ولتذهب 
فلســطين.. على كل فعاليات المجتمع المدني العربي والإسلامي معارضة هذا المشروع.. ما دامت انظمة الذل العربية 
تتبناه فهو ســرقة وجريمة ومؤامرة..لا خيار لنا ســوى المقاومة مع حماس والجهاد وحزب الله وســورية وايران 

وكل الداعمين.
كريم لعلي - تونس 

■ مــن جنون البقر إلــى انفلونزا الطيور إلــى الخنازير... 
نســمع ونســلم.. لما يحدث في عالم اليوم من كوارث عولمية 
أدت إلــى أزمات اقتصاديــة حقيقية... وصلت إلى مأســاة 
الإنســانية عامــة بفعــل انخفــاض فــي مســتوى المعيشــة 

للمواطن في كل مكان.
وازدهار معيشــي لطبقــة معينة وفئة قليلــة من أصحاب 
رؤوس الأمــوال الذيــن يســيطرون على الثــروة العالمية من 
خلال نظام اســتغلالي قائم على مؤسســات وهيئات ظالمة 

لقواعد الإنسانية الطبيعية الحقيقية.
  ومن هنا نكتشــف إن هــذه الكوارث بســبب العولمة لكل 
الأشــياء ولجعل العالم قرية صغيــرة يرتبط بعضه ببعض 
ويتأثــر سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً وثقافيــاً وقــد 
يصل إلى التدخل في شــؤون ومعتقــدات واديان الآخرين، 
وهنا الكوارث تحدث متتالية وبســرعة فائقــة ويعم الرعب 
والخــوف في قلوب المواطنــين، تارة بالحــروب والاحتلال 
والاغتصاب وتارة أخرى بانتشار الاوبئة والأمراض والتي 

لم تســلم منها حتى الحيوانات من جنون البقر الذي أصاب 
دولــة كبيرة مثل بريطانيا لتطــال دول أخرى ويعم الخوف 
والرعب العالمي والحظر علــى المنتجات الحيوانية من لحوم 

وألبان واجبان.
والى كارثة أخــرى وهي انفلونزا الطيــور التي بدأت في 
الــدول الغربية وأصاب الذعر العالم وأعدمت ملايين الطيور 
في العالم بســبب هــذا الفيروس الذي أتضــح أخيرا انه من 
فعل الخنازير التي أصابها فيــروس أقوى من الطيور حيث 
ينتقل مباشرة إلى البشر من الخنازير إلى الإنسان مباشرة 
بســبب أن الخنازير بها فيروس ينتقل إلى الطيور وفيروس 
آخر ينتقل إلى الإنسان مباشرة من خلال العاملين في تربية 
الخنازيــر وأصاب هذه المرة دولة المكســيك والتي ســرعان 
ما تفشــى في أعداد كبيرة من البشــر ووصل إلى الولايات 
المتحــدة الأمريكية وكانت أمريكيا قد أعلنت الطوارئ لدرجة 
كبيــرة ممــا  أدى إلى إربــاك الحيــاة اليومية والمؤسســات 
الكبــرى لتحــل كارثة بعد كارثــة الأزمــة الاقتصادية والتي 

بدأت من الولايــات المتحدة الأمريكيــة... وهكذا فيروس أو 
ما يســمى بانفلونزا الخنازير قد انتقل إلى العديد من الدول 
الغربيــة مثــل ألمانيا وفرنســا والعدو الصهيونــي وتتوالى 
الكوارث لتنتقل الأمراض بســرعة البــرق وكأنها معبرة عن 
عـولمــة الأمراض المعدية في عصر ثــورة الاتصالات والتنقل 
الســريع من عالم كبير جعلته العــولمة يتأثر ســريعاً بعضه 

ببعض.
وكأنهــا تعلــن المــوت القــادم من الغــرب بشــتى الطرق 
والوسائل التكنولوجية من أســلحة مدمرة فتاكة للشعوب 
إلى أمراض ســارية ســريعة الانتقال والتنقــل من دولة إلى 
أخرى محدثــة إرباكا كبيــراً وخوفاً ورعباً لشــعوب العالم 

اجمع.
   هكذا تكون عـولمة الأمراض الســارية من جنون البقر إلى 

انفلونزا الطيور إلى انفلونزا الخنازير.
واللهم احفظنا شر الخنازير المتوحشة الكبـرى.

أ. رشاد علي درميش

كوارث العولمة

فليمنغ روزيه.. وكلوديا شيفر
■ قبــل أيام زار «فليمنغ روزيه» محرر القســم الثقافي، 
والمســؤول عن نشــر رســوم كرتونية مســيئة للرســول 
محمــد عليه الصلاة والســلام فــي الصحيفــة الدنماركية 
«يلاندز بوســتن»، زار الجامعة  العبريــة في القدس، وفي 
ذلك إشــارة واضحة إلى الاحتضان اليهودي لكل شخص 
يسيء للإسلام، ورعايته، وتنشئته، وحمايته، وتسويقه 
إعلامياً، والإغداق عليه مالياً، شــريطة أن يواصل المسعى 
إلــى تشــويه الإســلام كهــدف اســتراتيجي بعيــد المدى 
لليهــود، وبغــض النظر عــن ديانة الشــخص، ولهذا تمت 
دعــوة «فليمنغ روزيه» مــن قبل مركز «ساســا» للأبحاث 
الإستراتجية في الجامعة العبرية، وليس من أي مركز آخر 
قد يكون له علاقة بالفن، أو الثقافة بشــكل عام، والذريعة 
هي إجــراء جلســة نقاش مفتوحــة مع الجمهــور، لحرية 
التعبير عــن الرأي، ولإعطــاء منصة للرأي الآخــر للتعبير 
عن ادعائــه، وفق رأي مســؤولي الجامعــة، رغم اعترض 

الطلاب العرب على حرية الرأي التي لا تسيء إلا للإسلام 
والمسلمين، ومعتقداتهم، ولذا تظاهروا رافعين الشعارات، 

رافضين الزيارة.
رعاية اليهود للرســوم المســيئة للإســلام ليست تعبيراً 
عــن موقف لحظي، وعن حالة انفعالية، ففي ســجن نفحة 
الصحراوي مطلع التســعينيات من القرن الماضي، انتبهت 
إلــى صورة امرأة على صدر صحيفــة «يديعوت أحرنوت» 
ولا أعرف هل شــدني قوام المرأة من بعــد، وما يوحي من 
رشــاقة، أم فســتانها المطرز الــذي يبرز مفاتن جســدها، 
ولكــن عندما دققــت، فإذا التطريــز كتابة باللغــة العربية 
تتســاقط من أعلى الجسد إلى أســفله، وبعد قراءة ما هو 
مكتــوب اتضح لي أنهــا آيات قرآنية، وتبــين لي مع قراءة 
الخبــر بالعبريــة أن الصــورة لعارضــة الأزيــاء الألمانيــة 
«كلوديــا شــيفر» علــى خشــبة المســرح، وســط تصفيق 
الجمهــور، تعرض فســتاناً مطرزاً بآيــات قرآنية. قلت لمن 

معي فــي غرفة الســجن: أين الجمال في ذلــك؟ وهل كان 
ســيختلف جمال الفســتان، وشــكله لو كانــت الحروف 
المطــرزة صينيــة، أو هنديــة، أو إنكليزيــة، يومهــا أدركت 
أن التصفيــق كان لتحقير الآخرين، والهــدف من العرض 
هو المس بقداســة القرآن، والاســتخفاف بالمســلمين، ولا 
شــيء آخر، ولم يكن في ذلك الوقت ما يســمونه الإسلام 
المتطــرف، وما يتذرعون فيــه للهجوم على الإســلام، ولم 
تكن شخصية»بن لادن معروفة للعامة، ولا حركة طالبان، 
ولــم تكن قد ظهرت حركة حماس، وحــزب الله، والجهاد 

الإسلامي كما هم عليه اليوم.
فــي نفس الفتــرة الزمنية التقيت في مستشــفى الرملة 
بدكتــورة العظام الشــهيرة «ليئــة شــيفر» اليهودية التي 
أجــرت لي عمليــة جراحية، وكــم كانت رائعــة، وناجحة، 
ومخلصة في عملها، وســألتها عن «كلوديا شــيفر» قالت: 

نعم، هي من عائلة «شيفر» عائلة يهودية. 
قلت: مــا دام فســتان «كلوديــا» جميل إلى هــذا الحد، 
ويســتدر الإعجــاب، فلمــاذا لم تطــرزه بكلمات من ســفر 

التكوين، أو نشيد الإنشاد؟
د. فايز أبو شمالة

■ يبــدو أن نعــت الكيــان الصهيوني بالدولــة العبرية لم 
يعد تطرح أية إشــكالية في وســائل الإعــلام العربي. وربما 
لم يســبق لها أن طرحتها أصلا. لقد نجح الإعلام الغربي في 
تطبيــع هذا التعبيــر إلى حد أن أصبح متداولا بشــكل عادي 

على ألسنة أقلام كتاب عرب مرموقين.
هل من الممكن التمييز بين ما هو يهودي وعبري؟ من الصعب 
الجــزم بذلك لكن إطلالة ســريعة على ســفر التكوين تدعونا 
إلى الاعتقــاد أن العبريين يمكن أن يكونوا من نســل أبراهام 
(إسماعيل واســحق) وابن أخيه لوط (مؤاب وعمون). لكن 
بمــا انه من غير المستســاغ القــول بعبرية الاســماعيليين أو 
حتى أبناء عمومتهــم من  المؤابيين والعمونيين وهما الجدان 
المفترضــان  للأردنيين أو لجزء منهم على الأقل،  يحســن أن 
نســلّم بأن العبريين هم من ذرية اســحق بن أبراهام حصرا. 

واســحق هذا حســب زعــم التــوراة خلف يعقوب وعيســو. 
وبخلاف ابناء عيســو الذين لم يلعبوا دورا مهما في مســرح 

أحداث الكتاب
 المقدس نجد أن التوراة تركز على أخبار دزينة الابناء التي 

خلفها يعقوب وبالخصوص  أحفاده من المدعو يهودا.
الكتاب المقدس لا يخبرنا كيف تبخرت القبائل الإسرائيلية 
الاحدى عشــر التي زعــم أنها هجّرت إلى آشــور كما لا يذكر 
شــيئا عن ذرية عيســو التي تاهــت في الصحــراء، لكنه في 
المقابــل يفصل في الحديــث عن أبناء يهــودا والامبراطورية 
العالمية المزعومة التي اسســوها علــى كذا كيلو متر مربع من 
أرض فلســطين والســبي الذي تعرضوا له في بابل والهيكل 
الافتراضي الذي بنوه أكثر من مرة وغير ذلك من الاســاطير 

التي تعج بها أسفار العهد القديم  ...

إذن، علــى افتراض أن هؤلاء الأتــراك الخزر والامازيغيين 
والأحباش وغيرهم ممن استُجلب إلى  فلسطين هم من نسل 
ذلك اليهــودا المذكور في التوراة فســيكونون هــم العبريون 
الوحيــدون الباقــون إلــى اليــوم. ومنــه نخلص الــى اتفاق 
مصطلحي العبري واليهودي في المعنى وبالتالي لا فرق بين 

تعبيرَي الدولة العبرية والدولة اليهودية.
 الكتــاب المقــدس لم يتحدث لا عــن عبريــة الكنعانيين ولا 

حتى اعترف بانتمائهم للشعوب السامية.
مع ذلك فأحفادهم الفلســطينيون الذين يحملون جنســية 
الكيان الصهيوني على وشــك أن يصبحــوا من العبريين في 

نظرنا إذا سلمنا بأنهم مواطنون في الدولة العبرية!
وإذا كانــت الصحافــة العربيــة علــى اختلاف مشــاربها 
تعتــرف بعبريــة الكيــان الصهيونــي  فلماذا تأخــر الحكام 
العرب في الاعتراف بذلك ؟ بتعبير آخر هل ملوك العرب أكثر 

غيرة على الفلسطينيين من الكتاب الصحافيين العرب؟ 

محمد صبار

المفهوم الحديث لمدح الحكام العرب

هل اعترف العرب بعبرية الكيان الصهيوني؟

■ دأبــت المؤسســات الإعلاميــة والاجتماعيــة والسياســية 
العربيــة علــى عــدم تفويــت أي فرصــة لكيــل المديــح للحاكمين 
المنتخبــين عبــر صناديق الاقتــراع أو الوارثين عــرش بلدانهم في 
المملــكات والإمــارات. فعنــد إلقــاء أي كلمــة، صغيــرة كانــت أم 
كبيرة، في مناســبة عابرة (مؤتمــر، يوم دراســي، اجتماع عادي 
أو اســتثنائي... الخ)، أو عند الاحتفال بمناســبة رسمية (أعياد، 
ذكــرى..) يعمد الكثير من المتزلفــين أو المنافقين أو الوصوليين أو 
من فــي حكمهم جميعا، إلى بذل قصــارى الجهود لإبراز خصائل 
الحاكــم ومناقبه ودوره الأول والأخير في اســتمرارية الشــعوب 
على قيد الحياة. كما يحرصون على التشــديد على حكمه الرشــيد 
وعبقريته الفــذة وقدرته الخارقة لقيادة البــلاد والعباد في «هذه 

اللحظة الحرجة» من تاريخ الدول والشعوب.
حقــا، يمكــن أن نفهم معنى هــذا المديح غير المجاني في ســياق 
تاريــخ الثقافة السياســية العربيــة الحبلى بالاســتبداد والحكم 
الفــردي وتبعية المريد للشــيخ، ومــا يتطلبه ذلك مــن طاعة وولاء 
وخدمة دائمة في السر والعلن، بمناسبة أو من دونها.لكن الغريب 
أن بعض الحــكام لا يخفون امتعاضهم من الطقوس القروســطية 
ويشــعرون بإحراج أمام كاميرات التلفزيون وهي تصور الرجال 
والنســاء وهم يســلمون عليه بمظهر يكون مضحكا أحيانا..إلا أن 
حراس التقاليد المرعية لا يريدون إنهاء العمل بتلك الطقوس...كما 
أن الصورة الســلبية التي تعطى لتلك الدول تدفع إلى التقليل منها 
أو حصرها في القنوات الحكومية الموجهة لتخدير الشعب وتمرير 

الدعاية السياسية التلفزيونية. 
مــن ثمة، يتيــح «الاتصال السياســي» للحكام العرب تســويق 
صورتهم وأنشــطتهم وإنجازاتهم بالشكل الذي يضفي عليها كل 
المظاهر الإيجابية الممكنة. ولعل أحد أكبر «المعارك» التي يخوضها 
الساســة في هذا الباب هي إنتاج صــورة إيجابية عن الواقع الذي 
يعيشــه المواطنون أو تحويــل علاقتهم به من خــلال قوة الصورة 
المســوقة عنه. وتعد النشــرات الإخبارية في التلفزيونات العربية 
الحكوميــة والتصريحــات الصحافيــة  «المخدومة» مــن الأدوات 
الأساسية التي يتم داخلها وبواسطتها إعادة رسم صورة الواقع 
المعيــش وتقويته وإضفاء الطابع الإيجابــي عليه أو على منجزات 
الساســة وأعمالهم. إنها قوة الصورة التــي تحجب بؤس الواقع. 
هكذا، إذا كان الواقع يتســم بتفشــي مظاهر الفقــر والحاجة إلى 
أبســط المتطلبات الضرورية للعيش فيه هذا القرن، فإن التلفزيون 
مــن خــلال تغطيــة نشــاط عاد- مــع مــا يصاحبهــا مــن تعليق 
وتصريحات- ينتج صورة قوية للنشــاط الرئاســي أو الأميري.. 
وبالتالــي «فعلا اتصاليا» يمجد العمل الذي تم القيام به.. وهذا ما 

يتطلب من الإعلاميين الحقيقيين ألا يحلوا الضعف السياسي محل 
قــوة الواقع الصارخة، وألا يبيعوا قناعاتهم ويغمضوا أعينهم عن 

بؤس الواقع مهما زينت الصورة المقدمة عبر التلفاز.
إن قوة الحاكم السياسي تكمن في قوة اعترافه وتغييره للواقع 

لا في قوة تجميله والركوب الانتهازي عليه.
وإذا ما ألقينا نظرة على تمثل الأوروبيين والأمريكيين لحكامهم، 
نراهم يتســابقون في نقدهم وإبراز مكامن ضعفهم ومحدوديتهم 
ورصد جوانب الخلل في سياســاتهم وتتبع حركاتهم وسكناتهم 
لكشــف أنواع الفســاد (إن وجدت) وإعمال المعايير الديمقراطية 

وسلطة القانون.
لقــد أنهــى الغربيــون العلاقــة الأبويــة التــي كانــت تجمعهم 
بحكامهم، وصارت علاقة منظمة بشــكل مؤسســاتي وســلوكي 
واضــح، خلافا لعلاقة المؤسســات والشــعوب العربية بحكامها. 
فهي إن كانت منظمة (ولو شكليا) من الناحية المؤسساتية، فإنها 
تظل علاقة أبوية تراتبية قد تصل حد التقديس من الناحية العملية 

والسلوكية اليومية.
من ثمة، لا يعكــس المفهوم الجديد للمدح مجرد عبارات مجاملة 

عابــرة، وإنمــا نموذجــا للثقافة الســائدة التــي ينبغــي خلخلتها 
وتدبير تغييرها تدريجيا من الداخل. وهذا ما يتطلب تفكيك قواعد 
التربية الأســرية العتيقــة المبنية على الخوف، بــدل أن تكون منية 
على الحوار والصراحة واحترام الأخــر صغيرا كان أم كبيرا.فكم 
من المداحين المنافقين دبروا انقلابات ناجحة أو فاشــلة على طول 
وعرض الوطن العربي، وكم من المعارضــين (الصرحاء الغيورين 
على أوطانهم وشــعوبهم) لم ولن يفكــروا يوما في القتل أو الغدر 
حتى ولو مورســت عليهم شــتى أنواع التنكيل والقمــع المادي أو 

الرمزي أو هما معا.
وقد صدق المثــل العربي الذي يقــول إن «الصديق من صادقك 
لا مــن صدقك». ترى كم يطوف حــول حكامنا العرب من المنافقين 
الكذابــين الذين يزينون الأوضاع في أعينهم أو يقنعوهم بضرورة 
الاستمرار في نفس السياسات الفاشــلة داخليا وخارجيا خدمة 
لمصالحهم الشــخصية وتأبيدا لموازين القوى التي يتحكمون فيها 

من وراء حجاب؟. 
حقــا، لا يمكــن تغيير الثقافــة السياســية أو الاجتماعية بقرار. 
لكن، لا يمكن أيضا التأجيل الدائــم للتغيير الإرادي مادام الزحف 
العولمــي قــادم بتغييرات كثيرة ســتأتي على الأخضــر واليابس. 
حينئــذ لن ينفــع المديح التكســبي الحديث ولا نشــرات العام زين 
العربيــة. ســيصبح كل هــذا لقطات فــي حكم وســائل الإيضاح 
الآيلــة  العربيــة  الشــعوب  انثروبولوجيــا  لتدريــس  المســتعملة 

للانقراض الرمزي.
احمد القصوار
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أ. د. سامي الصقار٭

أزمة الوحدة اليمنية
بين سندان الخطيئة ومطرقة التخوين

ماذا فعلت بنا بيروت؟

■ الأزمة التي تعيشـها الوحدة اليمنية هذه الأيام 
ليسـت وليدة اللحظة ولا هي مجرد أزمة عابرة وإنما 
هـي أزمة مركبـة عميقة الجذور سـاهمت فـي صنعها 
عوامـل متنوعـة منهـا فقـر الجغرافيـا وإثـم التاريخ 

وفعل الإنسان. 
إذا كان لابـد مـن العـودة إلـى التاريـخ بحثـا عن 
جـذور هـذه الأزمة فإنني لـن أعود إلـى تفاصيل ذلك 
الماضـي البعيد الذي تفرقت فيه أيادي سـبأ وتناثرت 
فيـه السـلطنات والمشـيخات والممالك فـي العديد من 
المناطـق اليمنيـة ومـا ترتب علـى تلـك (اليمننة) من 
تواريـخ متنوعة وهويـات محلية مختلفـة متصارعة 
وإنمـا سـأكتفي بالعـودة إلـى الماضـي القريـب إلـى 
أوائـل السـتينات مـن القـرن الماضـي تاريـخ قيـام 
الثـورة وإعـلان الجمهوريـة فـي شـمال اليمـن على 
أنقـاض النظـام الملكـي البائـد وتاريـخ قيـام الثورة 
وإعـلان الجمهوريـة في الجنوب علـى أنقاض الحكم 

الاستعماري السلاطيني.
ففـي ذلكـم التاريـخ وفي غفلـة من الزمـان تمكنت 
قبائـل حاشـد وبكيل من اختـراق مؤسسـات النظام 
الجمهـوري الوليـد مسـتبعدة إلى الهامـش أهم قوى 
الحداثة والتغيير من المثقفين وأبناء الطبقة الوسطى 
ليصبح لرجال القبائل القول الفصل في تحديد مسـار 
وتوجهـات النظـام الجمهـوري وفق مصالح مشـائخ 
القبائل واعوانهم ومشكلة رجال القبائل في كل مكان 
وزمـان كما هـو معروف أنهـم لا يسـتطيعون العيش 
إلا فـي قلـب الصراعـات والمشـاكل ولا يعرفـون مـن 
فنون السياسـة وأصـول الحكم سـوى الاعتماد على 

العصبية الأسرية والعشائرية.
وعلى أيادي هؤلاء الذين وصفوا بقبائل الرأسمالية 
فـي شـمال اليمـن تم إفـراغ النظـام الجمهـوري مـن 
محتـواه التقدمي وتحويله إلى مخلوق مشـوه لا هو 
نظـام حكم جمهـوري ولا هو نظام حكـم ملكي وصفه 
شـاعر اليمن الكبير المرحوم عبد اللـه البردوني بأنه 
«بين بـين» يقصد بـين السـلطنة والقبيلة بـين الملكية 
والجمهوريـة . وعلى الجانب الآخر وفي نفس الحقبة 
التاريخية وفي غفلة من الزمان تمكنت قبائل الضالع 
ويافع وأبين من اختراق مؤسسات النظام الجمهوري 
الوليد فـي جنوب اليمن وصـار لها الكلمـة العليا في 
تسـيير دفة نظـام الحكم فـي الجنوب ووصـف أفراد 
تلـك القبائـل بالذئـاب الحمراء كمـا وصفـوا بقبائل 
الاشتراكية العلمية وهم مثل قبائل الشمال لا يجيدون 
سـوى القتال ولا يعيشـون إلا في قلب الصراعات ولا 
يعرفـون الكثيـر من فنون السياسـة وأصـول الحكم 
وعلـى أياديهم تحولـت مدينة عـدن عاصمـة النظام 
الجمهـوري فـي الجنـوب إلى سـاحة حـرب وصراع 
علـى الفريسـة بـين أولئـك الذئـاب الحمـراء ليدخل 
اليمنـان كلاهمـا على أيـدي تلـك القبائل فـي دورات 
متتاليـة من الصراع على السـلطة صراع الشـمال مع 
الشـمال وصراع الجنـوب مع الجنوب وصـراع ثالث 
هو صراع الشمال مع الجنوب لتكون حصيلة عشرين 
عاما من الثـورة والجمهوريـة آلاف القتلى وكم هائل 
مـن الأزمات: أزمة نظـام وأزمة مجتمـع وبطالة وفقر 
وجهـل وتخلف وبدلا من أن تكون مؤسسـات الدولة 
فـي كلا الشـطرين عامـل دفـع إلـى الأمـام أصبحـت 
عامـل جذب إلـى الخلف ليبقـى الاقتصـاد اليمني في 
الشـمال والجنوب اقتصادا ضعيفا منهكا يعيش على 
حسـنات الآخريـن من القـروض والمسـاعدات وعلى 
فائض اقتصاديـات دول الجوار الغنيـة بمواد النفط 
في الجزيـرة والخليـج وتغـدو إرسـاليات المغتربين 
اليمنيـين أهـم داعـم للعمـلات الوطنيـة في الشـمال 

والجنوب .

خطيئة الحرب وخطيئة الانفصال

ولأسـباب كثيـرة محليـة ودولية وبعـد مماطلات 
طويلـة رأى قـادة النظامـين فـي الشـمال والجنـوب 
أن إعـادة تحقيق الوحـدة اليمنية سـيضع حدا لتلك 
الصراعـات التـي أكلـت الأخضـر واليابـس وأعاقت 
على نحو مؤكد مسـار التنمية الشـاملة فاتجه كلاهما 
وبحماس كبير فاجأ كل المراقبين نحو تحقيق الوحدة 
علـى عجل في 22 ايار (مايـو) عام 1990م وكان حوار 
تحقيـق الوحدة فـي الشـهور القليلـة السـابقة على 
إعلانها حوارا قصيرا وعفويا يشبه إلى حد كبير ذلك 
الحوار الذي دار في سقيفة بني ساعدة بين المهاجرين 
والأنصار من قبيل منا أمير ومنكم أمير فيأتي الرد من 
الطـرف الآخر نحن الأمراء وانتم الـوزراء ثم يتفقان 
علـى قسـمة ضيـزى رئيـس مـن الشـمال ونائب من 
الجنوب وزير من هذا الطرف ووزير من الطرف الآخر 
مدير من هذا الطرف ومدير من الطرف الآخر على هذا 
النحو جرى تقاسم السلطة أو تقسيمها على اثنين في 
ظل غياب شـبه كامـل لقضايا جوهريـة تتعلق ببناء 

دولة الوحدة دولة المؤسسات دولة النظام والقانون 
وتتمخض تلك القسمة عن ظهور أطراف يمنية أخرى 
تجاهلتها القسمة على اثنين تحولت تلك الأطراف إلى 
قوة معارضـة عملت منذ الأيام الأولـى لقيام الوحدة 
على إثارة الخلاف وإذكاء نار الفتنة بين شريكي دولة 
الوحـدة المؤتمر الشـعبي بقيـادة الرئيـس علي عبد 
الله صالـح ونائب الرئيس علي سـالم البيض لتحل 
القطيعـة بـين الطرفين وتسـتفحل أزمة الثقـة بينهما 
وتنتهـي الأزمـة كما هو معـروف بخطأيـن تاريخيين 
ارتكبهما الشـريكان في صنع الوحـدة خطيئة إعلان 
الحـرب وخطيئـة إعـلان الانفصال وتشـتعل الحرب 
وتنتهي بغالب ومغلوب ويتسـلم المنتصر فوق جثث 
القتلـى ومظاهـر الدمـار الفظيـع زمام الحكـم منفردا 
ويتحـول نظام حكمـه مأخوذا بنشـوة الانتصار إلى 
ملـك عضوض أصبحت بـين يديه كل مقاليد السـلطة 
وتحولت الملكيـة العامة والوظيفة العامة والمال العام 
بين يديـه إلى ملكيـة خاصة يتصرف بها كيف يشـاء 
ويمارس مـن خلالهـا أريحيته أو سياسـته سياسـة 
الأسـرية  الـولاءات  وكسـب  المناطقيـة  الترضيـات 
والعشـائرية والأصهـار وأصهـار الأصهـار وأقـارب 
المقربـين ويهمش بطريقة فظـة كل القوى السياسـية 
الأخـرى بمـا فيهـا تلـك القـوى التـي كانـت الحليف 
الأقـوى له في حـرب عام 1994م واعنـي بها الإخوان 
المسـلمين ممثلين بحزب التجمع اليمني للإصلاح بعد 
أن أنهك جسد شـريكه الأول في صنع الوحدة الحزب 
الاشـتراكي اليمنـي غافـلا عمـا يمكـن أن تثيـره مثل 
هذه السياسـات من حزازات وأحقـاد ومن ردود فعل 

غاضبة على المدى القريب والبعيد.
صحيـح أن الرئيـس علي عبد اللـه صالح قد اظهر 
بعد سنوات من انتصاره وتغلبه على تمرد الجنوبيين 
عـام 1994م نوعا من الأريحية ومسـتوى من الصفح 
فسـمح بعودة بعض الموظفين الذيـن آزروا الانفصال 
إلى أعمالهم وأتاح هامشـا من الحريات والممارسـات 
الديمقراطيـة خارج إطار مؤسسـة الدولـة إلا أن تلك 
الديمقراطيـة التـي اعتبرتهـا وسـائل إعلامـه إحدى 
مفاخـره ظلت مجـرد ديمقراطية تعبيـر لا ديمقراطية 
تغييـر في ظـل معادلـة «دع المعارضة تقول ما تشـاء 

ودع السلطة تفعل ما تشاء».
وإضعـاف  والغـرور  الاسـتعلاء  نزعـة  أن  علـى 
المعارضة الشرعية ممثلة بأحزاب البعث والناصريين 
والاشـتراكي والتجمـع اليمنـي للإصـلاح وتسـريح 
العديـد مـن ضباط وأفـراد القـوات المسـلحة والأمن 
بطريقـة غير قانونية قد أدى إلى بروز معارضة بديلة 
لـم تكن معروفـة ولا معتـرف بها مثل حركـة الحوثي 
في الشـمال وحركـة المتقاعدين ثم الحـراك الجنوبي 
في الجنـوب وهذه قوى سياسـية لا تؤمـن بالوحدة 
ولا تؤمن بالديمقراطية وتسـتخدم السـلاح والعنف 
وسـيلة للتعبيـر عـن مواقفهـا ومعارضتهـا للنظـام 
الراهن وقد أضحت مع الأسـف الشـديد لاعبا رئيسيا 
على المسـرح السياسـي اليمني الراهن ليفيق الحاكم 
من سـكرته أخيـرا ويصحـو المجتمع مـن غفوته على 
أزمة خطيرة سـببها المباشر سلطة عاجزة عن التقدم 
بحلول عملية لمجمل المشاكل والأزمات ورافضة التقدم 
خطوة واحدة في اتجاه بناء الدولة اليمنية الحديثة 
دولـة المؤسسـات دولة النظـام والقانـون ومعارضة 
بديلة للمعارضة الشرعية تقود هذه المعارضة البديلة 
فـي الجنـوب قبائـل الضالع وأبـين تقوم على أسـس 
عصبوية مناطقية تطالب بفصل الجنوب عن الشمال 
وتمـارس أفعـالا مشـينة تتفـاوت بين قطـع الطرقات 
وإحـراق الممتلكات ونوعا مـن التطهير العرقي لكل ما 
يمـت بصلة إلى الشـمال اليمني ثم معارضة مسـلحة 
أخرى في الشمال ذات فكر ظلامي موغل في التعصب 
المذهبي والسـلالي تقوده أسـرة آل الحوثي أصبحت 
تسـيطر اليـوم علـى مسـاحات كبيـرة مـن محافظة 
صعـدة وبعض مديريات محافظـة الجوف ويتصرف 

قادتها كرجال دولة داخل الدولة .
وبالنظر إلى عجز السـلطة عن إخماد هذه الحركة 
في السنوات القليلة الماضية منذ عام 2004م فان هذه 
الحركة قـد أصبحـت قوة سياسـية مؤثرة وتسـتعد 
للتوسع وإحكام قبضتها على المزيد من مناطق الشمال 
مؤكـدة في بياناتهـا قدرتها على الصمـود والانتصار 
في حين يقف النظام عاجزا عن مواجهتها وبدلا من أن 
يتقدم بخطـوات عملية للإصلاح والمصالحة الوطنية 
الشـاملة يكتفـي بإطـلاق الإدانات وفتـاوى التحريم 

والتكفير والتخوين .
والاسـتبداد  التحكـم  خطيئـة  سـندان  بـين  ومـا 
والفسـاد الذي تمارسـه السـلطة وخطيئة المعارضة 
الفوضوية التي تجـاوزت كل الخطوط الحمراء وبين 
مطرقـة التكفير والتخوين التي يسـتخدمها الكل ضد 
الـكل تبقى تراوح مكانها وتبقى الأغلبية الصامتة من 
أبناء اليمن شـمالا وجنوبا في حالـة هلع وخوف من 
الآتـي تترقـب دون جـدوى ظهور بصيـص ضوء في 

نهاية النفق المظلم الذي وضعت فيه .

٭  كاتب يمني

■ ..هـل بإمكاننـا الآن..وهنـا، ونحن تحت لهيـب النيران التي 
تحاصرنـا مـن كل صـوب أن نقـرأ السـطور الأمريكية التـي يكتبها 
الشـرق الأوسط وكذا آسيا الوسطى بألوان دامية أمامنا وحوالينا  
ـ بإنتبـاه ـ ؟  وهل بإمكاننا كذلك تحديد مصدر الخطر، وهو الرّياح 
الغربية القادمة أصلا من أمريكا ، حتى ولو أحرقت في طريقها المركز 
التجـاري العالمـي بنيويـورك، أو إلتهمـت جزءا مـن وزارة الحرب 
الأمريكية:البنتاغون بواشـنطن؟ وبسـؤال مغايـر أضيف:هل غدا 
العالـم فعلا، يهرول سـريعا نحو الهاوية، بعـد أن تجاوزنا حافتها 
الحرجـة التي كان يرعبنا بها دالاس أيّام الحـرب الباردة، وأرعبنا 
بها كيندي أيّـام كوبا، بما يعني أنّنا وفي زمن الإنفراج الدولي نرى 

أنفسنا قد تخطينا الحافة الحرجة وبدأنا نهوي فعلا.!؟  
إنّ الحـرب العالميـة الثالثـة،  ومثلمـا قـال ريتشـارد نيكسـون 
الرئيس الأمريكي الأسـبق قـد تكون قائمة فعلا مـن حيث لا ندري، 
وهـي لـم تعد تحتاج إلى بدايـة دراماتيكية، كما حـدث في الحربين 
السـابقتين، ذلـك أنّنـا نعيش في أتـون الحرب سـواء صدقنا أو لم 
نصـدق، طالما أنّه لم تعد رقعة على سـطح الأرض خالية من العنف 
الواضح كالشـمس، لا إسـتثناء لأمريكا التي وقعت في قلبها كارثة 
الكوارث يوم»الثلاثاء الأسود» ولا استثناء لأوروبا حيث بدأ شبح 
النازيـة الجديد يظهر في النهار لا في كوابيس الليل..لذلك لا ينبغي 
أن تبهرنا كلمات مثل» النظام الإقتصادي العالمي الجديد»و» العدالة 
المطلقـة»أو «حرية بـلا حدود»ولا كذلك التعبيرات القاسـية في نقد 
الغـرب، فهي لا تسـتهدف الإقرار بحق ما يسـمى بالعالم الثالث في 
التطوّر الخلاّق، بقدر ما تنشـد الإنفلات من الأزمة الضارية والمأزق 
الخانق بأقل قدر من الخسائر، حتى ولو كانت هذه الخسائر بعض 
فتات الموائد التي ترمى للأفواه الجائعة في أفغانستان مقابل إمطار 
سـماء كابـول بحمـم الجحيم..نقول هـذا، لأنّ الغرب غـدا في أزمة 
تاريخيـة قاهـرة من أقصى الشـمال الأمريكي إلـى الجنوب الغربي 
للقارة الأوروبية، ومن شـرق المتوسـط إلى غرب البلطيق، يتردى 
الغرب في مآزق مسـدودة لم يسـبق لها مثيل ذلك بعد أن خابت كل 
المحاولات التي اتخذت لها عنوان الحوار بين الشـمال والجنوب أو 
بـين العـرب وأوروبا، لأنّ نقطتـي الإنطلاق متباعدتـان الأمر الذي 
حـال دون تفجيـر الطاقـات الخلاّقة لإبتكار وسـائل جديـدة نحو 

«نهضة عالمية جديدة».
ماهـي إذن حقيقة الوضـع في الغرب، وهل لنـا أن نختار «أعظم 
« دول الغـرب قاطبة ـ وهي الولايات المتحـدة الأمريكية ـ كأنموذج 
طالمـا يـرى ـ بعضنا ـ في سـقوط رمـزي الكبريـاء الأمريكـي: المال 
والسـلطة»دقة ناقوس غامضة» تحذّر لا أمريـكا وحدها، بل الغرب 

كلّه!؟ 
وبسـؤال آخر أضيف:هل سـأل المفكّـر المعاصر فـي أي مكان من 
العالـم نفسـه ذات مرّة:ما هـذا الذي جرى منذ أكثـر من نصف قرن 
في الشـرق الأوسط بين العرب والإسرائيليين ؟ ما هذا الذي يجري 
اليـوم فـي أفغانسـتان والعراق؟ ومـا هـي حكاية النفـط والعرب 

والمسلمين، خاصة بعد الثورة الإيرانية!؟.

اسئلة غائبة

الأمريكي»بالتعبيـر  «الكتـاب  فـي  الأسـئلة  هـذه  لمثـل  أثـر  لا 
المجـازي، ولا في أوروبا التي تمثّل هامشـا ضعيفـا على صفحة هذا 
«الكتاب»بإعتبـار أنّ الأزمة المعاصرة، تكاد أن تكون أزمة الإنسـان 
الغربي، ذلك أنّ الرأي العام في الغرب لا ينتبه إلى حقوق تاريخية 
وحـين تقع حـرب بـين الغـرب والمسـلمين، فهـو لا ينتبه إلـى أصل 
المشـكلة، بل إلى انعكاسـاتها على مصالحـه الإقتصادية والأمنية..

لذلـك لم يدرك الـرأي العام فـي العالـم معنى احتجـاب النفط عام 
73 إلا بإعتبـاره «عـدوان التخلّـف العربـي على التقـدّم الحضاري 
للإنسـانية»ولم يفهم مشكلة فلسـطين إلا على أساس كونها مسألة 
إنسـانية لبضعة آلاف من اللاجئين، كما لا تهمه ـ أفغانسـتان ـ أكثر 
من كونها وفي المدى المنظور:سعر صفيحة من البنزين أو أنّها «وكر 

للإرهاب»تبعا للدعاية الإعلامية الأمريكية والغربية !.
فمـا الذي يجـري بالتحديد؟  وكيف يغرق بلد بلـغ الثراء المادي 
والفكـري كالولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي حمأة هـذه الفوضى 
المروعـة ! ولمـاذا يبحـث ـ الغـرب ـ وعلى رأسـه أمريـكا عن جريمة 

ينسبها لشخص واحد ويتغافل عن جرائم دولة بأكملها ؟ 
إنّنا بالتأكيد لسـنا أمام القدر العاتي في احدى مآسـي الإغريق، 
كمـا أنّ التاريخ لم ينته بعـد، وما الإنزياحات التي يعيشـها العالم 
اليوم إلا نتائج مؤلمة لأسـباب عديدة، أسـتأذن في ملامسة البعض 

منها:
إنّ ما يشـهده هـذا العالم راهنـا، مـن زلازل وانقلابات وحروب 
مدمـرة هـو افـراز حتمي لظـروف ما بعد عهـود الإسـتعمار وحرب 
الدمار، والنظام الكوني الراهن ليس سـوى أحد هذه الأهداف التي 
سـعت أمريـكا وحلفاؤها إلـى تحقيقها بعـد الخيبات التي عاشـها 
النظـام الرأسـمالي المبنـي علـى الإسـتغلال والنمـو غيـر المتكافئ 
عـلاوة على التراكم المجحف غير العـادل، ومن هنا نحن نعيش في 
ظـل منظومة كونية تكـرّس شـعار ـ مصلحة أمريكا فـوق الجميع ـ 
تغلبت فيهـا القوّة على القانون والظلم علـى العدالة والباطل على 
الحـق، وأصبحت تبعا لهذا وذاك، أمريكا حاملة مفتاح حل مشـاكل 
العالم(!)مـن خـلال تفعيل السـيطرة واخضـاع جميـع التحالفات 
لهيمنتهـا وضمن المواقـع التي تحدّدها لها، متسـترة فـي ذات الآن 
وراء غطـاء المشـروعية الدولية والقانـون الدولي وقـد تجلى هذا 
بشـكل سافر أثناء حرب الخليج حيث لأوّل مرّة في تاريخ العلاقات 
الدوليـة وخـلال القـرن المنصـرم، تتمكّـن دولـة عظمى مـن تجنيد 

ثلاثين دولة بهدف محاربـة بلد جد عادي بقدراته المادية والمعنوية 
دون أن يجـد إلـى جانبه مسـاندا فعليـا أو حليفا مهمـا ـ وهو الأمر 
الذي انسـحب على افغانسـتان ـ بما  يعني أنّ قادة البيت الأبيض 
لا هم لهم سـوى تدفق آبار النفط في اتجاههم واثراء عنصر الحياة 
في مصانعهـم واقتصادهم وشـركاتهم العملاقة.وعليه لا عجب أن 
يسـيل لعابهـم أكثر لما احتـواه ـ بحـر قزوين ـ من خيـرات حيوية 
هاجعة في أعماقه، والتي بسببها وكذا، أسباب أخرى يدفع الشعب 

الأفغاني اليوم ثمنها دما وجوعا وعذابا.
هذا يعني أنّ الشـعارات الخلاّبة التي رفعتها أمريكا خلال حرب 
الخليج لسـنة 91 والتي نـادت فيها بالقانون الدولي والمشـروعية 
الدوليـة، لم تكـن إلا أغلفـة برّاقة للأهـداف الأمريكيـة الرامية إلى 
تدميـر معظم الإمكانـات الإقتصاديـة والعسـكرية والعلمية للقطر 
العراقي، وتحجيم القـدرات العربية الأخرى الموجودة أو المحتملة، 
وإحـكام النفـوذ حـول الثـروات العربيـة والتحكّـم فيها، انعاشـا 
للإقتصاد الأمريكـي واحباطا للوثبة الإقتصاديـة للقوى الصاعدة 
في آسيا وأوروبا، ومن ثم كسر أي محاولة لتحقيق توازن عسكري 
مـع اسـرائيل، ولـذا، فمن المؤكّـد أنّ النظـام العالمي بزعامـة أمريكا 
يمثّـل فـي مضمونه اسـتعادة لبداية القرن التاسـع عشـر الميلادي 
قـرن انطلاق اسـتعمار العالم الثالث، مع اختـلاف ضمني من حيث 
السـيطرة الغربية ذات الطابع التنسيقي(أمريكا وحلفائها ـ الكتلة 

الأوروبية) والغطاء القانوني الدولي لهذه السيطرة.

النزعة الإستعلائية للخطاب الأمريكي:

إنّ ما نستشـفه من خـلال –التيمات ـ الأساسـية التـي تضمنها 
الخطـاب الرسـمي الأمريكـي أنّ هناك دولاً خـارج القانـون وفوق 
المسـاواة، وهناك دول عليها الإمتثال للصوت القادم من واشنطن، 
لدرجـة أنّ شـعار المسـاواة بين الـدول لا يعدو أن يكون فـي الواقع 
شعارات مخاتلة، فإسرائيل مثلا تتصرّف تبعا للتفويض الأمريكي 
بالهيمنة المطلقة وكأنّها دولة استثنائية يُحقّ لها بناء المستوطنات 
وقمع الفلسطينيين وتطبيق سياسة الأرض المحروقة بالإضافة إلى 

إمتلاك أسلحة محرّمة دوليا لا حق لجيرانها في امتلاكها..
وإذن فـإنّ الديمقراطيـة أو الدكتاتوريـة تجـري المفاضلة بينها 
حسب قدرة كل منهما في سياق تاريخي معيّن «فالكرامة الإنسانية « 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية ليست نفسها خارج هذه الحدود، 
ولا تقاس بنفس المكيال في آسـيا الوسـطى أو في الشرق الأوسط، 
حيث يسـاق المواطن الفلسـطيني أو الأفغاني تحت راجمات الموت 

إلى عتبات الجحيم.
أردت القـول أنّ العالـم الثالـث برمتـه غـدا مسـرحا للعمليـات 
العسـكرية وهو بذلـك، وبالمنظور الأمريكي يمثـل منطقة «عواصف 
«تختلف أزمنة هبوبها، لكنها في كل وقت قابلة لخلخلة ركائز النظام 
الرأسمالي العالمي الذي تعتبر أمريكا نفسها كفيله وضامنه الأسمى 
خاصـة» وأنّ صـراع الشـرق مـع الغرب قد لحـم الغـرب الأوروبي 
واليابان خلـف الولايات المتحدة»، بما جعل تنافس هذه المراكز في 
ما بينها ضمن السـوق العالمية لا يلغي تحالفها الوثيق ضد كل تمرّد 
تقوم به شـعوب الأطراف..ولذا، فإنّ نزاعات الشـمال مع الجنوب 
تكتسـي دومـا طابعا سياسـيا عنيفا ممـا جعل تدخلات واشـنطن 
فـي العالم الثالـث أكثر من أن تحصى، لدرجة لـم تنج أغلب مناطق 
بلدان أمريكا وآسـيا وافريقيا من التدخل الأمريكي السـافر سـوى 
عبـر تنظيم الإنقلابات أو من خلال عمليات التخريب والضغوطات 
الإقتصاديـة والماليـة، عـلاوة على التدخلات العسـكرية المباشـرة 
أو غيـر المباشـرة، هـذا فـي الوقت الـذي تسـتغل فيـه الصهيونية 
هـذه الوضعيات إلـى أقصى حد في سـبيل خلق منـاخ عدائي لدى 
الغربيين تجاه العرب والمسـلمين بصفـة عامة، وهذا ما دفع برئيس 
الوزراء الأسـبق في الكيان الصهيوني ـ  شارون ـ »المعروف برقته 
ورهافـة حسـه «إلى أن يقـول للرئيـس الأمريكي بوش عبـر مكالمة 
هاتفيـة»كل إسـرائيلي هنا لديه بن لادن».. متمنيـا له في ذات الآن 

حربا سعيدة في كابول..
ربّما لن أضيف جديـدا إذا قلت أنّ الأمن القومي العربي هو جزء 
من أمن أقطار الجنوب عامـة، تلك الأقطار التي ظلّت تفتقر للحماية 
من الأخطار المحدقة بها وخصوصا في صراعها ضد دول الشمال، كما 
أنّ معظم الدول «السائرة في طريق النمو» باتت خاضعة لتدخلات 
غربية سافرة ما فتئت تتواتر منذ عهد الحرب الباردة إلى الآن، وما 
يشـهده العراق اليوم من احتلال أمريكي سـافر وبشع، لا يمس أمن 
بغـداد وحدها، بقدر ما يمس أمن دول الجنـوب قاطبة ونفس الأمر 
ينسـحب على عدوان أمريكا وحلفائها ضد أفغانستان، وعليه فإنّ 
أمريـكا غدت تتصـرّف وكأنّ نظامها الرأسـمالي هو الـذي يجب أن 
يسود على المستوى الكوني كما أصبحت تسعى إلى فرض هيمنتها 
ليس على أعدائها فحسـب، بل علـى أصدقائها وحلفائها أيضا، ولم 
تتخلّـص من القطب الإشـتراكي فقـط بل من جميـع الأقطاب، وهي 
تعمـل جاهـدة، بإعتماد سياسـة ـ العصا والجـزرة ـ حتى لا تكون 
هناك تكتلات اقتصادية أو عسـكرية منافسـة، وهـي بالتالي تروم 
اخضـاع كل التحالفـات لإرادتها»المطلقـة» وضمـن هيمنتها التي لا 

حدود لها (! ).
بقـي أن أقـول لسـادة العالـم فـي ظـل هـذا الإرتجـاج الكونـي 
المخيف:إلـى أين نحن ذاهبون؟ وإلى أيـن يتجه كوكب الأرض؟ ثم 
أوّلا وأخيـرا: هل بإمكان هـذا النظام المعولم أن يحول دون تمردات 
الشـعوب المتطلعة إلى الحرية والعدالة والإنعتاق!؟ ..قطعا لا..لأنّ 
سـطوة الأقـوى لن تـؤدي إلا إلى احتـدام الرفض لـدى الأضعف..

كما أنّ التاريخ يثبت دوما، وعلى عكس كل الشـعارات الخلاّبة، أنّ 
الهيمنة قصيرة الأمد، لأنّها تخلق اضطرابا دائما..                                                  

٭ عضو بإتحاد الكتّاب التونسيين

■ القصـف الثقافـي بعيـد المـدى الـذي أتانـا مـن بيروت فـي نهاية 
الخمسينات وبداية الستينات لا يزال ماثل الأثر في المخيلة التي شكلت 

الوعي، تأثرت به كما تأثر غيري من جيل مواليد الأربعينات.
كانت مصر أولا

في وقت مبكر من بداية الوعي بمحيطنا وفي المدرسة الابتدائية كان 
لدينـا معلمـين مصريين من النوع الـذي يقف المرء إجلالا لهـم وعرفانا، 
غرسوا فينا حب الاطلاع والقراءة والمحاججة، وكان زملاؤهم الليبيون 
مـن الذين تلقـوا العلـم إما في مصـر، أو في بعـض المـدارس الإيطالية 
القليلة أو اجتهادا ومثابرة على أيدي شـيوخ المدينة ثم واصلوا التعلم 
بذواتهم، الجميع كان يبـذل الجهد منقطع النظير تلك الأيام لكي نتعلم، 
لـم نكن نتعلم المنهـج فقط بل كنا نتـداول كل ما تقع عليـه أيدينا بدافع 
شـغف هو أشـبه بعطش لا يرتوي، البـلاد كانت مدقعـة الفقر ويضطر 
العديـد مـن الطلبـة للعمل صباحـا للمسـاهمة في تحمل أعباء معيشـة 
أسـرهم وفي المسـاء كانوا ينتظمون فـي المدارس الليبيـة بذات مناهج 
الصباحيـة يقوم عليها أنـاس ذوي أريحيـة وإثرية، كانـوا يتطوعون 
لإلقاء الـدروس دون مقابل ويرافقهم في ذلـك المعلمون المصريون وهم 
أيضا على سـبيل التطوع، ولقـد تخرج منها المئات وواصلوا دراسـتهم 
وتخرجوا من الجامعة الليبيـة أو في الخارج وتبؤوا المناصب القيادية 
فـي الدولـة، مجتمـع بنغازي فـي ذلـك الزمـان كان ملتحمـا متعاضدا، 
الحراك الأهلي فيه ذو باع طويل ومؤثر خصوصا ضمن النشاط الثقافي 
للأنديـة الرياضية ومناشـط جمعية عمر المختار، بـل وحتى في المقاهي 
التي كانت  تجمع نخباً من المثقفين والأسـاتذة والشعراء نجلس أمامهم 
مستمعين مدهوشين خاشـعين لمحاضرات ومناقشات ومساجلات، كان 
من بينهم شـعراء يلقون القصيد بوحي اللحظة، كنا نقف أمام المكتبات 
مسـاء الخميس ننتظر وصول المجـلات والصحف المصريـة التي كانت 
المنهـل الأول لنا إلـى جانب صحافة محلية نشـطة ومتعددة التوجهات 
والآراء. ونتـردد على المراكـز الثقافية (مصريـة وبريطانية وأمريكية) 
حيث «نلتهم» الكتب المرصوصة رفاَ برف، كنا نتسابق من يكمل رفاَ قبل 

زميله.
المؤثـر الآخر في تشـكيل الوعـي لدينا كانـت دور السـينما وأفلامها 
المصريـة والأمريكيـة، الأولى نحنّ لهـا ونتفاعل مع رواياتهـا وأبطالها 
ومطربيها وكان التحيز لبطل أو مطرب دون آخر إحدى سمات محددات 
الهوية «الثقافية» عندما كنا شـبابا، كنا أحيانا نتشاجر عندما نتحاكى 
عن الأفلام والأغاني المصرية ونعدد مناقب كل منها،  أما الفاعلة الثانية 
فلقد كانت قادمة من الغرب وأفلامه، بالنسـبة لنا مثلت مادة وموضوع 
لأحلام اليقظة بمسـتقبل نصبو إليـه، عالم آخر مبهرج ذو ضجيج يدير 
الـرأس ورفاهيـة حيـاة تبعـد عنا بعـد القمر! طبعـا لا ننسـى الراديو، 
مـن إذاعة «صـوت العرب» و»القاهـرة» إلى الـ»بي. بي. سـي» ... «هنا 

لندن»، هيئة الإذاعة البريطانية.
ولكن مصر كانت الأولى في كل شيء، فهي التي شكلت وعينا الأوليّ، 
وهي التي علمتنـا وعندما انطلقت دعوة العروبـة وقوميتها بخطابات 
جمـال عبد الناصر  لم يكن هنالك إشـكال في قبولهـا واعتناقها من قبل 
جمهور المدينة، فالدعوة للتحرر ليسـت غريبة عنا فلقد أفنى الآلاف من 
أسـلافنا حياتهـم مجاهدين في سـبيل التحـرر من الطليـان، والوحدة 
كانت تمثل لنا حلما آخر، فساكن البلد الصغير يطمح لأن يصبح مواطنا 
في دولة كبرى متقدمة وثرية، ودراسـة التاريخ عبـر المناهج ابتداء ثم 
مـن الإطلاع الحـر تاليا، مهدت الطريـق لتلقي التيـار القومي العروبي، 
ثقافـة أهالينـا الإسـلامية التقليديـة لـم تكـن بعيـدة فمعظمنـا لم يكن 
يفـرق ما بين العربي والإسـلامي، ولم نكن نعرف حتـى بوجود مذاهب 
وشيع وطوائف، كان إسلاما فحسب! وعروبتنا مترسخة لغة وتاريخا 
مشـتركا، ولم ينـس الليبيون أبدا عـون إخوانهم العـرب ممن جاهدوا 
معهم ضد الغزاة من إيطاليا، ولم يتوانوا عندما غزيت فلسـطين فتطوع 

المئات لنصرة إخوانهم في فلسطين في حرب سنة 1948.
أشرفنا على انقضاء العقد الثاني من أعمارنا في أواخر الخمسينات، 
كانـت مصر تتغير ونحن كذلك، بحكم التقدم في السـن من جهة  وأيضا 
باتسـاع مداركنا ومباشـرتنا لسـماع نبض آخر قادم هذه المرة من بلاد 
الشـام، وبيـروت تحديـدا، مصـر أخـذت تتخـذ وجهـة أحاديـة الرأي 
وهيمنـت على مفاصلها أجهزة أمـن بعقليات ما قبل ثورة 1952 ولم تعد 

المادة الثقافية تتطور وتلاحق ما كان يفد إلينا من بيروت تلك!
دفق بيروت الجارف واختزال العالم

كنا مشـرفين علـى الوعي بالعالم على اتسـاعه، فكريا هذه المرة، من 
إرث مصـر أخذنا أو «التهمنا» كل مـا كان يكتب فيها منذ ثلاثينات القرن 
الماضـي ابتداء من مجلة «الرسـالة» وإذا ما وضعنـا على جنب التفاعل 
السياسـي، الذي لـم ينقطع أبدا،  مع ما كان يجـري في مصر وقضاياها 
التـي أصبحت قضايانا، إلا أننا أخذنا نطمع للمزيد فكريا وهو ما لم يعد 

متوفرا، أو شاملا، كما صرنا نرغب ونشتهي.
أخذت الطائرات القادمة من بيروت تفرغ أحمالا بأسـفار النفيس من 
ترجمات وشعر حر ومباحث في المذاهب الفكرية والنظريات السياسية 

والأدبية والنقد ناهيك عن الصحف والمجلات الرشيقة الغنية الدسمة.
 أنفتح علينا عالم آخر، بل أستطيع القول بأن بيروت اختزلت العالم 
لنا فيما تؤلف وتترجم وتطبع وتنشر. النقلة كانت نوعية ربما لغزارتها 
أو لأننا صرنا في سـن سـمحت لنـا بولوج المغلق فهمه، من فلسـفة ابن 
رشـد إلى الغزالي إلى ابن عربي والحـلاج،  من كيركغارد إلى جان بول 
سـارتر وصاحبته سـيمون دي بوفـوار، كنا نقرأ ونتباهـى بما قرأنا أو 
اقتنينـا أو بمـا فهمنا (ولا أزعم بأننا كنا نفهم كل ما نقرأ) من هذا الكتاب 

أو ذاك، صار لدينا أنصار لنيتشه وبرتراند رسّل، وكارل ماركس وسيد 
قطب ناهيك عن البياتي ونزار قباني إلى آخر السلسة التي كنا شغوفين 

بحفظ أسماء أعلامها ومؤلفاتهم.
 لا زلـت أذكـر مشـادة بـين مثقفينا عـن موضـوع فلسـفة «الضحك» 
وتناولـه سـواء مـن ابـن رشـد أو الفيلسـوف الفرنسـي بيرغسـون، 
باختصـار بيـروت هـذه لم تـؤل جهدا فـي مدنا نحـن العطاشـى دوما 

بعصارة الفكر البشري وفي أي موضوع نشتهي ...
ما فعلته بيروت بنا

مـا فعلته بيروت بجيلنا أنها وضعتنا فـي مفترق طرق، فأخذ كل منا 
موقفا أو اكتفى بمتعة الاطلاع دون التزام بنهج ومسـلك، العروبة ظلت 
سائدة ولكن هذه المرة ظهر منافس آخر لتيار عبد الناصر ألا وهو حزب 
البعـث (وفيما بعد وفد القوميين العرب) عبر كتابات مطاع صفدي (أمد 
الله في عمره) ومنيف الرزاز وأشـعار سـلمان عيسـى، من كان يتحرق 
شـوقا للمشاركة في الحراك السياسي،  كان الخيار مفتوحا إما بعثيا أو 

إخوانيا أو قوميا عربيا، لقد سيستنا بيروت هذه!
لازمة اللزوم، الاشتراكية

 أما عن النهج الاشـتراكي، فلقد كان مرسـوما فـي الذاكرة، ولا يزال، 
والتعاطف مع التيار عندما لم يكن ناتجا عن قراءات ودراسـة، كان من 
واقع المجتمع بالمدينة، فجمهرة الناس كانت معدمة والأغنياء قلة قليلة، 
ومسـتوى الحيـاة كان متقاربـا، ولا أنكـر طبعـا أن بعض مـن «الوله» 
الاشـتراكي كان مبعثه من ناحية غزارة المـادة المتاحة من أدبياته وقلة 
أو رقـة حـال المقابل أي الفكر الرأسـمالي إن جاز لنا القـول، وإن كنت لا 
أنفـي بإمكانية جنوحنا للتيار الاشـتراكي عموما كموقـف مضاد لما كنا 
نراه من تأييد أمريكا لإسرائيل ووقوفها في وجه تطلعات الأمة للتحرر 
والوحدة (تأثير القطبية الثنائية؟). هذه الإمكانية على بساطة طرحها 
تظل جديرة بالاعتبار خصوصا عندما كنا نرى في الاتحاد السـوفييتي 
الحليـف القـوي لقضايانـا ومناصرتنا بالسـلاح والخبـراء، وبالطبع 
لا ننسـى مـا كان لتأثيـر عمالقـة الأدب الروسـي من تأثير مثـل غوركي 
وتولسـتوي وديستوفيسـكي، حتى وإن لـم يكونوا من مفكـري التيار 
اليسـاري ولكن في تلك الحقبة كانت الاشـتراكية تختلط مفهوما مع كل 
مـا هو روسـي بغض النظر عن المنتج الفكري وحقبتـه، صار لدينا الميل 
الاشـتراكي إيضا لكــونه تيار «الموضة» فمعظم مثقفي فرنسـا وجزئيا 
بريطانيا، كانوا منهم، ولفرنسـا الثقافة الآتية إلينـا عبر بيروت أهمية 
خاصة دفع بي إلى ولع «بالتهام» كل ما هو فرنسـي ، حسـب المتاح، من 

لغة إلى أدب إلى فكر، وكل هذا من السيدة «بيروت»!.
التأثير الأنغلوساكسـوني كان له نصيب عبر أسفار بيروت من كتب 
و روايات كولن ويلسون «المنتمي» و»اللامنتمي» و»سقوط الحضارة» 

ومؤلفات أرنسـت همنيغواي وجاك لندن (اليسـاري الأمريكي و»عقبه 
الحديدية») وجون شـتاينبك وأرسـكين كالدويل، لغـة الإنكليز لم تكن 
غريبـة علينـا فلقـد كان نصيبنـا منها جيـدا بفضـل المناهج الدراسـية 
الممتـازة التـي كانـت لدينا، فلقـد كنا نقـرأ في لغتهـا، مؤلفـات جيروم 
كي. جيروم، وبعض من شكسـبير وشـارلوت برونتي وأوسـكار وايلد 
وتشـارلز ديكنز. ولكن الكـم الهائل من الأعمال المترجمـة وارد بيروت، 

كان طاغيا... وحصرتنا بيروت في اختيارات مترجميها وناشريها!
الجامعة الليبية التي صارت عربية عالمية

الجامعـة الليبيـة في بنغازي، والتي لم أتشـرف بالدراسـة فيها، إلا 
أنهـا كانـت منارة مشـعة طالتنـا أنوارها كلنـا، كانت قفـزة أخرى نحو 
المعرفة، واسـتفادت أيما فائدة من تصنيفات الأنظمة السياسية الأمنية 
في بلـدان العرب، فهجر عظماء من أسـاتذة الجامعات العربية بلدانهم 
وجـاؤوا لبنغـازي، مـن مصـر والعـراق وسـورية وتونـس وغيرهـا، 
وضمـت أيضـا نخبة مـن أسـاتذة أوروبا، لم تكـن مركز تعليـم فقط بل 
ورشـة تثقيف عـام لمجتمعها من خـلال مؤتمراتهـا ومحاضراتها العامة 
ونواتها المفتوحة  وما يدور فيها من حوارات وسـجال، ويخرج كل ذلك 
من جدرانها ليعم المدينة ويشـبع طلاب العلم ومحبيه، ولبيروت شـأن 
أيضا فـي هذه الجامعة (أيـام عزّها) بما كانت تطبع وتنشـر وتوفر من 

عتاد تعلم.
بيروت وثلاثية اللغات

علامة فارقـة كانت تحيرني عند الاحتكاك ببيروت وأبنائها، ألا وهو 
تميزهم باتقان اللغـات الثلاث (العربية والفرنسـية والإنكليزية)، أمر 
مفهـوم أن يتقـن المرء اللغـات الأجنبية عندما يكون دارسـا في مدارس 
تٌعلَـم بهـا، ولكـن البيروتيـين كانـوا يتلقـون علومهم باللغـات الثلاث 
ويمتحنون فيهـا، والنتيجة الملفتة للانتباه هـي أن اللغة العربية تبقى 
لديهم متميزة وراقية وسـائدة، يكفي أن نشـاهد على التلفزيون اليوم، 
عندما يتكلم ساسة لبنان بلغة الضاد، ينطقون بجلاء ووضوح وبلاغة 
يحسـدون عليهـا، ولا يقارنون بما نشـاهده من بقية الساسـة العرب، 
أحسـب أن تعلـم اللغـات الثلاث معـا منذ بدايـة التلقي يدفـع المرء إلى 
ضبط لغته الأم لتتوافق مع صياغات وسلاسة اللغات الأجنبية الأخرى 
ذات المصطلحـات الحديثـة، بـل تجعل فـي الذهـن، وربمـا دون وعي، 
آليـة ترجمة ومقارنة لكي تخـرج الصياغة التعبيريـة محكومة بقواعد 
السلاسـة والوضوح – وهذا اجتهاد مني على كل حال-  لاشك أن لغتنا 
العربيـة من أغنى اللغات، ولكـن العيب يظل في أسـس وطرق التعليم 
التي لم تنضبط بعد كما يجب، واللغات الأجنبية الأوروبية، وإن كانت 
حديثة عهد نسبيا، إلا أن واضعوها ونحاتها (وهي دون شك موضوعة 
القواعد والنحـو من قبل مكلفين بها بعد التخلي عن اللاتينية) حرصوا 

على وضع قواعد جلية سهلة ومنطقية واعتمدت على هذا الأساس ومن 
هنا قدرة اللغات الأجنبية على الضبط المستمر والالتزام وعدم اللبس، 
لغتنا العربية قادرة دون شـك على ذلـك، ولكن طرق التعليم والتطوير 
لـم تتقدم كثيـرا منذ مائة عام تقريبا، واللغـات عموما مادة حية تتطور 
وتغتني، ولا تظل جامدة فيسقط منها مصطلح ويستنبط آخر، ويعتمد 

أسلوب ويترك آخر ..
العلامـة الأخـرى المميزة، أهـل بيروت علـى عكس المغـرب العربي، 
لـم يتقيـدوا بلغـة أجنبيـة واحدة، بـل اعتمـدوا اثنتين، أي الفرنسـية 
والإنكليزيـة، وفـي ذلـك فائـدة كبـرى، فاللغتـان تمثـلان مدرسـتين 
وثقافتين، كثيرا مـا تتناقض وتتنافس، والوعي بالعالم الحديث عندما 
يكـون محصورا ضمن هيمنة لغة واحدة نبابعة من ثقافة معينة ورؤية 
ذات محدد، يظل مطبوعا بهـا، واللغة الأخرى (من ثقافة أخرى) تعطي 
قراءة تكاد تكون مغايرة، لهذا العالم، ومن واجبنا نحن الاسـتفادة من 

التنوع حتى لا تهيمن ثقافة معينة (بكل شوفينيتها) على ما نتلقى.
كيف صارت بيروت وخبتْ

كيـف لبيـروت أن تفعل كل ذلـك؟ هل هـي نزعة تجـارة الفينيقيين؟ 
(البيزنـس) هل رأت بيروت سـوقا رائجا للكتـاب والتأليف والترجمة 
والنشـر؟ أم هنالـك ميـل فطـري لديهم للمـادة؟ أم هـو تأثيـر المدارس 
الإرسالية أو الجامعة الأمريكية، أم كان الأمر نتيجة لاستقطابها النخب 

العربية التي لاذت بها فرارا من سياسات بلدانها وأجهزتها الأمنية؟
 يطول الحديث والبحث عن الأسـباب، ولكن الاسـتغراق في ظاهرة 
بيروت قد يدفع المرء للاعتقاد بأن أهلها تمكنوا من إقامة مجتمع حضري 
رفيـع ومثالي، فقط بمجرد التأمل للكم الهائل المنتج في الثقافة والعلوم 

...   هذا لم يحدث!
فأبشـع المجازر حدثت بهـا، ولم نر في تاريخنا الحديث شـعب يقتل 
بعضـه بعضا بشراسـة، بل وطائفـة واحـدة تتقاتل حتـى الفناء دون 
رادع، لم نر شـعبا يهدم ويدمر العمار الذي أشـاده ويحول مدينة العلم 

والرأي والشعر إلى أنقاض مثل ما رأينا في بيروت.
ثـم نتعجب مرة أخرى، تنتهي الجولـة فيتعانق الخصوم المتقاتلون 
ويجلسـون يتفاوضون ويتقاسـمون الغنائم ويعلنـون أن لا غالب ولا 

مغلوب
 عجيب أمرك يا بيروت وعفانا الله من سـلوكك وطائفياتك المفتعلة، 

وأكثر علينا من خيرات مطابعك.
لعل بيـروت مثل طائـر الفينيكس الأسـطوري الذي يهـوي محترقا 
ثم ينبعث من وسـط الرماد ويحلق من جديـد، خبت بيروت عدة مرات 
وعادت تشـع مرات ومـرات .. ولكن إلى متى؟ أليـس لديها صوت آخر؟ 
أليس فيها رجل رشيد؟ ... أم غياب الرشد صار فرضا علينا لا مفر منه؟

أقـول لبيـروت أن تعيـد النظر فـي تاريخهـا والقائمين علـى دفتها، 
والقول من قلب يحبها، هنالك شيء «عفن» في دولتك يا بيروت، ابحثي 

عنه وتخلصي منه، لكي تظلي مشعة ولكي نستمتع برفقتك!

٭  كاتب ليبي

احمد الحاج٭
محمد المحسن٭

رمضان جربوع٭

مدارات

التدخل البريطاني العسكري في العراق..النزعة الكونية للخطاب الأمريكي

B.B.Cحوار الطرشان في الـ

■ خصــص التلفزيون البريطاني (BBC1) في صبيحة يوم الاحد 2009/5/3، ندوة 
للنقاش حول ما ســماه (التدخل البريطاني العســكري في العراق) وحضرها ما لا يقل 
عن خمســين شــخصاً من مختلف طبقات المجتمع، بينهم ساســة واســاتذة جامعيون، 
وبعــض رجال الدين من مســلمين ونصــارى، وحتــى كان بين الحاضريــن جنرال في 
الجيــش البريطاني. وكان مــن المؤمل ان يكون لدى المجتمعــين (او اكثرهم على الاقل)، 
الشــجاعة الكافيــة والانصاف، لقــول الحقيقة، عن هــذا التدخل العدوانــي، ويبدو ان 
الهــدف كان لتبرير العدوان، والتخفيف عــن ذوي القتلى الذين اصيبــوا بفقد ابنائهم، 
خاصة وقد انتهت مهمة القــوات البريطانية. والملاحظ ان منظم الندوة كان اكثر الناس 
كلاما، كما انه اختار مقاعد خاصة لمن لا يتجاوز عددهم الســبعة ـ لكي يعطيهم الفرصة 
للكلام، واكثرهم كانوا من المؤيدين للعدوان، ومن بينهم الجنرال ســابق الذكر، واحدى 
الســيدات التي اعطاها الفرصة للكلام اكثر من غيرها. ويبدو انه قصد عمدا الانتقال من 
الحديث عن العراق الى بحث موضوع الانتحار الذي شاع بين الشباب، وما يتعلق به من 
محاولات، لاجــل اقناع المقدمين على الانتحار بالتخلي عــن قرارهم، ثم اردفه بموضوع 

آخر يختص بالدين بصورة عامة، مما ليس لدي رأي فيه.
ولا شــك ان المنظم تقصد ذلك لكيلا يتوســع المتناقشــون، من اصحاب الضمير الحر 
فــي الحديث عن العراق، ولا ســيما مــن المنصفين الذين يشــجبون التدخل العســكري 
بــدون مبــرر، وبدون قرار دولــي، بل لمجرد اتبــاع الولايات المتحدة التــي اتخذت القرار 
مــن جانبها، وحاولت زج زبائنها في بريطانيا وبعض الدول التي تســير في ركابها، ثم 
متابعتها للعدو الصهيوني الذي يصر على تدمير العراق، وقد تجلى ذلك بتدمير المفاعل 
النووي السلمي العراقي، الذي انشأته فرنسا تحت اشراف الامم المتحدة، اماهذه المرة، 
فهي تنتقم لتجرؤ العراق باطلاقه ســنة 1991 (عند العدوان الامريكي الاول) اي اطلاق 
العراق على تل ابيب (59) صاروخا، وهو امر لا يغتفر في الشرع الامريكي (انظر مقالنا 
في «القدس العربي» المنشــور يوم 2007/1/17 بعنوان «صواريخ صدام هي السبب في 

اعدامه»).
امــا اللقاء آنــف الذكر، فقــد تركزت فيه اقــوال من يبــرر العدوان، ومنهــم الجنرال 
البريطانــي، على القــول انه كان من الضروري اســقاط صدام، لنشــر الديمقراطية في 
العراق، وهو اكثر الحجج التي رددها المؤيدون للعدوان. والغريب ان احدا من الحاضرين 
لــم يذكّرهم بأن هذه هي (شــريعة الغاب) التــي كثيرا ما يلجأ اليهــا المعتدون في تبرير 
اســتخدامهم لكل عدوان، وفاتهم ان هــذه الحجة هي التي تبرر بهــا دول العالم القوية 
العــدوان على الاقطــار الضعيفة. ولذلك فاننا لو أخذنا بهــذه الحجة لدخلنا في حروب 
العــدوان التــي لا اول لها ولا آخر. ثــم لخرقنا ميثاق الامم المتحدة الــذي حرم العدوان، 
واوجــب على الدول الاعضــاء ـ عند الخلاف بينهم ـ اللجوء الــى التفاوض، ورفع الامر 
الى الامم المتحدة. لكن مع الاســف ان اقوى دول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة 
(وربيبتها اســرائيل)، هي اول من يســتخدم العدوان، بل وهي اكثرهــم خرقا للميثاق 

الدولي.
ثم ان المجتمعين تجاهلوا الحقيقة، بأن العراق الذي حقق الاســتقرار والامن والتقدم 
فــي جميــع النواحي، مــا جعله نموذجا حيــا لدول المنطقة، ولا ســيما في الاســتخدام 
الصحيــح للمــوارد النفطية، كما انه لــم يبخل في تقديم العون للأشــقاء، ومنهم الأردن 
الذي كان يخصه بإعانة مالية سخية، ويجهزه بالوقود مجاناً، كواجب قومي، وكتدبير 
سياســي لكيلا يحتاج الاردن الى اعانات اجنبية، مما يخضعه بالتالي للنفوذ الاجنبي، 
فضلاً عن فتح جميع جامعاته الى قبول الطلاب، وتحمل نفقات اقامتهم مدة الدراســة، 

ويشمل ذلك طلاب البلاد العربية وغير العربية.
كذلك تقدم العراق في النواحي الثقافية والصحية، حتى نشأ جيل مجهز بثقافة عليا 
في مختلف العلوم، ونشــر المؤسسات الصحية في كل مكان، علاوة على اقامة مشاريع 
الري في جميع انحاء العراق، بناء السدود وحفر الترع في جميع انحاء العراق. أما كثرة 
المدارس، فيكفي ذكر نموذج منها في مدينة (الصلاحية) التابعة لمحافظة الديوانية، وهو 
يعكــس مدى ما تمتعت به هذه المدينة النائية من الفرات الأوســط، البالغ عدد نفوســها 
(40) الف نســمة، من «الرعاية الثقافية في عهد (صدام) كغيرها من مدن العراق، اذ ان 
عدد مدارســها (20) مدرسة، وهي مدينة شيعية تماماً، فكان بمعدل مدرسة واحدة لكل 
(2000) نســمة، وهو معــدل لا يتوفر حتى في أرقى بلاد العالم (انظر مجلة «ســامراء» 
الصــادرة في لندن ـ العدد 16 لشــهر تشــرين الثاني 2006 ). وهــذه الحقيقة تنفي تهمة 

الطائفية عن الحكومة العراقية السابقة (1).
امــا الزعم بــأن التدخل في العراق هــو بقصد اقامــة الديمقراطية فــي ربوعه، فهذه 
حجــة مرفوضة لانها لو أخذ بها، لعمدت كل دولة قوية لها قوة عســكرية كافية، لتتخذ 
منها مبرراً لشــن الحرب على جيرانها بقصد الســيطرة على ما فيها من ثروة، كالمعادن 
والنفط، او لكسب موقع ستراتيجي ذي ميزة خاصة، وبذلك يعم الخراب انحاء العالم، 
ولا ينتفع منه ســوى البلاد المنتجة للســلاح، كالولايات المتحدة، وما يماثلها من البلاد، 

وهذا مما ليس له مثيل حتى في ايام المد الشيوعي.
وهنا أود التنبيه الى نقطة مهمة، لم يتطرق اليها احد ممن حضر الندوة، سالفة الذكر، 
وهي أن العراق قد دخل في حرب مكثفة استغرقت ثماني سنوات، دفاعاً عن مياه شط 
العرب الذي اســتباحته الحكومة الايرانية، وكلفه ذلــك حوالي مليون قتيل، علاوة على 
الاضــرار الماليــة التي تقــدر بالمليارات. ولا شــك ان تلك الحرب كانــت لصالح الولايات 
المتحدة التي يعاديها النظام الايراني الجديد الذي حاصر ســفارتها في طهران واعتدى 
على حرمتها الدبلوماســية، وأهان مكانة الولايات المتحدة كقوة عالمية كبرى. لذلك كان 
من المتوقع ان تقدر الولايات المتحدة هذه المنة للعراق، بدلاً من تدميره بالكامل وتشــريد 
الملايين من ابنائه، وبدلاً من ذلك فانها حشدت قواها وقوى اصدقائها وحلفائها بمئات 
الالوف ليشــتركوا بعدوانها، وبتخريــب البلاد، وتدمير جميع الانجــازات التي حققها 
الشعب العراقي منذ تأسيس حكومته بعد انتصاره على الاحتلال البريطاني بثورته عام 
1920، فكان نموذجاً لشــعوب المنطقة. هذا وقد ســرت اشاعة عند قيام الحرب العراقية 
ـ الايرانية مفادها، ان الولايات المتحدة موّلت عدة صفقات ســلاح ارسلتها اسرائيل الى 

ايران دعماً لها في تلك الحرب ضد العراق. 
(1) وهنـا أنبـه القارئ الكريم وانني لـم انتم لحزب البعث (ولا لفتـرة) بل كنت احد 
ضحايـاه، اذ صرفـت من الخدمـة في ايلول (سـبتمبر) 1968م اي بعد شـهرين فقط من 
توّلي حزب البعث الحكم في تموز (يوليو) 1968، اذ كنت سفيراً في كل من يوغوسلافيا 
وبلغاريا في آن واحد، وكل ذنبي هو كوني سفيراً محترفاً بدأت من أولى درجات السلك 

الدبلوماسي كملحق في سنة 1945 حتى بلغت رتبة السفير.

٭سفير عراقي سابق
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تنظيم «القاعدة» ومخططاته في اليمن

التصاعد الموسمي في اوهام التسوية

الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على القرار السياسي العربي 

■ فـي ندوة من ندوات دبي الإعلامية 
طـرح سـؤال بالـغ الأهميـة : هـل كلـن 
بإمـكان الوسـائل الإعلاميـة، سـواء في 
الغرب أم الشرق، أن تدق ناقوس الخطر 
مبكراً وتستشرف إمكانية حدوث الأزمة 
الماليـة - الاقتصاديـة العالميـة الحالية؟ 
ة  كان النقـاش منصبـاً حول جوانـب فنيًّ
مـن مثـل عـدم قـدرة القائمـين علـى تلك 
الوسائل من فهم تعقيدات ومخاطر أنظمة 
الإئتمـان والقـروض وبيـع القروض من 
قبـل الأصل إلى الفرع ومن الفرع إلى فرع 
آخر. وأثار البعض عدم وجود الضوابط 
ز  الحكوميـة لمنـع تلـك المخاطر، بينمـا ركٌّ
آخـرون على عـدم وجود شـفافية كافية 
فـي تقاريـر الشـركات والبنـوك المالية. 
وعكف الآخرون على قضايا الفساد التي 
حكمت ذلك الحقل والتي أفسدت الجميع 
بمـن فيهـم العاملـون في حقـول الإعلام 

المختلفة. 
لكن هل حقا أن موضوع الفشل الذريع 
ـؤ بإمكانيـة  لوسـائل الإعـلام فـي التنبٌّ
حـدوث الكارثـة كان مقتصـراً علـى تلك 
أن  أم  والتنظيميـة،  الفنُيـة  الجوانـب 
هنـاك سـؤالا مفصليـا يجـب أن يطرح؟ 
ذلك السـؤال يتعلـق بالارتبـاط الوثيق 
المحكم بين وسـائل الإعـلام وبين مصالح 
دات للإعلام  م في وضع محدٍّ كبـرى تتحكُّ
والإعلاميـين وفي وضع خطوط حمر لهم 
لا يستطيعون تجاوزها دون أن يواجهوا 

الأهوال، بل المحو من الوجود.
هنـاك أولاً واقـع إمتـلاك الكثيـر مـن 
الوسـائل الإعلامية من قبل أفراد أغنياء 
دة النشـاطات بما فيها  أو شـركات متعـدًّ
النشـاطات الإعلامية. وهـؤلاء المالكون 
منغمسون حتى الآذن في وحل النشاطات 
ت  المالية - الاقتصادية المشبوهة التي أدُّ
إلـى حـدوث الأزمـة. فهل كان هـؤلاء من 
المالكين سيسـمحون بالكتابة أو الحديث 
عمـا كانوا هم يفعلون أو عمـا كان يفعله 

حلفاؤهم وشـركاؤهم؟ 
لة  هناك ثانياً المصالـح الضخمة المتمثًّ
فـي الإعـلان. فالغالبيـة السـاحقة مـن 
الإعـلان  علـى  تعتمـد  الإعـلام  وسـائل 
كدخـل أساسـي يعينهـا علـى الوقـوف 
على أرجلها. والإعلان يأتي من شـركات 
الأخطـاء  تمـارس  ماليـة  ومؤسسـات 
والخطايـا التي ذكرنـا وتعتمـد إداراتها 
الخطايـا.  تلـك  ممارسـة  ه  ماتـدرٌّ علـى 
وبالتالـي فان مثل تلك المؤسسـات ومثل 
أولئـك الأفـراد لـن يتعاملـوا قط مـع أية 
مؤسسة إعلامية تقترب من عشٍّ الأفاعي 

الذي فيه يعيشون.
هناك ثالثاً المصالح الحكومية الكبرى، 
بمـا فيهـا الجهـات العسـكرية والأمنية. 
عي بأن من مصلحة البلدان التي  وهي تدًّ
تحكم أن لا تشـير وسائلها الإعلامية إلى 
أية تجاوزات ماليـة واقتصادية. ذلك أن 
مثـل تلـك الإشـارات والفضـح للأخطاء 
سـيوقف المستثمرين عن المجيء إلى تلك 
البلـدان وسـيضعف موقـف الحكومـات 
عنـد  الدوليـة  الماليـة  المؤسسـات  أمـام 
أو  قـروض  علـى  الحصـول  مناقشـة 
تأجيـل دفع قروض مسـتحقة أو المطالبة 

بمساعدات وهبات.
الشـخصي  الارتبـاط  رابعـاً  هنـاك 
للكثيريـن مـن كبـار الإعلاميـين الذيـن 
يديـرون مؤسسـات الإعـلام  بـكل تلـك 
التـي ذكرنـا وانغماسـهم هـم  المصالـح 
شـخصياً فـي المضاربـات الفاسـدة وفي 
مية التي عاشـها العالم قبل  عبة الجهنًّ اللٌّ
الأزمة. وهؤلاء سـيكونون بالطبع حماة 
ـا كان يجـري وليـس مـن  ومدافعـين عمُّ

لين والمنتقدين.  المحلٍّ
نحـن إذن أمـام شـبكة متداخلـة مـن 
اً منيعـاً أمـام  لـت سـدُّ المصالـح التـي مثًّ
وسـائل الإعلام ومنعتها من محاولة منع 
حدوث الأزمة العالمية الحالية. والسؤال 
المنطقـي الـذي يعقـب كل ما ذكرنـا هو : 
وهل ستستطيع وسائل الإعلام إياها أن 
بوا في خلق  تتعامل مع موضوع من تسـبُّّّّّّّّّّّّّّّ
تلـك الأزمـة، ومـع النظـر في نتائـج تلك 
الأزمة، ومع التفتيش عن طرق اقتصادية 
وماليـة جديدة خـارج إطار الرأسـمالية 
شـة السابقة والتي كانت  العولمية المتوحٍّّّّّّّّّّّّّّّّ
بب في كل ما حدث؟ هذا سؤال لا يقل  السًّ
أهمية عن السـؤال الذي طرحه المنتدى، 
إذ أنه يتعامل مع المسـتقبل. ألن تمنع تلك 
المصالح الكبرى وسائل الإعلام والعاملين 
فيهـا مـن طـرح الأسـئلة الجذريـة حول 
مدى جـدوى النظام الرأسـمالي العولمي 
وحـول الأنظمـة التـي يجـب أن تحكمـه 
مصالـح  الإعتبـار  بعـين  الأخـذ  وحـول 
فـي  أولاً  شـين  والمهمًّ الفقـراء  وحاجـات 
ذلك النظام، وذلـك قبل إعطاء أيٍّ اعتبار 
هبين  ن والناًّ لمصالح الفاسـدين والأنانييٍّ
من أغنيـاء العالم؟ فإذا كانت المصالح قد 
منعت من استشـراف الأزمة فهل ستكون 
أعقـل وأرحـم بشـأن السـماح للخـروج 
العادل الإنسـاني من تلـك الأزمة؟ الذين 
قرأوا طبيعة مختلف الأنظمة الاقتصادية 
التـي مارسـها البشـر يعرفون جيـداً إن 
القضيـة هي أكبر من الإعلام والإعلاميين 
وأنها في رحم المسـائل والإيديولوجيات 

والأفكار الوجودية الكبرى.

الازمة والإعلام 
والمصالح الكبرى رأي القدس

 - العربـي  الصـراع  تسـوية  حظـوظ  باتـت   ■
الإسـرائيلي، سـيما في مسـاره الفلسـطيني، أقرب إلى 
الطقس الإنكليزي منه إلى مشروع سياسي جاد، بقواعد 
وأسـس واضحة، ومسار محدد. مواسم التسوية، وهي 
مواسم قصيرة عموماً، تراوح بين تصريحات فلسطينية 
وعربية متشـائمة، وحركة واسـعة في الدوائر العربية 
والفلسـطينية، توحي بأن التسـوية على الأبواب، وأن 
السلم بات قاب قوسين أو أدنى، ناهيك عن نيل الحقوق 
الوطنيـة الفلسـطينية. خـلال الفتـرة التاليـة لتوقيـع 
اتفاق أوسـلو، لم يسـيطر طقـس التفاؤل علـى القيادة 
الفلسطينية الوطنية وحسب، وقد أغرق الفلسطينيون 
علـى الطريقة السـاداتية بوعـود الرفاه (وسـنغافورة 
الشـرق الأوسـط)، ولكـن أغلـب العـرب أيضـاً، حكاماً 
ومثقفـين وكتاباً وأكاديميين، سـارع إلـى الحصول على 
تذاكر سـفر بلا رجعـة على قطار التسـوية العتيدة. في 
منتصف التسـعينات، تغير مناخ العرب والفلسطينيين 
السياسـي، وكأن قيامـة جديـدة مـن الفـرح والتحـرر 
مـن أعباء الصـراع الثقيلة قـد حلت بالمشـرق. لم تلبث 
التسـوية أن تعثـرت، بالطبـع، ولكن مواسـم التفاؤل، 
والرغبـة العربيـة المسـتبطنة بالتخلص من فلسـطين، 
عادت مرة وراء الأخرى، من اتفاق واي ريفر، مباحثات 
كامـب ديفيـد حـول ما سـمي بالاتفـاق النهائـي، وعود 
بـوش القاطعة بعد غزو العـراق واحتلاله، وصولاً إلى 

إطلاق مسار أنابوليس. 
مرة، وبعد شهور من المفاوضات وعشرات، والبعض 
يقول مئات، من الجلسـات بين المفاوضين الفلسـطينيين 
ووزيرة الخارجية الإسـرائيلية السـابقة، خرج السيد 
أحمـد قريع، رئيـس الوفد الفلسـطيني، ليؤكـد على أن 
ليس ثمة تقدم قد تحقق، وأن اتفاقاً على شـيء ملموس 
لـم يقـع. مـا الـذي كان يفعلـه أبـو العـلاء وطاقمه من 
المفاوضـين المحنكـين، الفصحـاء، طوال تلك الجلسـات 
مـع ليفنـي؟ لا أحد يعرف. ولكـن خبو الآمـال التي جاء 
بها مسـار أنابوليس، سـيما بعد اشـتباكات غزة المؤلمة 
والانقسام بين الضفة والقطاع، لم يكن بالضرورة نهاية 
للتفاؤل العربي والفلسـطيني. فبالرغم من التزام إدارة 
بـوش العلني بحل الدولتين، لم يكن هناك من مسـؤول 
أو حاكم عربي إلا وكان ينتظر انقشـاع ظل بوش الثقيل 
عـن البيـت الأبيـض والعالـم. الرئيـس القـادم، بـارك 

أوبامـا، لم يعلـن التزامـه بحـل الدولتين وحسـب، بل 
ونقـل عنه أيضاً تأييـده القوي للمبـادرة العربية. وعد 
أوباما بتغيير امريكا وسياسـاتها وصورتها في العالم، 
ووعـد بالمسـاهمة فـي جعـل العالـم أكثـر سـلماً وعدلاً 
واسـتقراراً. كانت سياسـة شـمس مشـرقة جديدة هي 
التي حملها انتخاب السيناتور الأسود رئيساً، ولم يكن 
غريباً أن ينشـر تسـلمه مقاليد الإدارة الامريكية تفاؤلاً 
واسـعاً، بـين العـرب وفـي العالـم ككل. وحتـى بعد أن 
جـاءت الانتخابات الإسـرائيلية ببنيامين نتنياهو، ظل 

التفاؤل العربي – الفلسطيني في مكانه.
إن أحـداً لا يمكنـه التقليل مـن دلالات انتخاب أوباما 
واللغـة وبعض القرارات التي اتخذهـا منذ بدء ولايته. 
بالنظـر إلـى مسـاحة الثابـت الكبيـرة فـي السياسـة 
الخارجيـة الامريكيـة، بالنظـر إلـى حقيقـة أن المصالح 
الامريكيـة في العالم لا تتغير من رئيـس إلى آخر، وإلى 
جسـم المؤسسـة الامريكية الهائل، الذي يجعل الهامش 
المتـاح للإدارات المختلفة ضيقاً نسـبياً، فإن أوباما أظهر 
بالتأكيـد عزمـاً علـى أن لا يكـون جـورج بـوش، وعلى 
أن يتـرك بصمـة مختلفـة علـى أسـلوب ومـادة الحكـم 
فـي امريـكا، وعلى علاقـات هـذه الدولة العظمـى (غير 
المسـبوقة فـي قدراتهـا وإمكاناتها) بالعالم مـن حولها. 
ليس من الممكن بالطبع التيقن مما يقوله أوباما للأنظمة 
العربية؛ ولكن من الممكن استنكاه البعض من توجهاته. 
أوبامـا، كما أكـد أركان إدارتـه المرة بعد الأخـرى، وكما 
ملتـزم  الأوروبيـين،  حلفائـه  مسـؤولي  كبـار  يؤكـد 
بتسـوية تقوم علـى حل الدولتـين، وهـو بالتأكيد يرى 
في المبادرة العربية عنصراً إيجابياً في عملية التفاوض 
وفـي التوصـل إلى تسـوية نهائيـة على السـواء، وهو 
إضافة إلى ذلـك لا يرحب بالموقف الـذي أعلنته حكومة 
نتنياهـو مـن رفض حـل الدولتـين، والذهـاب نحو حل 
اقتصادي وحكم ذاتي موسـع في الضفة الغربية. ولكن 
مـن الضـروري، فـي الآن نفسـه، وضع عناصـر أخرى 
في الحسـاب، مثل ترسـخ تقاليد سياسـية امريكية منذ 
بداية ولاية كلينتون تقول بضرورة تجنب الضغط على 

الدولة العبرية وترك العملية التفاوضية لإرادة وقناعة 
أطرافهـا؛ ومثـل الرغبـة الامريكيـة القويـة فـي تعديل 
بنـود جوهرية فـي المبادرة العربيـة، أو غض النظر عن 
هـذه البنـود، أو إعادة تفسـيرها، ومثل الموقـع المتدني 
الـذي يمكـن أن تحتلـه مسـألة التفـاوض في مسـارها 
الفلسطيني-الإسرائيلي على جدول أعمال إدارة مثقلة 
بالملـف الاقتصـادي، وبالغرق فـي المسـألة الأفغانية- 
الباكسـتانية، وبالعلاقات مع روسيا والصين، سيما أن 
هناك بصيص أمل بتحقيق إنجاز على المسـار السـوري 

- الإسرائيلي، خلال فترة أقصر وبجهد أقل.
بيد أن تحفظاً أو شـكاً لم يعد بإمكانه خدش التفاؤل 
العربـي - الفلسـطيني. الرئيس الفلسـطيني، الذي لم 
يعد من الواضح إلى أية أسـس قانونية تستند رئاسته 
المديـدة، ينتقل بين عمـان والقاهرة، مؤكـداً على أن في 
جعبته والعرب تصوراً كاملاً للتسـوية سيقدم للرئيس 
أوباما. ومجلس الجامعة العربية يجتمع وسط شائعات 
تفيد بـأن الدول العربية سـتعمل على تعديـل مبادرتها 
العتيدة، بناء على طلب امريكي تقدم به الرئيس أوباما 
للملك عبـد الله الثاني. وزراء الخارجيـة العرب أكدوا، 
بالطبع، أن تعديل المبادرة لم يبحث، ولن يحدث؛ ولكن 
أحداً من المسـؤولين العرب لم ينف الجزء الأساسـي من 
الشـائعات: أن هنـاك طلبـاً امريكيـاً لمثل هـذا التعديل. 
أيـام بالرئيـس الامريكـي؛  نتنياهـو، سـيلتقي خـلال 
وكمـا أبلـغ الأوروبيون وزيـر خارجيتـه ليبرمان، فمن 
المتوقـع أن يسـتمع رئيس الـوزراء الإسـرائيلي إلى ما 
يفيد بتصميم واشـنطن على مواصلـة عملية التفاوض 
على أسـاس حل الدولتين. وبالنظر إلـى الموقف الأورو 
- امريكـي الإجماعـي تقريباً على تصـور حل الدولتين، 
ورغبـة قطاع واسـع فـي دوائر السياسـة الإسـرائيلية 
فـي العودة إلى القبـول بحل الدولتـين وتجنب التوتر، 
الصريح أو المكتوم، مع الحلفاء الأوروبيين والامريكيين، 

فلا يمكن اسـتبعاد خضـوع نتنياهو فـي النهاية. ولكن 
التوصل إلى تسـوية على أساس من حل الدولتين ليس 
إلا وهماً. لا نوايـا أوباما، ولا رغبة الأوروبيين الجامحة 
فـي «إنقـاذ الدولـة العبرية من نفسـها»، كما قـال بلير، 
ولا تفـاؤل العرب واسـتعداداتهم الدائمـة للتجاوب مع 
المطالب الامريكية، يمكـن أن تدفع بـ «عملية التفاوض» 
إلى تسوية على أسـاس حل الدولتين. اللهم، إلا إن كان 
المقصـود بالدولـة الفلسـطينية دولـة فـي الأردن، كمـا 
يقول أنصـار نتنياهو من أمثال موشـي إرنس. الوقائع 
علـى الأرض، لا النوايا وأجواء التفاؤل، هي التي تحكم 

الموقف. والوقائع واضحة لمن يريد رؤيتها:
 -1الانقسـامان العربي والفلسـطيني لـم يزالا على 

حالهما، وقد يستمران كذلك لفترة طويلة قادمة. 
2- بالرغم من خسـارة الدولـة العبرية للحرب على 
لبنـان والحرب علـى غزة، إلا أن الحربـين وفرتا للدولة 
العبرية أمن توازن الرعب، على الأقل على المدى المنظور. 
لا حـزب الله، ولا حمـاس، يمكن أن يعودا إلـى التهديد 

المسلح للأمن الإسرائيلي خلال المرحلة الحالية. 
3- جهود حكومة عبـاس/ فياض وأجهزتهما الأمنية 
قامت بالدور نفسـه فـي الضفة الغربيـة، وبكفاءة أكبر 
بكثيـر مـن كفاءة الجيـش الإسـرائيلي، سـواء بتفكيك 
تنظيمـات قـوى المقاومـة، اعتقـال واغتيـال وتسـليم 
عناصرها، الاستيلاء على معداتها، وتقويض الحاضنة 

الاجتماعية لها. 
4- بالرغـم من الاحتجاجات الفلسـطينية والعربية 
الصاخبـة أحيانـاً، فـإن عجلـة الاسـتيطان فـي الضفة 
الغربيـة قـد تصاعـدت منـذ توصل عبـاس وقريـع إلى 
اتفـاق أوسـلو، وتصاعـدت بوتيـرة أعلـى بكثير خلال 
الأعـوام القليلـة الماضيـة. ثمة جـدار اقتطع مسـاحات 
كبيـرة من الضفة الغربية، يفصل بين الكثافة السـكانية 
الفلسـطينية في الضفة الغربية والكثافـة اليهودية في 
الدولة العبرية. ولكن هناك عشـرات الجدران الأخرى، 
مـن أسـوار وطـرق سـريعة وأنفـاق، تفصل بـين أغلب 
مـدن الضفـة الغربية وبعضهـا البعض، جـدران تمثلها 

المسـتعمرات اليهودية المتسـعة باسـتمرار فـي الضفة، 
وطرقهـا الخاصـة التي تربطها بجسـم الدولـة العبرية 
الرئيسـي. كما هو في المثلـث، والجليل الاعلى، التداخل 
السـكاني في الضفة الغربية أصبح أكثر استعصاء على 

فصل الشعبين.
لا الحـل الـذي يتحدث عنه السـيد خالد مشـعل، أي 
الدولـة الفلسـطينية فـي كل المناطق المحتلـة منذ 1967، 
فـي هدنـة طويلـة مـع الدولـة العبريـة، ولا التصـور 
الغامض للدولة الفلسـطينية الـذي يدافع عنه الرئيس 
عباس، يمكـن تحقيقه. الوقائع علـى الأرض، وموازين 
القوى على المدى المنظـور، تجعل من التفاؤل العربي - 
الفلسـطيني الحالي ليس أكثر من موسـم آخر لسيطرة 
الوهم على سياسـيين متواضعين، لا يظهر سـجلهم منذ 
أوسـلو إلا تراكماً متصاعداً من الفشـل والعجز. الخيار 
الحقيقـي المتبقـي هـو الانتقـال الاسـتراتيجي إلى حل 
الدولة الواحدة، وخوض نضال فلسطيني شامل لإجبار 
الدولة العبرية والعالم على التفاوض على صيغة ما من 
الدولة الواحدة. الانتقـال إلى الدولة الواحدة لا يتعلق 
بسـهولة أو صعوبة تحقيق الهدف؛ بل أن تحقق الدولة 
الواحدة يتطلب نضـالاً أصعب وأكثر مرارة من النضال 
الفلسـطيني الحالي. مـا يرجح تصور الدولـة الواحدة 
أنه الحل الوحيـد ذو المعنى الملموس، في مقابل الأوهام 
التـي تخـوض الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية غمارها 
منـذ مطلـع التسـعينات. هـدف الدولـة الواحـدة كفيل 
بتوحيد الجسـم الوطني الفلسـطيني كله، فـي المهجر، 
في الضفـة والقطاع وفي داخل الخـط الأخضر، الذي لا 
يعنـي هـدف الدولتين إلا جـزءاً منه، بينما يهـدد أجزاء 
أخـرى؛ وهو هدف كفيل بتغيير إيجابـي للمناخ العالمي 
المحيط بالنضال الفلسـطيني، بل ولمنـاخ الدعم العربي 

والإسلامي.
خلال شـهور، وربما سـنوات قليلة، سـينتهي موسم 
التفاؤل العربي - الفلسطيني الجديد بالتسوية. ولكن، 
بـدون مبـادرة اسـتراتيجية فعالة، سـتدخل السـاحة 
العربيـة إلى مرحلة أخرى من الصـراع الداخلي، تبادل 
اللـوم والاتهامـات، وإبداء الاسـتعداد لتقـديم تنازلات 

جديدة، بانتظار موسم آخر من التفاؤل، والأوهام.
    

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كنــت أجلس خــلال رحلتي مــن الدوحة إلى لنــدن إلى جانب 
رجــل أعمال بريطاني، أخبرني أنه قضــى وقتا طويلا في رحلة في 
منطقــة الخليج وأنه بعد فتــرة إقامة قليلة في لندن ســوف يتوجه 
إلــى البرازيــل لإكمال جولتــه العملية تلك، وقال لي خــلال ذلك إنه 
يفضل هذا النوع من الحياة ليس - فقط- لأنه يجد نفســه من وقت 
لآخــر يؤدي أعمالا في أماكن متفرقة من العالم بل لان هذا النوع من 

النشاط يتيح له فرصة أفضل للاستمتاع بالحياة.
وخــلال حديثنــا الطويــل علــى مــتن الطائــرة تعرضنــا للأزمة 
الاقتصاديــة العالميــة ومواقــف الــدول المختلفة منهــا، واتفقنا في 
الرأي على أن المتضرر الأكبر في هذه الأزمة كان الدول الفقيرة التي 
خســرت مدخراتها في البلاد الغربية من جهــة وتحملت في الوقت 
ذاته عبء الزيادة التي أثرت على أسعار النفط خلال العام المنصرم، 
ذلك أنه لم يكن أمامها خيار سوى أن تخسر مدخراتها في المصارف 
الغربية ســواء كان ذلك من خلال بيع صادراتها أو من خلال ضياع 
الأرباح التي حققتها بادخار أرباحهــا في المصارف الأجنبية، إذ لم 
يكــن أمامها ســوى أن تدخــر أرباحها في تلك المصــارف، لأنه على 
الرغــم من درجة الــذكاء العالية التي تتمتع بهــا المصارف الأجنبية 
في اســتقطاب مدخــرات دول العالم الثالث فهــي أفضل بكثير من 
العصابــات التي تخصصت في نهب أموال تلك الدول من مواطنيها 
الأصليين. وقد تطرق حديثنا بعد ذلك إلى طبيعة الصراع الدائر بين 
دول العالــم الثالث والــدول الغربية وخاصة فــي الجوانب الدينية 
انطلاقا من المفاهيم الإســلامية والمســيحية واليهودية، فقد بدأ هذا 
الصراع يأخذ منحى جديدا في محاولة لصرف الأنظار من أن الصراع 
يتمركــز حول ايديولوجيات دينية  في منطلقاته الخلافية، وذلك ما 
تركز عليــه دول العالم الثالث القديم بكون معظــم هذه الدول تقدم 

الأســس التي توضحها حركــة الصراع على 
أنها تســتند إلى منطلقــات دينية،  وهي على 
وجه التحديد إســلامية ومسيحية ويهودية، 
فكيف جاز أن تكــون هذه العقائد الثلاث هي 

مرتكــزات الخلاف والصراع بين هذه الشــعوب، وفــي الوقت ذاته 
غابــت المرتكزات الدينية بينما نعــرف أن المرتكزات الثلاثة هذه هي 

التي تستند عليها حركة الخلاف بين العقائد الثلاث.
نحن لا نشك في أن الخلافات الدينية وظفت في العصر الحديث 
من اجل خدمة أغراض سياسية واضحة، ولكن يجب أن نعترف في 
الوقت ذاته، أنه بدون وجود محاور دينية ما كان من الممكن توظيف 
هــذه العقائد لخدمة أغراض سياســية. ومع ذلــك فعلينا الاعتراف 
أيضــا أن الغــرض  مــن الصراع ليس هــو التوصل إلــى حلول ذات 
طبيعة دينية لقضايا الخلاف بل التوصل إلى  قرارات سياســية في 
الدرجة الأولى، بمعنى أن المقصود في نهاية الأمر ليس هو التوصل 
إلى معانقة بين اليهودي والإسلامي والمسيحي بل الهدف أن يحقق 
كل طرف من هذه الأطراف مكاســبه السياســية، والدليل على ذلك 
هو الرفض المســتمر من الجانب الإســرائيلي التوصــل إلى أي حل 
مــع الجانــب الفلســطيني والتركيز في المقــام الأول علــى الحلول 
السياســية التي تكتسب شــكلا دينيا مثل اســتعادة مدينة القدس 
بأكملهــا بصرف النظر عمــا تحويه المدينة من قيم بالنســبة لجميع 
الأطراف لأن المقصــود في نهاية الأمر هو اســتعادة التاريخ القديم 

بأكمله وذلك ما تركز عليه الجماعة اليهودية، 
ويبــدو مــن كل ذلــك أن المقصــود هــو إعادة 
ســاعة التاريخ إلى الوراء من خلال إشكالات 
حديثة علــى الرغم من أن العالم المعاصر قد لا 
يفكــر بعقلية حديثة، وبالتالي فهو غير مهتم بالذرائع التي يفرضها 
على نفســه بكونها ذرائع تشــكل نوعا من الخيــال الذي أصبح من 
الضــروري أن يتعلمــه العالــم الحديث مــن أجل تصحيح مســاره، 
وربما كانت الأزمة الاقتصادية هي أول درس يتعلمه إنسان في هذا 
العالم من أجل تصحيح مســاره، ذلك أن هذه الأزمة صححت كثيرا 
مــن المفاهيــم التي ظللنا نســير عليها وآن الأوان كــي نتخلص منها 
ليس لأن تصحيح المسار ســوف يجعل العالم أكثر أمنا وسيخرجه 
من كبواته بل لأن هذا التصحيح سوف يقدم الدرس الحقيقي الذي 
يمكن أن يتعلمه الإنســان من أجل أن يدرك أنه ظل مرتهنا عبر عقود 
طويلة من الزمان  إلى نظام غير صحيح يهدد الجميع دون أن يفطنوا 

إلى خطورة ما كانوا عليه.
 فمــا الذي يجعل العالــم العربي يأخذ ثرواتــه بأكملها ويضعها 
فــي المصارف الأجنبية والأمريكية علــى وجــه الخصوص ثم يعود 
ليقترضها بنســب فائدة أعلى بكثير من نســب الفائدة التي يقرض 

بها تلك الثروات إلى المصارف الأجنبية.
 والغريــب أن معظم المصــارف الغربية كانت تزعــم أنها تتفضل 
علــى العالــم الثالــث بإقــراض مليــارات الــدولارات عندمــا تقترح 

تقديمهــا له تحت مســمى الدول المانحة مــع أنها فــي الواقع  تقدم 
للعالــم الثالث -إذا قدمت له أمواله-  بأربــاح عالية التكلفة ويقول 
زعمــاء الدول الممنوحة إن معظم هذه الدول لم تتســلم الوعود التي 
قررت الدول المانحة تقديمها لها، ويشــيرون بذلك إلى الوعود التي 
قدمــت بمئــات المليارات مــن الدولارات إلــى جنوب الســودان ولم 
يقــدم منها إلا أقل القليل. وكذلك مئــات المليارات قدمت كوعود إلى 
شــعب دارفور وواجهت المصير نفسه، وتكرر المشهد مرة أخرى مع 
الشعوب التي عانت من التســونامي والزلازل وغيرها من الكوارث 
الإنسانية، ناهيك بكون أموال العالم الثالث أصبحت لعبة يتداولها 
السياســيون فــي معظــم المصــارف الغربيــة والأمم المتحــدة التي 
أصبحت تستخدمها في أغراضها السياسية، بعد أن تحولت معظم 
تلك المصارف والمؤسسات الدولية إلى مؤسسات سياسية تتحكم  
فيهــا الــدول الكبرى من خــلال الأموال التــي تودعهــا دول العالم 

الثالث.
ولا شــك أن أخطر ما تواجهــه الدول العربية في هــذا المجال هو 
أنها مدفوعة بضغوط سياسية لبيع نفطها دونما غرض أو مصالح 
فعلية لأن برامج التنمية المقامة على الأرض العربية لا تحتاج إلى مثل 
هــذا الإنتاج العالــي من النفط كما أن  زيادة أســعار النفط لا تتطلب 
الإسراع في زيادة الإنتاج لأن ذلك يعني وجود أموال فائضة للعرب 
فــي المصارف الأجنبية معرضة للضياع كما كان شــأنها في الأزمة 
الحالية والأفضل هو أن تحتفظ معظــم الدول العربية بثرواتها في 
باطــن أرضها لتبقيها أطول مدة من الزمن قبل أن تمتد لها يد التآكل 

التي تبددها دونما فائدة تجنيها الدول العربية من ذلك.

٭ كاتب من السودان

■ كثيــرة هي الأخبــار غير الســارة في اليمــن بالنســبة الى نظام 
الرئيس علي عبد الله صالح، ولكن التســجيل الصوتي المنســوب الى 
ابو بصير ناصر الوحيشــي زعيم تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب، 
والــذي أكد فيــه دعم التنظيــم لليمنيين الجنوبيين مــع المتمردين على 

الحكومة في صنعاء، هو أكثرها سوءاً وخطورة في الوقت نفسه.
الوحيشــي كان واضحاً في تبنيه لمطالــب الجنوبيين، او بالاحرى 
الذين شــقوا عصا الطاعة علــى النظام عندما قــال: «ان ما يحدث في 
لحــج والضالــع وابين وحضرمــوت لا يقره عقل ولا يرضاه انســان، 
ويحتــم علينــا التأييــد والمناصرة». وأضــاف «ان ما تطالبــون به هو 
حقكــم، كفله دينكــم فلا يمارس، باســم الحفاظ على الوحــدة، الظلم 

والقهر والاستبداد».
خطورة هذا الشــريط تكمن في مكانة صاحبه، والشعبية الواسعة 
التي يتمتع بها تنظيم «القاعدة» وزعيمه في اوســاط اليمنيين، ســواء 
في الشــمال او الجنوب. فالنســبة الاكبر من اعضــاء التنظيم هم من 
ابناء اليمن الذين كانوا موضع ثقة شيخه اسامة بن لادن  الذي ينحدر 

اصلاً من منطقة حضرموت.
ولهــذا من حــق الرئيس اليمنــي علي عبــد الله صالــح ان يقلق من 
هــذا التطور غيــر المحســوب، لأن دخول تنظيــم «القاعــدة» على خط 
التوتــر في الجنوب، وفي مثل هــذا التوقيت، قد يؤدي الى زيادة حدة 

الاضطرابات، واتخاذها منحى آخر.
بمعنى آخر يمكــن ان تتطور هذه الاضطرابات، التي ســادت معظم 
المــدن الجنوبية في الاســابيع الاخيرة، الى أحــداث عنف ومواجهات 
مســلحة، فاليمــن غابــة ســلاح، وأراضيه مفتوحــة على عــدة بحار، 
وســيطرة الحكومة المركزية على هذه الحدود ضعيفة، ان لم تكن غير 

موجودة في مناطق كثيرة.
المخاطر لن تتوقف عند اليمن وحدوده، بل ربما تمتد بسرعة، ومثل 
النار في الهشــيم، الــى دول الجوار، والمملكة العربية الســعودية على 
وجــه الخصوص. فتنظيــم «القاعــدة» يريد اســتخدام اليمن كمنصة 
انطلاق للوصول الى العمق الســعودي، والصناعة النفطية على وجه 

الخصوص.
ومــن المفارقة ان المملكــة العربية الســعودية ودولا خليجية اخرى 
مثل الكويت، ســاندت الطرف الجنوبي اثناء «حــرب الانفصال» عام 
1994، وقدمت للانفصاليين، حسب التسمية الرسمية، المال والسلاح 
والدعــم السياســي والمعنوي، واســتمر هذا الدعــم، وان بصورة اقل 
حدة، بعد هزيمة المشــروع الانفصالي على يد تحالف بين الاسلاميين 

والنظام الحاكم في صنعاء.
المملكة العربية السعودية بدأت تدرك مخاطر سياساتها المزدوجة 
هذه، اي دعم النظام علناً، والتمرد الجنوبي سراً، وانعكس هذا الادراك 
في اعلان الامير ســعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في مؤتمر 
صحافــي عقده امس الاول «ان الســعودية مع اليمــن في كل الطريق، 
وان اســتقرار المملكة العربية السعودية من استقرار اليمن، واستقرار 

اليمن هو من استقرار المملكة».
هــذه التصريحــات، ومــا ســبقها مــن توجيهــات ملكية بتوســيع 
اســتخدام العمالــة اليمنية وتســهيل اجراءات توظيفهــا في مختلف 
القطاعات الاقتصادية والخدمية الســعودية، جاءت من اجل تخفيف 
الضغوط علــى حكومة صنعــاء، والوقوف في خندقهــا في مواجهة 

دخول تنظيم «القاعدة» على خط الاضطرابات في الجنوب.
الخطــوة الســعودية متأخــرة نوعا مــا، وربما تعطــي مفعولها في 
تحسين الظروف الاقتصادية اليمنية المتضعضعة، من حيث استيعاب 
فائــض العمالة الضخم، ولكن مشــكلة الجنوب أعمــق من ذلك بكثير. 
فهناك مظالم اجتماعية وسياســية، وفساد مستفحل، واهمال موثق 
من قبل الدولة، وطالما بقيت هذه المظالم دون اجراءات وحلول جذرية 
ستتطور بشــكل يؤدي الى تحويل اليمن الى دولة فاشلة، توفر المناخ 

الملائم لازدهار الجماعات المتشددة وتنظيم «القاعدة» على رأسها.
تحويــل اليمن الــى دولة فاشــلة، او تشــطيره مجدداً الى شــمال 
وجنوب، سيشــكلان زلزالاً يضرب استقرار منطقة الخليج والجزيرة 
العربية، وبما يعرض امدادات النفــط وانتاجه، وصناعاته التحويلية 

الى خطر كبير.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭



         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6202 Thursday 14 May 2009السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6202 الخميس 14 ايار (مايو) 19 جمادى الاولى 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• النجمة السينمائية الأسترالية نيكول كيدمان انسحبت 
مــن فيلم المخرج الأمريكي وودي آلـن الجديد، الذي لم يتم 
اختيار اســم له حتى الآن، ويتشــارك في بطولته أنطونيو 
بانديـراس وأنطوني هوبكنز وجـوش برولين ونعومي 

واتس.

الجمهــــــوري  الحـــــزب  مرشــحة  بايلـن،  سـارة   •
الانتخابــات  فــي  الرئيــس  نائــب  لمنصــب  الامريـــــكــي 
التــي جــرت العــــام الماضــي، ســـــتكتب مذكـــــراتهــا، 
وســـــــتنشــرها في كتاب من المقرر ان يصدر مطلع 2010، 
عن دار «هاربر كولينز» التي رفضت الكشف عن المبلغ الذي 

ستتقاضاه.

• حــول الذاكــرة التاريخــــيــة لمديــنــة الناظور (شــمال 
المغــرب) تنظــم مندوبيــة وزارة الثقافــة بالمديــــنــة ندوة 
عبـد الوهـاب  يوسـف السـعيدي،  تاريخيــة بمشــاركة 
برومي، ميمون الكلازي، يوم السبت بفضاء مكتبة المجمع 

الثقافي.  

• النجــم الهوليوودي هاريسـون فورد أكــد نبأ خطوبته 
لصديقته منذ فترة طـويلة كاليستا فلوكهارد في عطلة عيد 

العشاق في شباط/فبراير الماضي.

• بيت الشــعر في المغرب ينظم مع وزارة الثقافة ومجلس 
مدينــة فاس وجامعــة ســيدي محمد بــن عبد اللــه وكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية «أمســيات فاس الشعرية» أيام 
22، 23، 24 أيــار (مايو) بالمركب الثقافي الحرية بمشــاركة 
الشــعراء أحمـد الطريبـق، ثريـا ماجدولين، أحمـد أيت 
الزهـرة  المومنـي،  رشـيد  المليانـي،  إدريـس  وارهـام، 
المنصـوري، محمـد الصابر، محمد علـي الرباوي، محمد 

عزيـز الحصينـي، محمـد بوجبيري، بوجمعـة العوفي، 
أحمد هاشم الريسوني. 

• النجم الســينمائي الأســترالي هيو جاكمان والنجمان 
البريطانيان رايتشـل وايز وروبرت باتيسون يجتمعون 
في فيلم «أســرى غير مقيدين» وهــو أول إخراج للأمريكية 

مادلين ستو التي وضعت له السيناريو.

• الاستشــاري الاعلامي الدكتور حسن عبد ربه المصري 
يلقــي الضوء علــى كتابه الجديــد «اســرائيل.. ديمقراطية 
الارهــاب والعنصريــة» الــذي صــدر بالقاهرة فــي كانون 
الثاني/يناير الماضي، وذلك ضمن فعاليات الأمســية التي 
ينظمها الملتقى الثقافي المصري العربي والبريطاني مســاء 
غــد الجمعة في المركز الثقافي البولنــدي بلندن من الثامنة 

مساء.

• رحـاب النباتي الباحثة المغربية حصلت على ماجستير 
فــي العلاقــات الدوليــة مــن كليــة الحقــوق بالربــاط عن 
رســالتها «المنظمات الدولية وتسيير الأزمات: منظمة الفاو 
نموذجا» وناقشتها لجنة برئاسة الدكتور احمد بن عثمان 

الودغيري.

من هي ال هه ال هه 
ال هااااتشه..

سهيل كيوان
أعدت المائدة ونادته...تعال تعشى...وما لبثت أن عطست...

لم يجاملها بـ»صحتين»..أو»يرحمكم الله» أو كما تقول نساء شفاعمرو 
لأطفالهن»نَشِــوْ وجاجة مَلانه حَشوْ»..فهو لم يعتد شيئاً من هذا...ولكنه  

قال لها وهو يدنو إلى الطاولة...
-هل كنت في المكسيك؟ 

-هه هه هه هاتشه...
- عطسة ثانية خلال بضع ثوان!....شو السيرة؟

- شو!...عجيبة! ردت مستنكرة...
- لأ...ولكــن العطســة خطيــرة هــذه الأيام..هنــاك خمــس إصابــات 
بانفلونــزا الخنازير في البلاد، والخمســة قدموا من المكســيك..ولهذا من 

حقي أن أسألك...هل كنت في المكسيك! 
لم ترد على سؤاله، بسملت وبدأت طعامها...

-  ليش ما بتردّي؟
فكّرت...سيبدأ الآن بأسئلته البايخة. 

تلــك الأســئلة التي  يطرحها بــلا أي منطق أو صلــة بالواقع كل بضعة 
أيام...ولكــن المثير للأعصــاب أنه ينتظــر إجابات على أســئلته بإلحاح..

قــد يســألها فجأة..»هــل كنــت تفضلين لــو أنك ولــدت فــي كومونة في 
الصين؟»...»هــل ممكــن أن توضحــي لــي ما هو الســيئ فــي الكومونة!» 
أو....»كيف كنت ســتتصرفين لو اكتشــفت صدفة أن جدك هو بندكتوس 
السادس عشر»! «لماذا لا تعملين فحصاً للـ (دي إن إيه) للتأكد!» أو...»هل 
تفضلــين أن أكون عمر ديــاب أم راغب علامة!..لو ولدتِ فــي اليابان فهل 
كنت ســتعتنقين الإســلام أم ســتبقين على ديانة الشــانتو؟ واذا اعتنقت 
الإســلام فهل تعتبر هذه ردة عن الشــانتو! وهل يرجم المرتد عن الشــانتو 
بالكــرز أم بالجمبري! ولماذا لا ترتديــن الكومونو..؟ والله إنه يليق بك!  أنا 
نفســي بواحدة مرتدية الكومونو! ترد عليه بتأفــف أحياناً..أو بعدم الرد 

نهائياً...ونادراً ما تبتسم.... 
- هه هه ها تشه ...

نظــر اليها بســحنة جدية - عطســة ثالثة...لم تجيبينــي، هل كنت في 
المكسيك؟ 

-أفففف...؟
- لماذا تتأففين....لا أفهم المشكلة بالرد على سؤال بسيط كهذا..أجيبي 

بنعم أو لا كي نغلق الموضوع؟
- وبأي منطق تسأل هكذا سؤال؟ 

- لأنك عطســت ثلاث مرات حتى الآن... هل تعرفين أي كارثة ممكن أن 
تحدث لا سمح الله...

- عن شو بتحكي...حلّ عني؟
- شــو..! ما بتســمعي أخبار! هل تعرفين أي درجة حــرارة يحتاج هذا 
الفيروس لقتله!....لحسن الحظ أقل بكثير من فيروس البقرة المجنونة.... 

التفتت جانباً - ...ها ها هتشه ....
- إذا كنت في المكســيك فاعترفي...سأســامحك...كل ما في الأمر أننا 
سنذهب الآن الى فحص سريع في العيادة،  قد يكون رشحا عاديا وينتهي 

الأمر ولكن»المكاهاة» ممنوعة....
- أفّ..يبــدو أن بالــك فاضــي اليوم...!....يــا زلمة إذا لم يكــن لديك ما 

تتحدث به فاسكت..
رد ببــرود وهــو يمضــغ اللقمــة: طبعا ..أنــت لا تســتوعبين خطورة ما 
أتحــدث عنه...الوباء قد يصيب نصف ســكان الكــرة الأرضية، ونحن من 
ســكان الأرض ولا يمكــن أن نهرب منها! هل كنت تعلمــين بوجود خنازير 

في مصر....؟
-لا أريد أن أعرف؟

- بل يجب أن تعرفي، لا تنســي أنــك تعملين مع عدد كبير من الأولاد...
كم عدد الأولاد الذين تشتغلين معهم...كم حصة علّمت اليوم...؟

- ست حصص..
- يعنــي حوالــي مائــة وخمســين طالبا...هــل تعرفــين عــدد النــاس 
الذيــن اختلط بهم هؤلاء المائة والخمســون! وكم عــدد المعلمين والمعلمات 
والطلاب...حوالــي الألف....والألــف! هــل تعرفــين بأي ســيارات تنقلوا 
وأي طعــام تناولوا ومن عطس في وجوههم! ومن عطس في وجوه الذين 
عطســوا فــي وجوههم! ومن عطس بوجــوه الذين عطســوا بوجوه الذين 

عطسوا بوجوههم ....
- ها ها هاتشه... 

وقف كأنما ارتعب - يا ساتر...هذه خامس عطسة....لا تستهتري......
يجب فحص الأمر بسرعة، ممنوع الانتظار لثمان وأربعين ساعة...سيصير 
متأخراً، ....يلا..قومي إلى العيادة....ولكن اعترفي..هل كنت في المكسيك 

أم لا؟
حينئــذ بدت وكأنمــا لم تعد تتحمل ألمــاً فظيعاً فصرخــت في وجهه - 
كل كلامك هذا عن المكســيك كي تغطــي على أمر ما ..لمــاذا تأخرت..! كان 

المفروض أن تعود الى البيت  قبل ثلاث ساعات..
أذهله وجعها ولكنه قال -  توقعت هذا السؤال.... توقعته.....

- يظهــر أنك أنت الذي كنت في «المكســيك»...؟ كلما تأخرت عن البيت 
اختلقت أسئلة لا أدري من أين تأتي بها...

- ما الــذي تقصدينه بهذا الــكلام المبطن؟ هل ممنوع أن يســأل الزوج 
زوجته سؤالاً شرعياً.....؟ 

- لا تتهرب...أين كنت! ســأتصل بمــكان عملك لأعرف إذا ما كنت فعلاً 
في العمل أم أنك كنت في هذا الذي تسميه «المكسيك»....  

-هل تشكين بي...؟
ردت غاضبة: إذاً...كيف تفسر سؤالك البايخ والغريب؟ 

- عزيزتــي ..كي تكوني في المكســيك ليس بالضــرورة أن تكوني أنت 
بنفسك هناك..ربما أن واحداً أو واحدة ممن تختلطين بهم كان هناك..!

- كل هــذا اللــف والــدوران كي تتهرب مــن الإجابة..أين كنــت اليوم؟ 
أســئلتك الغريبة تأتي دائماً عندما تتأخر...لم أخــرج من البلد منذ خمس 

وعشرين سنة ثم تسألني إذا ما كنت في المكسيك....
رد بمرارة وغضــب- وهل ترين أنني ذهبت لشــمة الهواء وتركتك في 
البيــت....! تعرفــين أن أقصى مــا وصلته هــو نابلس...وحتــى هذه أجد 
صعوبة فــي وصولها.. لــم أعد أرغــب برؤيتها...الحواجــز تذهب بمتعة 
الدخــول والخــروج منها...حتى فيروســات (إتشْ واحــد وإنْ واحد) لن 

تطيق عبور كل هذه الحواجز...
هدأت قليلا وقالت كأنما تحدث نفســها باســتياء - خمس وعشــرون 
ســنةً وأنا من المدرســة إلــى البيت ومن البيت إلى المدرســة..ثم يســألني 

أسئلته الغريبة...
- طيب ...طيــب...( ووضع راحته على كتفهــا) لا تزعلي..لماذا لا نفكر  

بجدية برحلة ؟
-ها ها هاتشه...؟

- حــان الوقت..حان الوقت ..لنخرج من طنجرة الضغط هذه ولو لعدة 
أيام؟

- .....لوين ان شاء الله...ردت هازئة...
- إلى أي مكان ...حتى إلى ال..هه...هه..المكس  سيه.. ك تشه...أقصد 

عندما تُفرج...هاهاها تشه ....ما هذا إنني أعطس! ....انتقلت  العدوى...
- بدأت بإعــادة الأطباق إلــى الثلاجة...ثم التفتــت إليه...هذه المرة لن 
تخدعني..ســأتصل لأعرف إذا ما كنت في العمل  أم في هذا الذي ســميته 
«المكســيك»..أنا متأكــدة أنهــا هــي نفســها..الكومونة.. وهــي اليابان...

مــن  الهاتــف  وأخرجــت  علامــة.  القمر...وراغــب  والفاتيكان...وجــزر 
حقيبتها...

- إذا اتصلت سوف نتزاعل...
- ليش خفت؟

- لا أخاف ولكن عيب أن تسألي..هكذا أسئلة...
- عيب! وماذا تسمي أسئلتك التي بلا طعم ولا رائحة...

- ليش بلا طعم ولا  رائحة؟ أصلاً هل تعرفين أين تقع المكسيك؟
حينئــذ ردت بحزم-....لــن أهدأ حتى أعرف من هــي ال هه ال هه هااا 

تشه....
- يرحمكم الله....

«ريا وسكينة» أخطر سفاحتين في تاريخ مصر في ملف وثائقي على الانترنت
■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول الاعـلام فـي مكتبـة 
الاسـكندرية خالـد عـزب الاربعـاء ان موقـع ذاكـرة مصـر 
المعاصـرة التابـع لمكتبة الاسـكندرية قام باعـداد ملف كامل 
يضـم صـورا ووثــائق نادرة حـول جرائم (ريا وسـكينة) 
اشـهر سـفاحتين عرفتهمـا مصر في العشـرينات مـن القرن 

الماضي.
وقـال عزب لوكالـة «فرانس برس» ان هـذا الملف «اصبح 
متاحـا الآن لـزوار موقع ذاكرة مصر المعاصرة على الشـبكة 

العنكبوتية».
وكانـت الشـقيقتان ريا وسـكينة ارتكبتـا 17 جريمة قتل 
لسيدات وقامتا بسرقة حليهن وما يملكن من متاع في مدينة 
الاسـكندرية عـام 1921 خلال ازمة اقتصاديـة كانت تعصف 

بالمجتمع المصري في حينه.
وتم القـاء القبض عليهمـا بمحض الصدفة اثر مشـاجرة 

قريبة من بيتهما الواقع وراء مخفر للشرطة.
واصبحـت الشـقيقتان اول امرأتـين تعدمـان شـنقا فـي 

تاريخ القضاء المصري.
وقد اختفى اسـم (ريا) من سـجلات الاسماء في مصر اثر 
الكشـف عن جرائم الشقيقتين والتي لعبت (ريا) فيها الدور 

الاهم.
وقـد تركـت الشـقيقتان وجرائمهمـا اثـرا علـى الدرامـا 
المصريـة حيـث اخـرج صـلاح ابو سـيف فيلما حمل الاسـم 
نفسـه قامت ببطولته نجمة ابراهيم في دور ريا في حين قام 
الفنان الراحل اسماعيل ياسين بدور الرجل الذي كشف عن 

الشقيقتين.
وتبعته مسـرحية «ريا وسكينة» ولعبت بطولتها الفنانة 
شادية في دور ريا وسهير البابلي في دور سكينة الى جانب 

عبد المنعم مدبولي واحمد راتب.
كذلـك انجــــز مسلسـل درامـي عـام 2005 حـول (ريـا 
وسـكينة) وقام بتأدية دور ريا الفنانة عبلة كامل وشقيقتها 
سمية الخشاب الى جانب الفنانين سامي العدل وصلاح عبد 

الله.

قرية تضم
 220 توأماً 

■ نيودلهي ـ يو بي آي: ذهل الأطباء 
بظاهـرة تكـرار ولادات التوائم في بلدة 
هنديـة اسـتوائية صغيـرة حيـث يزيـد 
عددهـم عـن 220 توأمـاً فيمـا يبلـغ عدد 

عائلاتها 2000 عائلة.
وذكـر موقـع «تـوب نيـوز» الهنـدي 
ان الأخصائيـين الذيـن يـزورون بلـدة 
«كودينهـي» بولايـة كيـرالا فـي جنـوب 
غـرب الهنـد يدهشـون لحقيقـة وجـود 
توائـم تفـوق نسـبتها 6 مـرات النسـبة 
العالمية. وأشـار الموقع إلـى انه من أصل 
300 ولادة، ولد حوالي 15 توأماً في هذه 
البلدة خـلال العـام 2008 وثمة توقعات 

في أن يرتفع العدد خلال العام الحالي.
السـنوات  خـلال  توأمـاً   60 وولـد 
معـدل  يشـهد  فيمـا  الأخيـرة،  الخمـس 
إنجاب التوائم تزايداً ملحوظاً سـنة بعد 
أخـرى. وقـال الطبيب المحلي كريشـنان 
المعجـزة  هـذه  يتابـع  انـه  سـريبيجو 
العلمية منذ سـنتين تقريباً ويجد نفسـه 

في حال من الدهشة.
وأضاف سريبيجو «يبلغ عدد التوائم 

هنا 45 لكل ألف ولادة».
وتابـع ان «نسـبة ولادة التوائم عند 
الشـعب الهنـدي، وأقصـد مـن خلالهـم 
كل الآسـيويين، تعتبـر الأدنـى بمعدل 4 
لـكل ألـف ولادة، والغريـب ان لا تلقيـح 
اصطناعيـاً هنا بسـبب تكلفتـه العالية، 
فعـدد التوائـم ارتفـع في الغرب بسـبب 

التلقيح الاصطناعي».

286 قزماً في الأردن 
■ عمـان ـ يـو بـي آي: أظهـر مسـح 
أجرتـه وزارة التنميـة الاجتماعيـة فـي 
الأردن أن عدد قصار القامة (الأقزام) بلغ 
286 شـخصا.  ونقلت صحيفة «السبيل» 
اليومية الأربعاء عن رئيس قسم الإعاقة 
انـه  العرموطـي  صالـح  الـوزارة  فـي 
تأسست مؤخراً لجنة لمتابعة قضايا هذه 
الفئـة من المجتمع، والبحـث فيما إذا كان 
قانـون الأشـخاص ذوي الإعاقة ينطبق 

عليهم أم لا.
حـال  فـي  أنـه  العرموطـي  وأضـاف 
انطباق هذا القانون عليهم فإنه سيصار 
إلى دمجهم مع الأشخاص ذوي الإعاقات 

في المجتمع. 

جراحة ناجحة
 تنقذ ضفدعة من الموت

■ بريسـباين، أسـتراليا ـ يو بي آي: 
أجـرى طبيـب بيطري أسـترالي جراحة 
ناجحة لمعالجة ضفدعة خضراء أصيبت 
بجـراح نجمت عـن جزازة عشـب، وأكد 

انها تتعافى بطريقة ممتازة.
بريسـباين  «ذي  صحيفـة  ونقلـت 
كوريـر مايـل» الأسـترالية عـن الطبيب 
البيطـري سـتيفن كاتـر مـن مستشـفى 
الحيوانات في ولاية الأراضي الشـمالية 
الأسـترالية قوله، انه أخضـع الضفدعة 
لجراحـة طارئـة لإعـادة وصـل جلدهـا 
بظهرها، وذلك بعدما مرت جزازة عشـب 

من فوقها.
كانـت  مـا  الضفدعـة  ان  كاتـر  وقـال 
تخضـع  لـم  لـو  أطـول  فتـرة  لتعيـش 

للجراحة مباشرة بعد إصابتها.
إذ  مروّعـة  إصابـة  «كانـت  وأضـاف 
بت  أزيلت الطبقة العليا من الجلد وتسـبّ
بجراح داخليـة أيضاً، لكـن (الضفدعة) 
ناضلت منذ اليـوم الأول للبقاء على قيد 

الحياة وهي محظوظة جداً».
وأكـد ان الضفدعـة، التـي أطلق عليه 
اسم «فكتوريا»، «في حالة ممتازة» وهي 
تتعافى بعد محنتها في مأوى «نينا آرك» 

الخاص بالحيوانات البرية.

الماسة زرقاء نادرة بيعت 
بسعر قياسي في المزاد

الماسـة  بيعـت  أ:  ب  د  ـ  جنيـف    ■
زرقاء نادرة بسـعر قياسي بلغ ما يعادل 
1.6 مليـون يـورو في مـزاد أقيـم في دار 
سـوثبي للمـزادات فـي جنيـف.  وقالت 
مصـادر الدار إن شـخصا لم يكشـف عن 
شـخصيته شـارك في المزاد عبر الهاتف 
واشترى الألماسة بنحو 9.3 مليون فرنك 
سويسـري.  وعثـر علـى تلـك الألماسـة 
النادرة التي تـزن 7.03 قيراط في منجم 
كولينان فـي جنوب أفريقيـا والذي يعد 
منـذ عـام 1905 مـن أهـم الاماكـن علـى 
مسـتوى العالم التي عثر فيها حتى الآن 
علـى الألمـاس الخـام.  وأكـدت مصـادر 
سـوثبي أنه لم يتـم قبل ذلـك مطلقا بيع 

حجر كريم بمثل هذا المبلغ الضخم. 
مـن  المعروضـة  القطعـة  صقـل  وتم 
قطعة خام تـزن 26.58 قيراط.  ويحصل 

المشتري الجديد على حق تسميتها. 
ويعد الألمـاس أزرق اللون من الأنواع 
النـادرة وغالبـا مـا يتم اسـتخراجه من 
منجم كولينان الـذي عثر فيه أيضا على 
«الماسـة أفريقيـا العظيمة» التـي تزن ما 
يزيد على 530 قيراطا والتي آلت ملكيتها 

إلى الأسرة المالكة في بريطانيا. 

جوليا روبرتس.. جندية في فيلم كوميدي رومانسي

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليـس ـ ا ف ب: تلعب الممثلـة الأمريكية جوليا 
روبرتـس دور عسـكرية عائدة مـن العراق في فيلـم كوميدي 
رومانسـي جديد يجمـع نجمات اخريـات بينهـن آن هاثاواي 

وجيسيكا البا وتشيرلي ماكلاين وجينيفر غارنر.
وافـادت مجلة «هوليـوود ريبورتر» المتخصصـة ان الفيلم 
الـذي يحمـل اسـم «فالنتاينـز داي» سـيتناول مسـار حيـاة 
شخصيات مختلفة تبحث عن الحب في لوس انجليس في يوم 
عيد العشـاق وبينها روبرتس الحائزة جائزة اوسكار وايضا 

جيسيكا بيال واشتون كاتشر والنجم الصاعد برادلي كوبر.
وستلعب ماكلاين دور والدة روبرتس وهي متقاعدة تبوح 
لزوجهـا عن علاقة لهـا خارج الـزواج في الماضـي، فيما تلعب 
المرشـحة لجائزة اوسـكار آن هاثاواي دور مساعدة في وكالة 

مواهب في لوس انجليس تواعد مساعدا في مركز بريد.
وهذا الفيلم من انتاج اسـتوديو «نيـو لاين» الذي حقق في 
الآونـة الاخيرة نجاحا في الفيلم الكوميدي الرومانسـي «هيز 

جاست نوت ذات انتو يو».

السعودية: طبيب مصاب بالإيدز
يأخذ من دمه ويحقن مرضاه بالفيروس

يدخن «الشيشة»
أثناء قيادته لسيارة نقل 

اشترى اسطوانة مدمجة إباحية
فاكتشف خيانة زوجته وصديقه

احلام اليقظة تحفز نشاط الدماغ 

■ الرياض ـ يو بي آي: كشـف الشيخ 
الدكتور إبراهيـم الخضيري القاضي في 
المحكمة الكبرى في العاصمة السـعودية 
الرياض أنه تمـت محاكمة طبيب مريض 
بالإيدز كان يأخذ من دمه ويحقن مرضاه 

بالفيروس.
الـذي  القاضـي الخضيـري  وأضـاف 
كان يتحـدث خـلال الملتقـــــى الفقهـي 
فـي  أقيـم  الـذى  الطبــيـة  للممارسـة 
الرياض «إذا طالب أولياء أمور الضحايا 
أو لم يطالبوا بحق القصاص من الطبيب 

(لم يكشـف عـن جنسـيـــته)، فعـــلى 
ولـي الأمـر (الملـك) إصـــدار التعـــزير 
وقتلـة  المجرمـين  عـداد  فـي  لأنـه  فيـه، 
الأبريـاء حيث تجرد مـن جميع الأخلاق 

المهنية».
وحـث القاضـي فـي المحكمـة الكبرى 
في كلمته التي نشـرتها صحيفة «عكاظ» 
الأربعاء أولياء المرضى على عدم الصمت 
تجاه الخطأ الطبي الذي يجب أن يعاقب 
عليـه الممـارس الطبـي إن ثبـت خطـأه 

فعلا.

■ القاهـرة ـ د ب أ: ألقـت السـلطات 
المصرية القبض على سـائق سـيارة نقل 
بمقطـورة يدخن الشيشـة داخـل كابينة 

القيادة أثناء سيره بطريق صحراوي. 
مصريـة  صحفيـة  تقاريـر  وذكـرت 
الأربعـاء أن ضبـاط أحـد الأكمنـة علـى 
فوجئـوا  الصحـراوي  الفيـوم  طريـق 
القيـادة  كابينـة  داخـل  كثيـف  بدخـان 

وعندمـا صعـد أحدهـم فوجـئ بوجـود 
شيشة مشتعلة بجوار السائق. 

واعترف السائق أنه يحتفظ بالشيشة 
للتدخين أثناء الرحلات الطوية. 

وقد وجهت إلى السـائق تهم تعريض 
حياته وحيـاة الآخرين للخطر ومخالفة 
قواعـد وآداب المـرور وتدخين الشيشـة 

أثناء القيادة. 

نجـار  اشـترى  أ:  ب  د  ـ  تايبيـه   ■
تايوانـي أسـطوانة (دي فـي دي) لأفلام 
إباحيـة، ليجـد بـين مقاطعهـا تصويـرا 
سـريا في نـزل صغيـر لزوجتـه تمارس 
الجنـس مـع صديقـه، فبحـث عـن هـذا 

الصديق وطعنه. 
تايمـز»  «ليبرتـي  صحيفـة  وذكـرت 
الأربعـاء أن الـزوج، الـذي عرف باسـم 
غيـر  العلاقـة  اكتشـف  (لـي)،  عائلتـه 
الشـرعية بـين زوجتـه وصديقـه عندما 
شـاهد الاسـطوانة عام 2002. ويبدو أن 
المقاطـع صورت بكاميرا خفية وتم طبعها 
كأفـلام  دي)  فـي  (دي  اسـطوانة  علـى 
إباحية تحت عنوان (علاقات مع زوجات 
الآخرين) والتي اشتراها الزوج من بائع 

ليشاهدها في المنزل. 
وطلـق الـزوج المخدوع، الـذي يعيش 
فـي إحـدى القـرى المجـاورة للعاصمـة 
تايبيه، زوجته بعد مشاهدة الاسطوانة، 

غير أن صديقه ويعمـل جزارا اختفى من 
القرية.  وفي آب/أغسطس الماضي شاهد 
لي الجـزار في شـونجلي سـيتي، فذهب 
لإحضـار سـكين، ثـم عـاد ليطعنـه فـي 
الفخـذ.  وقـام الجزار بمقاضـاة لي، لأنه 
تسبب له في أذى جسدي. وحاول لي من 
جانبـه مقاضاة الجـزار بتهمة الزنا، لكن 
محاولتـه بـاءت بالفشـل، لمرور خمسـة 
أعـوام علـى الجريمة، الأمر الـذي يحول 

دون ذلك، بحسب القوانين في تايوان. 
الرجلـين  كلا  الادعـاء  ممثلـو  ودعـا 
خـارج  ودي  بشـكل  الخـلاف  لتسـوية 

المحكمة، لكنهما رفضا. 
وأضافـت الصحيفـة أنـه بعـد فشـل 
محـاولات حل القضية وديـا، وجهت إلى 
لي تهمة التسـبب في إصابة شخص آخر 
جسديا. وحاولت هيئة الادعاء التوصل 
إلى حكم بالسجن لمدة أقل من ستة أشهر 

يمكن تخفيفه بعد ذلك لغرامة. 

■ فانكوفـر (كنـدا) ـ ا ف ب: خلافـا 
للافـكار المتداولـة، تلعب احـلام اليقظة 
على ما يبدو دورا فـي تحفيز الدماغ بدلا 
مـن ابطاء عمله فضلا عن مسـاهمتها في 
حـل مشـاكل مسـتعصية، علـى مـا تفيد 

دراسة جديدة.
وتظهـر هـذه الدراسـة التي نشـرتها 
الأمريكيـة  العلميـة  الاسـبوعية 
ناشـونال  ذي  اوف  «بروسـيدينغز 
اكاديمـي اوف ساينسـيز» ان الانصراف 
الـى احـلام اليقظـة يزيد نشـاط مناطق 

عدة في الدماغ.
وقالـت كالينا كريسـتوف، اخصائية 
الدمـاغ والمشـرفة الرئيسـية علـى هـذه 
الدراسـة، ان النتائـج جـاءت ملفتـة في 
ما يخص النشـاط الكثيف الذي تشـهده 
اقسام الدماغ المسـؤولة عن حل المشاكل 
المعقدة عندما يستسلم المرء الى الشرود 
في التفكير في حين كان الاعتقاد السـائد 
الى الآن ان هذه الاقسـام تكون في حالة 

خمول.
واضافت البروفيسـورة كريسـتوف، 

وهـي مديـرة مختبر علـوم الاعصاب في 
جامعة بريتــيـش كولومبيا، غرب كندا، 
ان الدراسـة التـي اجريـت عـن طريـق 
التصوير بالرنين المغناطيسي، تشير الى 
ان نشاط دماغ الشخص الذي يسترسل 
فـي احـلام اليقظة، هـو اكبر من نشـاط 
دمـاغ شـخص آخـر يركـز لينجـز مهمـة 

روتينية.
الذيـن  «الاشـخاص  ان  وتابعـت 
يحلمـون وهـم في يقظـة، قـد لا يركزون 
كثيرا خلال اتمامهم عملا معينا، غير انهم 
يشغلون موارد اكبر من دماغهم بالمقارنة 

مع سواهم».
واضافت ان الدراسة ستدفع اشخاصا 
عـدة الـى اعـادة النظـر فـي مقارباتهـم 
موضحة «اعتدنـا الظن ان احلام اليقظة 
هـو  العكـس  ان  حـين  فـي  سـيىء  امـر 

الصحيح».
وقالت ان الانسـان يمضـي ثلث وقته 
وهـو يحلـم فـي حـال الصحـوة مضيفة 
«هـذا جزء كبير من حياتنـا غير ان العلم 

تجاهله طويلا».


